11 
سِليِإدٌموَقا تيا آلمشّيخ رمو) 


الصسيا/اللارح 
اكوا 


لني مشي الات 


ىله 30 
تلد رزارب ,رسايو 
1# وي ما . 
الجر تاي 
ل سات ع ل ل الل" 1م سه" 


دار الثريا 


الصسيا/ اللارح 
إش_لكوان 
١‏ 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


المملكة العربية السعودية 
ص.ب 9؟97١اهاتف‏ /ا١١5"5475./‏ 5455.186" 5". 


110110 وا 


1.70 21210012121 
بعون الله وتوفيقه 
طبع أصل هذا الكتاب عدة طبعات منذ نشره عام 17917ه 
نفع الله به وأجزل المثوبة والأجر لؤلفه 
الطبعة الأولى 
6 1ه)/4 ١٠6٠م‏ 


دار الثريا للنشر والتوزيع 
١‏ فا نك احا ٠‏ ,: 
يي كس "50 ص.ب 58 الرياض 41 ١١‏ 


للِنَعسْرَوالتوزييْع 
بريد إلكتروي 
لل0ع.12552)001016111331ناط )031 


08 


التطفة «الدزوت 


ا م 


ستل 


به المررع الأول امار 
* السبرع السش ال : الص اح 5 
+ سرع الل سف ؛ لممساركاة 


3 


العبادات . الطهارة 


سدن الفطرة 

الحمدٌ لله الذي فطرَ الأرضّ والسماء وشرّعٌ الشرائع ليجزي 
الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحُسنئ» والحمد 
لله الذي فطر الناس علئ التوحيد والإخلاص» فعصم من شاء منهم 
برحمته فثبت علئ ذلك» واجتالت الشياطين منهم من شاء بحكمته 
فباء بالخيبة والإفلاس» ونشهدٌ أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له :قلف الناني إلنه لدان و نشنين آذ متحيدا عبد هورسرله النت 
يَشّرَ وأنذر وبلّْ الخلق عل وجه لا خفاء فيه ولا التباس» صل الله 
عليه وعلون آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ: أيّها الناسئ, اتقوا الله تعالئ» والزموا الفطرة التي فطر 
لله عباده عليهاء بأن تعبدوه مُخلِصين له الدينَ غَيْرَ مشركين ولا 
مبتدعين» وأن تكونوا له عبيداً حقّاء بأن تقدّموا ما يرضاه ربكم علئ ما 
تَهُوَاه أنفسُكم» امتثالاً لأمر اللو» وابتغاءً لثواب اللو» وخوفا من عقابه . 

ألا وإن من الفطرة ما ذكره النبيئ كه «عَشرٌ من الفطرة: قَصِنٌّ 
الشاربء وإعفاءٌ اللحية»ء والسّواكٌ» واستنشاقٌ الماءء وقَصٌّ 
الأظفار» وعَسْل الْبَرَاجِمء ونَتْفُ الإبطء وحَلْقُ العانق» وانتقاص 
الماء»”'' يعني الاستنجاء» والعاشرة هي الختانٌ. 


)١‏ أخرجه مسلم (511) (075) من حديث عائشة رضي الله عنها وورد ذكر 
الختان أنه من الفطرة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم (/101) . 


العبادات ٠6‏ الطهارة 

تبنم الشميان العا وى الفط انها امار وتكمال بوتعطلتب 
والقطرة تقتضي ذلك كما تقتضي طهارة الباطن من الشرك إلى 
الإخلاص . 

فأما قصنٌّ الشارب» فهو سنةٌ مؤكدة» ونظافةٌ» فإن الشارب إذا كان 
طويلاً» فلا بد أن يَتَلوَتَ بما يَخْرْجٌّ من الأنفء وإذا شَرِبَ الإنسان 
ستقطة اشغرة قيما شضة مف كان نى ذلك تلويث ومصةة: 

وأما إعفاءً اللحية» وهو إطالئهاء وعَدَمُ قَصّها فهو من سُئّن 
النبيّ يل قولاً وفعلاً. فقال النبئٌ يلِِ: «خالفوا المشركين وَفروًا 
اللكز #واشكوا: الشواريت1"؟ زواء البشازق :ويدف وعرزهما: 
وقد صرّح أهلٌ العلم بأن حَلْقَها حرام ومعصيةٌ لله ولرسولٍ الله وك 
ومخالفة لأمره. 

وأما السّواكٌ فهو دَلْكُ الأسنان بالا واللبيان وإزالة الأوساخ. 
وأحسنٌ شيءٍ عُودُ الراك الذي يُمَسكك به النامنٌُ الآن» ولا ينبغي 
أن كير من دَلْكُ اللسان» آنه ريما يَضْره . ويتأكد السوالكٌ عند 
الوضوءء والصلاة» وقراءة القرآنِء والانتباه من النوم» وتغير 
رائحة الفمء وإذا اتَّسَحَ المِسُواكُ فالأحسنٌ أن يَعْسِلَهُ ليكونَ أبلغ 
في تنظيفه . 
)١(‏ أخرجه البخاري (2»)0897 ومسلم (7559) من حديث أي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات ١ ١‏ الطهارة 


وأما استنشاقٌ الماءء فهو جَذْبُه إل باطن الأنف» وهو واجبٌ 
في الوضوءٍ والْسْلٍ من الجنابة. وقد أمر النبيئٌ يَكلِِ به عند الانتباه 
من النوم. فقال: «إذا استيقظ أَحَدُكُم من نومه فليستتئئ ثلاثاًء فإن 
الشيطانٌ يَبِيثُْ علئ حَيْشُويمه)7" . 

01 و 5 ا 0 2 04 

وأما قصنٌّ الأظفار وتقليمُها بالمبراة فهو سئَّةٌ لا ينبغى تكه لأنه 
إذا طالتٍ الأظفارٌ تراكمتٍ الأوساخ تحتّهاء والدينُ طهارة في 
الباطن والظاهرء وهذه السّنةٌ يَعْفُلٌ عنها كثيد من الناس فتجد 
00 6 َو َه اهرك مرك قرا 81 وج © برو 
أظفارهم طويلة وسبحة. ومن الناس مَنْ يَقص أظفار اليدين» ويغفل 
عن أظفارٍ الرجلين» مع أن قصصَّ الجميع كله من السنةٍ والفطرة. 

وأما غسلٌ البراجم» فالبراجم مَصَافط الأصابع» وإنما ذكرّها 
بخصوصهاء لأنها قد تَحْمِلٌ أوساخاء فينبغى زيادة العناية بِعَسْلها. 

وأما ننفت الإبطء فهو سنةٌ مؤكدة» لأن بقاءً الشعر فيه يُوجِبُ 
انعقادَّ العَرّق والتفافه وتجمعّه عليهء فيحصلٌ بذلك رائحةٌ 
كزقفة #وآما خلق العانة قوق مننة + وهى القن الكير حول القثل» 
ومن فوائدٍ حَلقها تقليلٌ النجاسةء وتقويةٌ المثانة . 

وأما انتقاصٌ الماءء فهو الاستنجاء بالماء بعد البولٍ» أو 


و 


الغائط. وذلك طهارة يدعو إليها الشرعٌ والفطرة» وإذا بال الإنسانٌ 


)0( أخر جه البخاري (ه١؟)‏ ومسلم ترق من حديث أبي هريرة رضي 


ألله عنه . 


العبادات ١‏ الطهارة 
أو تَعْوَطء فإن شاءً طَهرَ المحلّ بالماء» وإن شاء طَهِّرهُ بالأحجار 
: ا م2 : 0 أل : 
ونحوها من كل طاهر منق» غير عظمء وروكث ونحوهما مما له 
يجوز الاستجمارٌ به. وإن شاء جمع بين الاستجمار بالأحجار 
والاستنجاء بالماء. وذلك أفضلٌ وأكمل. 

وأما الختانُّء فهو الذي تَسَحُوئه : (الطهارَ). والأفضلٌ أن يُطْهّرَ 
الإنسانُ في حال الصّعْرء لأنه أسرعٌ إلئ البُرْءِء وأبعدٌ عن الألم 
القلبي» فإن الإنسانَ إذا طَهّرَ في حال الكبّرِء تألم بدنّه وقلبُه بالهمّ 
والخوف: 

هذا وقد وَقَّتَ النبيتٌ كلل فى قَصّ الشارب» ونَثْفٍ الإبطء 
وتَفْلِيم الأظفار» وحَلْقٍ العانة» أن لا تُتْرَكَ فَوْقٌ أربعين يوماً. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « كأَقِمْ وَجَهَكَ لين حَنِيِنًا فِظرَتَ 


ع 
لس سه صر 


َه ألتى مَطرٌ ألدّاس عَلبَا لا بَديلَ لِسَلْقٍ أهٌَ كيلك لزي الْيَيَمُ ولككرت 


0 م2 تح مح دو م بحو و ره م1 ع مر م ع ىس سه 
أحكتر النَاس لا يعلمون 2 4# منبين إِليَهِ وأتقوه وأفيموأ ألصَلوة ولا 
د 0 و 0-0 0 7 دع 0ه موس سل لس اكرام ري ء 
تَكُوبواً من الْمَفْرِحكين (إي من الذي فَرَهْوأ ديَهُم وحكانوا شيعا كل 


ص 


ا 02000 
0 


حِرْب يما لدم فرحو [الروم : #]ى 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات ١‏ الطهارة 


شيءٌ من سنن الفطرة 

الحمدٌ لله الذي منّ علينا بإكمالٍ الدين» وأمرنا باتباع هَذْي 
الأنبياء والمرسلين» وحذّرنا من سبيلٍ المخالفين العاصِينَ. واي 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لهء يقضي بالحقٌّء ويحكم 
بالعدل» وهو أحكجٌُ الحاكمين. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله. 
أفضلٌ المرسلين. صا الله عليه وعلئ آله وأصحابه» ومَنْ اقتدئ 
بِهُدَاهم إلئ يوم الدين» وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌ: أيها النامنٌ: اتقوا الله تعالئ» واتبعوا نيكم محمداً 
يء فإن هديه خير الهدي. وسُتَتَهِ أَقْوَمُ الشّئّنء وسبيلّه أَمْدَىئ 
السّبّل. اتبعوه في عباداته وأخلاقه» لتسعّدوا في الدنيا والآخرة. 
ور بالتجارة الرابحة. فإنه ما تَرَكَ خَيْراً إلا ينه لكمء وَوَغْبَك 
فيه» ولا تَرَكَ شراً إلا بَيِنَه وحَذّركم عنه. ولقد أَذْرَكَ ذلك أقوامٌ 
فَِعُوه وتَّجَاء وأعرضّ عن ذلك أقوامٌ فَكَالَمُوه فَهَلَكُوا. 

أيها النامن: لقد كان المسلمون خصوصاً في هذه البلاد إلى 
زمن قريب» يتمكسون تمَسُّكاً تامآ بهدي النبيّ كَلِدُه في خصالٍ 
الفطرة التي فطْر الله عباده عليهاء فكانوا يَسَتْبْقَونَ لِحَاهمْ دون 
شواربَهُن» اقتداء برسولٍ الله يك وأصحابه» وامتثالاً لأمر نيهم يكل 

ئّن يع أَليَسُولَ كَقَدْ أَاعَ أله 4 [النساء: .]٠‏ كانوا علئ ذلك» 

وكانوا يعيبون مَنْ خالفَ هذا الأمرًء ويَهُجرونه وَيرُوتّه مخالفاً. 
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حت دب فيهم داءً المخالفة والعصيانٍ في هذا الأمر فَتَجاسَرُوا 
علئ مخالفة النبيّ ل في فعيله وقوله في هذه الفطرة. فبدؤا قليلاً 
قليلاً» يَخْلفَوْنَ لِحَاهُم رداوك ار والقلية الال 
إل أن يُحَابَ مَنْ يستبقي لِحيتَهُ. فعاد المعروفٌ منكراًء والمنكرٌ 
معروفاً. وصارت الأمةٌ الإسلامية؛ لا تُمَثَل أَمّةَ الإسلام في مَظْهّرها 
حين ظهور الإسلام» وقوة أهله. 

أيها المسلمون: ثبتَ في الكتاب والسنة أن اللّحِيةَ من سكن 
المرسليق الأولين 0 فهذا هارون يَكِلهِ يقول لموسئ عليه 
السلام : # يَبَمَوُمَ لا تَأَحْذْ يلِحَت ولا برأ * [طله: 44]. وهذا رسولٌ 
الله كلخ ثبت عنه أنه كان ككثٌّ اللحية» أي كثيقها . وأمر أمته 
بإعفائها وتوفيرها. فقال ككلله: «حَالِفَوًا المشركين» وَفَّدُوا اللّحَْ» 
واخفوا الشوارب)") [رواه البخاري» ومسلم]. 

فالمشروع في حق الرجلٍ المؤمن بالل ورسوله حقآء» المريد 
لنجاته يوم القيامة» وطهارة قلبهو»ء وكمالٍ إيمانه أن يبَادِرَ إلئ امتثالٍ 
7 رسولٍ الله يِه ويتوب مِنْ حَلّقهاء لِيَكُونَ بذلك مُفْتدياً برسولٍ 
ل كَل ممتثلاً لأمره. ولَيَجِدَنَ مِنْ حلاوة الإيمان ولَدَّة المتابعة ما 
يَقُوقٌ ازشاحة إن كان ف رراعة بأضعاف مضاعفة . فَإنَّ الوه 
الإيمان لا يعادلها شنء 


إلق أخر جه البخاري (084) ومسلم 2069 من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات ١‏ الطهارة 


أيها المؤمنون: لنمتثل أمرَ رسول الله يك» ولْنتبع هَدْيَهُ 
وَلتَعَلت جَانبَ الهِدّىئ عل جانب الهوئ “ا وَمَا كان لْمؤْمِن ولا موه مَؤْمنَةٍ إِدَا 
قَضى أله ورسوله: أمرا أن يكن | َم ابره من مهم ومن ص لَه ووم فد 
ضَلَّ صللا مينًا 4 [الأحزاب: *]. وفروا اللّحَْء ولا تَحْلِقُوهاء 
واحفوا الشوارب بِقَصّهاء ولا تَبْقُوها 

وإياكم والإصرارَ علئ مخالفة رسول الله كَلِْهّه فتكونون من 
الفاسقين. فإن الإصرارَ علئ المعصية نَقْصّ في الدين» وضَرَّدٌ على 
القلبء وربما يستهين المرءٌ بالمعصية فتَجُوْه إلى معصيةٍ أخرئ . 
ثم الثانية إلى معصية ثالثة» وهكذا حت تَتّراكم عليه المعاصي فيَمْلِكَ 
ولذلك حَذَّر الله عبادّه مخالفة أمر رسولهء فقال: «مَلمَدَرِ الْذِنَ 
ِنَع ووه أن ميم فشك فِنْنَدُ أو محِيبَبُمْ عَدَابُ أْيِرٌ » [النور: 57]. 
فحذَّرهم الله بأحد أمرين : الفتنة في الدين وهي الضلال والزيغ» أو 
العذاب 0 

كيف تطيبُ 5 نفس المؤمن بالإصرار علئ معصية الله ورسوله. 
يعلم أن رسول الله كلِِ يأمرٌُ بشيء» ثم يُخَالفَهُ ويستمرٌ في هذه 
المخالفة» بتعليلاتِ غير صحيحة. إما تأويلات فاسدة» وإما استهانة 
بهذه المعصية» وتحقير لها. 

ولقد م النبئّ عي من كدان الذنوب» واه أن مَثَلَها 
كمَئل قوم نزلوا أرضاً فاحتطبوا فجاء كل واحدٍ بعوئدء فاجتمع من 
ذلك خطة عدم واححوا ناز كير وقال: «إن محقرات الذنوب 


العبادات 1 الطهارة 


متئ يوْحَدٌ بها صاحبها تُهْلكْهُ'©. لأنه يقول: هذا هَيّنٌّ وهذا 
هين حتى تتراكم عليه الذنوبُ فَتُهِلكُهُ. 

أيها المسلمون: لقد أمرَ رسول الله كلد بتغيير الشَّيبء وأمرَ 
بتَجَنُبِ السواد. فثبتَ في صحيح مسلم وغيره» أن النبئ َك قال : 
«غَروًا هذا الشيب». وجَشوه السوادً)”"' . 

فلا تَصَبعُوا بالسواد شيب الرأس». ولاشيبّ اللحية» لا الرجال ولا 
النساءعء لعن ترق بالقضاء الك «ورروت غير العواو الك لضن برلا 
تنتفوا الشيب» فإنه نور المسلم «ما من مسلم يشيب شيبةً في الإسلام 
إلا كتب الله“لها بها حسنةً» ورفعه بها درجةً. وحط عنه بها خطيئة»”” . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « أنَِمُوأمَا أل إليك ين ريك ولا 
تَتْعُأن دُونوء أوْليآء مانا تذكَرُون» [الأعراف: "] . 

وفقني الله وإياكم لإخلاص النية وإصلاح العمل» ورزقنا إيماناً 
كر يه عار كلق مركي رانباع لدي .انه عدو الاكرين»: 


)١(‏ أخرجه أحمد 271١/0‏ والطبراني في «الكبير) (217)». وفي «الأوسط» 
(0؛» وفى «الصغير» (5 450)» والبيهقى فى «اشعب الإيمان» (/17/751) 

زقفق أخرجه جين دالت ومسلم 5٠١5‏ وَأبو داود ,.)5٠١:(‏ وابن 
الباب عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

7) أخرجه أحمد ”7/ ١1,94‏ و١١27‏ وأبو داود )57١7(‏ من حديث عبد الله بن 


العبادات ١‏ الطهارة 


خصال الفطرة 

الحمدٌ لله الذي فطر الخلق علئ ما تستحسنه العقول وأيد ذلك 
بما أنزل علئ الرسولء. ففطرة الله التي جبلَ الناس عليها خلقاًء 
أمرهم بها تعبداً وشرعاًء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء عجزت عن إدراك حكمته الألبابُ» وذلّت لعزته وعظمته جميع 
الفيغات :.:واقهد ان محمد فيذه ازوعوله لحرت بالعية مله 
إبراهيم الذي اجتباه ربّه وهداه إلئ صراط مستقيم» صالى الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه ومن سار علئ نهجهم القويم وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ: أيها المؤمنون اتقوا الله تعالئ؛ وأقيموا وحرمكم 
للفو جما استس كير بالفطرء التي فَطَرَ الناسَ عليهاء وهي طهارة 
الباطن والظاهر فأما طهارة الباطن فهي تطهيرُ القلب من الإشراكِ 
وإخلاص العبادة لله وحده والقيام بالأعمال العالتخات: وأعا ظهارة 
ا 
عنها أن النبيّ كه قال: «عشرٌ من الفطرة قصٌّ الشارب وإعفاء 
اللحية والسواك واستنشاقٌ الماء وقصٌ نّ الأظفار وغسل البراجم ونتف 
الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء» قال الراوي 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة''' وفي حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أنَّ الختان من الفطرة فهذه الأشياء العشرة كلَّها طهارةٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم (711) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وتنظيفٌ تقضي بها الفطرة» وتستحسنها العقول كما أن الشرع قد 
جاء بها وحثّ عليهاء فمنها قصنٌّ الشارب واحفاؤه فإنَّ بقاءه يجمع 
الأوساح التي تمرٌ به من الآنف فإذا 2 الأقينان “لولف انه 
وا اذ اع والفظرة باحفائة. وأما إعفاء اللحة وهو 0 
التعرّض لها بقصنٌّ أو حلت أو نتفء فلأن الله خلقها تمييزاً بين 

الذكوز:والآنات: وإظهارا للرجولة والفوة »ولد لك لا 500 
الحاجة إليها في وقتٍ قوة الإنسانٍ وجلده وتكليفه بمهمات الأمور 
أما في حال صغره فلا تظهر لأنه حينئذ لا يتحمّل الأعباءً فجاء 
الشرعٌ والقدرُ والفطرة بوجودها وإبقائهاء وقد أمرّ النبيٌ كل 
بإعفائها وإرخائها وتوفيرها وقال: «خالفوا المشركين وفروا اللحىئ 
واحفوا الشوارب» وكان كَكِةِ وأصحابه قد هدوا إلئ الفطرة فكانوا 
يوفرون لحاهم وخير الهدي هدي محمد يَلِهِ وأصحابه فإنهم على 
النور المُبين والصراط المستقيم. فحلق اللحية حرامٌ لأنه خروجٌ 
عن الفطرة ومخالفة للرسل وأتباعهم وموافقةٌ للمشركين» وتغيية 
لخلق الله تعالئ بلا إذن منه وليس إبقاء اللحية من الأمور العادية 
كما يظنّه بعضٌ الناس» وإنما هو من الأمور التعبدية التي أمرَّ بها 
رسول الله يل والأصلٌ في أوامر النبيّ كل التعبّتد والوجوب حتى 
يقومٌ دليل عل خلاف ذلك قال الله تعالى : تيدر الي يحالف 
عَنْ وو أن مْصِبُم فنَنَهُ أو به عَدَابُ يد 4 [النور: 5]. الفتنة فتنة 
الدين قد يرد المرءً أمرّ النبيّ كَكهِ فيزيغ قلبّه فيهلك. والنبئٌ كله أمرَ 
بإعفاء اللحية وأمرَ بمخالفة المشركين فإذا فرض أن من المشركين 


الآن من يعفي لحيته فإننا لن نترك أمرّ النبييّ يكِِ بإعفائها من أجل أن 
بعض المشركين يعفيهاء لأن المشرك الذي يعفيها هو المتشبه بنا 
ولسنا نحن المتشبهين به» ومن الفطرة السواك لأن فيه تنظيفاً 
للأسنان وما يتسوك عليه من الفم» ويتأكد السواكُ عند المضمضة 
في الوضوءٍ وعند الصلاة وعند القيام من النوم» وإذا دخل الإنسان 
بيته لأن النبئ كك إذا دخلٌ البيت داو ل ماتيا أ بط ليوا ومن 
الفطرة استنشاقٌ الماءً لأنه ينظف الأنفَ من الأوساخ وقصنٌ الأظفار 
من الفطرة لأن الأظفارَ إذا طالت العم انعاامن الأرساخ ها يحون 
ضرراً علئ الإنسان» وغسل البراجم من الفطرة والبراجم هي 
الفروض التي بين مفاصل الأصابع» لأنها قد تجمع أوساخاً فمِنَ 
الفطرة تعاهدها وغسلهاء ومن الفطرة نتف الآباط. لأن الشعرٌ فيها 
يجمع أوساخاً تحدث منها رائحة كريهة والنتف يزيل الشعرٌ ويضعف 
أصولها فمن لم ينتفئ الإبط فليحلقه أو يجعل فيه شيئاً يزيله. 
وحَلْقُ العانة من الفطرة وهي الشعدرٌ النابثُ حول القبل لأن في ذلك 
تقويةً للمثانة ولأن بقاءَ الشعر يجمع أوساخاً قد يكون فيه ضررٌ على 
المثانة التي هي مجمع البول وقد وقت النبيٌ يل في قصّ الشارب 
وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثرٌ من أربعين 
للك وأنا الاستنجاء فإنه من الفطرة لأنه تطهير للمحل الذي يخرج 
منه البول أو الغائط. وأما الختان وهو ما يسمئ بالطهار فهو من 
الفطرة لأنه يُكَمّل الطهارة وفعله في زمن الصغر أفضل . 


العبادات م الطهارة 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : او قاور وتيك الزن ينا فِظَرتَ 
أنه لطر اناس هاا َبَلق ميلك أي اليم لكر 


كير التاس لا يعلمون : ١‏ 4# مسن إل وأتقوة وَأَقِمُوأ لصَلْرة ولا 


_ 0 . حخج 007 د جره مو سمس آ ير 
5 ونوا مرح الْمئْر حكين ( 9 من سات 


هر 


حِرْب يِمَالَدَِمُ فَرِحُونَ4 [الروم : 


سم د 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


فخ حنم تن 


العبادات 1 الطهارة 


تحريم حلق اللحية 

الحمدٌ لله الذي أتم علينا نعمته بإكمال هذا الدين» وأمرنا باتباع 
نبينا محمدٍ سيّد الأنبياء والمرسلين» ونهانا عن اتباع سبيل المُخالفين 
والمشركين» ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إله يقضي 
لعن ويك ندل ورت ان للاكتين» رلتديه ان اوعدا 
عبدّه ورسوله الذي بعثه الله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين 
كلمو يوان يعنف: ادرف المع هوه ارا شا هله دوهن آله 
وأصحابه ومن استن بهديهم إلئ يوم الدين وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌ: أيّها الناسٌ» اتقوا الله تعالئ» وامتثلوا ما أمرّكم به من 
الاتباع لنبيكم المصطفئ, لِتَسعدُوا في الدنيا والآخرة» وتَتوالئ عليكم 
النعمٌ باطنة وظاهرة ٠‏ اقَتَدُوا بهدي النبيّ يك وأصحابه» فإنه لا سعادة 
ولا فلاح ولا عزَّ ولا كرامة إلا بسلوك هديه» والدخولٍ من بابه. 
يننا كامل؛ لم او لأنه مشتملٌ علئ القيام بعبودية 
اللو والتَذثلٍ لربٌ العالمين» قائدٌ بحقوق العباد علئ أتمٌ الوجوه. 
فقد أَمرَ بالعدلٍ والإحسان» ونهئ عن البَغي والمنكر والعٌدوانٍ. 

مَنّْ تفل هذا الدين ووه لذ يدرك خيرا إله وعت: فيه وآمن يهاه 
ولا يتركٌ شراً إلا نهئ عنه وحَدَّرَ منه. لكنّ القلوب سَكْرَىْء والنفوس 
بالهوئ صَرْعَئْ» والدعايات الباطلة المموهة تَنْرَئ. فلذلك حصل 
الإعراضٌ واستولئ الكسلّ والتهاونٌ في كثير من الأمور . 


العبادات ” الطهارة 


ام لخن لخية ونيا هد لا يجن 
ولا يَجَورٌء لأن فيه تَشَّها بالكفارء والنبئٌ كَل نهئ عن التشبه بهم . 
وقال: ١من‏ تشبّه بقوم فهو منهم"'. «ومن أحبٌ قوماً حَُشِرَ 
معهم)”" . فإن التشيّه الظاهر في الهيئاتٍ يُؤْدِي إلئ التشبه الباطن 
في العباداتٍ والاعتقادات؛ لأن الإنسانَ إذا كان يَتَرَسَّمُ خطئ غيره. 
فإنه يحرص علئ تتبعها وتقليدها ويَعْظم ذلك المتبوعٌ في قليهء 
حتئ يُحِبّهُ. فإذا أحبّه أوشكٌ أنْ يَدْخْلَ في دينهء لأن المرءَ على 
دين خليله. قال النبي تَلِ: «خالفوا المشركين» وثَّرُوا اللّحَئء 
واحفوا الشّوَار ب" وقال: «جُرُوا الشُوَاربء وارْخُوا اللّحَئ. 
حَالقُوا فيدر م 


هكذا أمرّ النبنٌ كله كما أوحئ إليه ربّهء الذي بعثهء فبلغ 
ا ع2 ع وو .تي 71 وه 
رسالة ربه وأذاهاء ونقلتها امته. قرنا بعد قرلٍ» حتئ تبلغ منتهاها. 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/ ,5٠‏ وأبو داود (5071)» والبزار (25577» والطبراني 
في الأوسط (4171) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه الحاكم 0١7/7‏ والطبراني في الأوسط (5550)»: والصغير 
5/57 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري (2»)0847 ومسلم (759) من حديث أبي هريرة رضي 
ألله عنه . 


)0( أخرجه مسلم (7510) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


العبادات رف الطهارة 


هواهاء فأهلكها وأرداها. كيف يَرْضَئْ المسلمُ أن يُجَانبَ هَذْيَ 
أسلافه المهتدين» وسلّة سيدٍ المرسلين» وطريقة العرب الأولين» 
إلئ هدي أقوام لا خَلاقَ لهم من المجوس والمشركين؟ فيَدُهَبُ 
مغيّراً لخلتٍ الله علئ وجه لا يَرْضَئْ به فَاطِرْه ومولاه. 

لَيْسَ الله تبارك وتعالئ هو الذي خلقنا ورزقنا وهدانا؟ أو ليس 
الله هو الذي تفضّلَ علينا بالنعم المتنوعةء» وأعطانا العقولَ 
واجتبانا؟ فيكف تَلِيقٌ بنا مخالفيُه إلى ما فيه غَيْنَا ورَدَانا؟! إخواني 
إن حَلْقَ اللحية لأمد لا يجورٌ في الدين» ومَنْ أصرّ عليه عالماً 
بتحريمه لم يَرْدْه ذلك إلا بُعْداً من ربٌ العالمين. 

فاتقوا الله عبادَ اللء وتَدَلَلكًا له لِتَْتَدُواء واحترموا أوامره 
لتعَظّموا وتّحْتَرمُواء وانصروا ديئّه وقُومُوا به تُنُصَرُوا. كونوا أَعِرَّة 
بديتكم» واتصفوا بما تتميزون به عن أعدايكم» وإياكم أن تكونوا 
عَيلةَ عليهم بما نُهِيتُمْ عنه فَتَقَعُوا في دائكم . 

لقد ظنّ أناسٌ أنَّ النهيّ عن حَلْقِ اللحية إنما هو من أمور 
العادات» لا مِن أمور العبادات. وقد أخطأوا في هذا الظنٌّ من 
وجوه عديدات. أليست العبادة هي فعلّ الأوامرء واجتنابَ 
النواهي؟ وإعفاء اللحية مما أمرَ به رسول الله يكل فيكون عبادة. 
أوليس مخالفةٌ الكفار في الأمور التي يختصّون بها من العبادات» 
والماموراك؟ وإعناء اللحية مخالفةٌ لهم. فكون امو خعيلة 
العبادات. 


أيها المؤمنون: لقد بَيْنْتَ لكم ما يَجِبُ علي بيانّه مَعْذْرَة إلى 
ربكم ولعلكم تتقون. إِنَّ الشيطانَ والنفسسّ الأمارة بالسوءٍ يَدْعْوَانٍ 
الإنسانَ إلى حَلقٍ لحيته» ويُِرَيّنانَه في قلبه. ولكن إذا عَلِمَ المؤمن 
أنَّ في ذلك ضرًراً وتقصاً في دينه» رَدع نفسّه وقدّم طاعة ربّه. 


يه بر 


أعوذ بالله من الشيطان داع م 0 


000 121 سل بعصم 3 م 1008 32 3 0 2 
لظالمين 4 0 [المائدة: ١ه].‏ 


سبيلٍ الكفار والمخالفين. وماس يمد 0 امي 
إنه جواد كريمء رؤوفٌ رحيم. 


العبادات 30> الطهارة 


تحريم حلق اللحية 


الحمدٌ لله لله الذي فطر الخلقّ علئ الدّين القيم» ملة محمد 
وإبراهيم»ء ووفق من شاء برحمته فاستقام علئ هدي النبيين 
والمرسلين» وخذل من شاء بحكمته فرغب عن هديهم وسننهم, 
وكان من الخاسرين» ونشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
شهادة نرجو بها الفوز بدار النعيم والنجاة من العذاب الأليم» 
وَتَكنهد أنافتجهدا غيده ورسير له أفضل الخلق طريقة وأقومهم شريعة 
وأقربهم إلئ الخير الصحيح. صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدين وسلم تسليماً. 

عباد الله : لقد كان النبيٌ يك يقول إذا خَطْبَ يوم الجمُعةٍ: 


امام : فإن خَيْرَ الحديث كتابُ الله. وَخَيْرَ الْهَدي هَذْيّ محمد 
كله وشو الأمور محدثاتها. ولقد صَدَقَ رسول الله يَكلِ: إِنَّ خَيْرَ 
الهَذي هَدْيّ محمدٍ ذَكلِِ. والهَّدْيُ هو الطريق والشريعةٌ التي كان 
ملم ورد الله عَكلِل. في العباداتٍ والمعاملاتٍ والأخلاق الظاهرة 
والباطنة. ولقد كان من أخلاق رسول الله كك وهديه الكاملٍ إعفاء 
اللحية» وإحفاء الشارب. قال جاب بن سَمُرَة: كان النبنٌ يك كثير 
شعْر اللحية» لأنه كان كَل يء يُعْفى لِخيته» فقد أمرَ أُمّتَه بذلك. كما 
ثبت في الصحيحين من عورف ان لوقي ال افنوياء أن النبيّ 


العبادات ا الطهارة 


كه قال: «وَقُوُوا اللّحَْء وَاحْقُوا الشَّوَارِبَ»27. فاجتمع في هاتين 
الفطرتين أعني إحفاء الشوارب» وإعفاء اللحئ قولٌ النبي كلل 
510 ا 

وقد قال النبيئٌ ملل لكر الهدي هَذْىُ محمد "2 فتمسكوا 
أيها المسلمون بِهَدْي نبيكم» فإنه خَيْدْ لكم في الدنيا والآخرة» إن 
التمسّك بِهَدِيهِ يُورِتُ الوجه نُضرةء والقلبَ سُروراء والصَّدْرَ 
الكيواجا :والسييز: فووا لو 0 
يَحْصَلان إلا بالإيمان والعيل الصالح . قال الله تعالئ : 98 من 


0000 وء ور م - و 0 5 د ردده دوزم 


صَينِكًا يَن كر أَرَ أَنَقّ وهو مؤمن فلتحيينم حيو 0 
َجْرَهُم يأْحْسَنِمَاكَانوا يَمَمَنُوْن4 [النحل: 97] . 

ولا سيما إذا ترك العبدٌ المخالفة مع قوة الداعي ايفان 
ذلك أعظمٌ لأجره وأكملٌ لإيمانه» فالإنسانُ ربما يَشْقٌّ عليه إعفاءً 
اللخيف نظن ]إل آنا مرا له قد حَلُوا ام ؛ ولكنً هذا 
في الواقع استسلامٌ للهوئ وضَّعْفٌ في العزيمة» وإلاً فلو حَكُمَ 
عقلّه وقارنَ بين مصلحة إعفائها ومَضَّرّة حَلْقِهاء لهان عليه إعفاؤها 
وسَهُلَ عليه الأمرء ولعله أن يكونَ باب خَيْر لتُظَرائْه وأشكاله 
تقد ةيه لامكا إذا #اتاحتيذة در علره الكلدموالإقاء- 


)001( أخر جه البخاري (؟60845), ومسلم (09؟) من حديث بقن هريرة رضي 


ألله عنه . 


وإذا كان إبقاء اللحية شاقاً عليه لما ذكرنا كان أجه عند الله 
أكبرٌ وأعظم . ولقد كان بعض الناس يظن أن قضية إعفاء اللّحَئْ أو 
حَلَقها من الأمون العادية ة التي يتبع د الناية عادة أهلٍ وَقَتِهم» وهذا 
خلن خز متحي . ذلك لأن النبئ كل أمرَ بهاء وما أمزيد الب 05د 
فامتثالٌ أمره فيه عبادةٌ إلا ما دل الدليلٌ علي خلافه. ثم لو فُرضَ أن 
تتدزل ونقول: إنه عادة فَلتَسأَلْ أيهما أفضل . عادة أمرٌ النبيعٌ عد 
بهاء وقعلها بنفسه. وفعلها الأنبياءً قبله. وجَرَئ عليها السلفُ 
الصالحٌ من الصحابة رِضوانٌ الل عليهم والتابعين لهم بِإِحْسَانِ 
أيهما أفضل عادة هؤلاءٍ أم عادة قوم يُخَالِمُونهِم في ذلك؟ ! 
وقد ذكر شيحٌ الإسلام ابن تَْمِيََ رَحِمّه الله أن حَلْقَ اللحية حراءٌ. 
وقال شحنا عبدٌ الرحهن السَّعْدِيئُ فى خطبة له : أيها النامرث اتقوا الله 
وتمسكوا يودي نيكم المصطفئ» وامظلوا أوامر» وايتسبوا ماعنه جر 
وتهئ » فقد أمرّكم بِحَفتٌ الشوارب وإعفاء اللّحَء وأخبركم أن حَلقَ 
م وقصّها من هدي الكمار وا رين ومن 0 هوم فهو 
منهم. إلى أن قال: : فالله الله عباد اللو في لوم دينكم» ولا تخَتَاروا 
0 سوام فوالله ما ين الاقتداء بأهل لش إلا الخزي والخذامة) 
ولا في الاقتداء بنبيكم يِه إلا الصلاح والفلاح والكرامةٌ» وإياكم 
أن تصبغوها بالسواد» فقد نهئ عن ذلك حَيْدْ العباد. 
هذا كلام شيخنا عبدٍ الرحمن السعديٌّ رَحمّهُ اللهُ. وقال شحنا 
عبدٌ العزيز بْنُ باز في جاب له في مجلة الجامعة الإسلامية عن 


العبادات 1 الطهارة 
ةلقو ما حُكُم حَلْق اللّحَى أو تَفُصِيرهاء هل هو مكروة أم 
مُحَدَمٌ؟ فأجاب : دحا احا السك ع ا ا 
يدل على أنَّ ذلك م محرّمٌ ومنكر. فالواجب على كل مسلم تَرْكه 
والحذرٌ منه. لاقني السام أند.” يَعْد يَعْتََّ بكثرة مَنْ فعَلََّ ذلك من 
المسلمينء فإن الحقّ أَحَقٌّ بالاتباع ولو تركه الناسُ. 

أيها المسلمون: إِنَّ الاقتداءَ بالنبئٌ يكل وأصحابه هو التقدمٌ 
الصحيح » وهو القوة الحقيقةٌ. وهو الجمال النافع» وهو الحياة 
السغيدة وَالنَاآلُ الحميد فالاتسان الآن قديكون سَافبا سادرا في 
حياته» ولكنه سينتبه ويستيقظ عند مَمَاتَه» عند مفارقة دنياه وأهله 
ومالهء وسيتمنل حينّ لا ينفعْه التمني أن لو كان متمشياً علئ هدي 
النبئّ كيه وأصحابه الكرام . 

وفقني الله وإياكم لسلوك طريق عباده الأخيار. وقوانا على 
هَوَانَا بالعزائم الصادقةٍ علئ فِعْلٍ النافع تدك الضارٌء إنه جوادٌ 
كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من 
كل ذنب» إنه هو الغفور الرحيم . 


الاستنجاء والغسل 


الحمدٌ لله الوليّ الحميد الغنيّ المجيدء خَلقَ فقدّر وشرّع فيسّرء 
وهو الغفورٌ الرحيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له له 
الملك وله الحمد بيده الخير وهو علئ كلّ شيءٍ قدير» وَأشنهد أن 
محمّداً عبدٌه ورسولّه المبعوث رحمة للعالمين بالهدئ ودين الحقٌ 
صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ىم 
الذين :ولع تسليماً: 

أما بعدٌ: أبُّها الناسُْ اتقوا الله تعالئ واشكروه علئ ما أنعم به 
عليكم من هذه الملة الإسلامية الحنيفية السّمحةء ملةٍ أبيكم إبراهيم 
وشريعة نبيكم محمد النبيّ الكريم» يسّر الله لكم شعائرها وأعظم 
لكم اجورها ودجائرهاء لبس في دين اله رع ولا فتيق؛ وإنما هو 
تطهيز للقلوتم وتزكية للنفوس » وتقويم للأخلاق وتهذيبء أركاته 
خمسةٌ كلها يسيرةٌ لمن يسّرها الله عليه؛ وأنعم عليه بقبولها وانشراح 
صدره لهاء وإنَّ من شرائع الإسلام هذه الطهارة التي تتطهرون بها 
لصلاتكم؛ التي هي عموذ دينكم؛ وهي يسيرة : : إزالةٌ أوساخ وغسلٍ 
ووضوء» فإذا بالَ الإنسانٌ أو 5 تغوئط وجب عليه أن يستنجي بالماء, 
أو يستجيرَ بالحجارة أو بما ينوبٌُ عنها من الطاهرات التي يجوز 
الاستجمارٌ بهاء ويجزىء الاستجمارٌ عن الماء إذا أنقئ المحلّ 
أو عظم أو بشيءٍ يجبُ احترامّه. 


العبادات 8 الطهارة 


8 و 5 و 
وأما الغْسْل فهو تعميمٌ البدنٍ بالماء عند وجود أسباب الغسل 
من جنابة أو غيرهاء وفي الحديث أن النبيّ كك رأى رجلا من أمته 
4 ص 2 به و 
والنبيين حلقاً حلقاً كلما جاء إل حَلقَةٌ مُنمَ وطردء فجاءه غسلهُ من 
الجنابة فأخد بيده فأقعدّه إلى جنب النبي يَكِ. 


٠ 5 5‏ 3 5 5 و 0 3 
وأما الوضوء فهو غسل الوجه كله؛ وغسل اليدين من أطراف 
الأصابع الف المرفقين» ومسح الرأس كله والأذنين» وغسل 
اليّجلين إلئ الكعبين» يقول فيه النبيٌ كلِ: «من توضا فأحسّن 
الوضوءً خرجّت خطاياه من جسده حت تخرج من تحت أظفاره)"") 
وإذا قال بعد فراغه من الوضوء: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا 
03 04 س# و 
شريك له واشهد أن محمدا عبدّه ورسوله. اللهم 1 جعلنٍ من 
٠. 5‏ ع 2م / - م 
التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواتٌ الحنة الثمانية 
00 5 و 5 
يدخل من أيّها شاء»”"'2. وإذا كان علئ الإنسان مشقة في الغسل أو 
الوضوء من برد أو غيره كان ذلك أعظمٌ لأجره؛ قال النبي كك : «ألا 
أدلكم على ما يمحوا الله به الخطايا ويرفعٌ به الدرجات؟» قالوا: 
بل يا وول الله » قال : ١إسباغ‏ الوضوء على المكاره. وكثرة 
الخطا إلى المساجد. وانتظار الصّلاة بعد الصلاة)”"' وإذا كان على 
الإنسان ضَرّرٌ في وضوئه أو غسله فإنه يتيمم بدلاً عن الماء . 
)١(‏ أخرجه مسلم (750) من حديث عثمان رضي الله عنه. 


0) أخرجه مسلم )70١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


العبادات ا الطهارة 


وإذا وإذا كان علئ الإنسان لصقةٌ على جرح أو غيره بقدر الحاجة 
فإنه يمسحٌ عليها بدلاً من غسل ما تحيها ويجزئه ذلك عن التيتّم 


أ هس 


بجت قيراً: 

أيها المسلمون: وإنّ من تيسير الله علئ عباذه أن يِسّرَ 'لهم 
المَسحّ على الخفين ‏ أي الشراب والكنادر ‏ في الوضوء خاصة إذا 
لبسَّهما علئ طهارة لمدّة يوم و ليلةٍ للمقيم» وثلاثة أيام 0 
للمسافر» تبتدىءٌ هذه المدة أول مسحة ا 

فر من اول 
يمسح غلئ. الشزانه التي فيها شقوق 00 0 
الشراب أول مسحةٍ تعيّن عليه أن يستمرَ في المّسح عليهاء وإذا 
مسح علئ الكنادر التي فوقها أولَ مسحة تعيّن عليه أن يتسمرَ في 
المّسح عليهاء وعلى هذا فإذا مسّحّ الكنادر ثم خلعها لدخولٍ منزلٍ 
أو للنوم فإنه لا يُعيدُ المَسحّ عليها مرّة ثاني ولا يمسح على 
الشراب» بل يجبٌ عليه أن يغسلّ رجليه عند الوضوءٍء وذلك لأنَّ 
الممسوح إذا خلع بطل المَسحٌ أما إذا كان يمسحٌ علئ الشراب من 
أولٍ الآمر فإنه لا يضرّه إذا نزع الكنادر ؛ لأن المّسحّ تعلق بالشراب . 

أيها المسلمون: واعلموا أنه إذا تمت مُدةٌ المّسح وهي يوم 
وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فإنّهِ لا يجورٌ أن يستمرَ 
في المّسح بعد تمامهاء فإن مَسحّ بعد تمامها وصلّئ فصلاثه باطلدٌ 
ويجبٌ عليه الإعادة سواء كان ناسياً أو ذاكراً. وكذلك إذا خلع 
الكنادر أو الشر ان بعل مسحها فإنه 31 000 أن يعيدها ويمسح 


5 20-7 - 
عليها حتىْ يتوضا ويغسل رجليه ولو كان ذلك قبل تمام المدة. 
والمرأة كالتجل فيما ذكرناه. 
وكيفية المسح أن يبل يديه بالماء ويمسح بهما ظاهرٌَ خفيه من 
أصابعه إلى ساقه مرّة واحدة. 
إلا بعد أن تنظروا فيها عند دخولٍ المَسجدء فإن وجدتّم فيها أذ 
فنظقّوها وادخلوا المسجدّ وإلا فلا تدخلوه بها قبل النظر فيهاء 
فتُخالفوا أمرَ النبيّ يِ وربّما يكون فيها أذىّ يتلوثٌ به المسجد. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «يَامبا ال ءَامَنُوَا إِذا متم 
رت 22 م لخ رس نس لصم . أ لمم 
إِلَ الصَلزة مَأَعْسِنُوا وُجُوىَمْ وَأيدِيَكْ إل الْمرَافقٍ وأمسحوأ برءوسكم 
000102 لس و سساح سه آل 59 دض وه َ 2 سر كم ماد 
َرْجْ[َحكُعَ إل الْكَعَبين إن كنحم جثبا فَأطهروأوإِن كدتم مَرْصَ أَوْعَلَ 
بع لس مءسسم 


03 َ سر لسع .- امء» هار دم مه اا 20 
سفر أوجَاءَ أحد مّ: مْنَ لعَيطٍ أَوْ للمستم سآ فَلَمَ يحدوا ماء فتيمموأ 


52 و32 5 كَ- ع مه 3 2 -- 1 
صعِيدًا ليا قَأَمَسَحُوا يوُجُوهِحكُع وَأَيْدِيَكُم مَنْهُمَا يُرِبِدُ أللّهُ ليجعل 
-_ 0 - 


4 لجر سس ع صاصم 122 ا اي وير اس ,#2 عو 20 دم 50 
من حرج وا للكن يريد لم ليطهركم وَلِسَهم نعمتم عَليكمَ لعَلَحكُمْ 


جح سارلا 
مكروت# [المائدة: 5]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم»ء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


نالحد انا 


العبادات ضرا الطهارة 


فضل الوضوء وصفة المسح علئ الخفين 


الحمدٌ لله الذي شرّع لعباده شريعةً مبنية علئ التسهيل والتيسير» 
فلم يكن فيها ‏ ولله الحمد ‏ علئ العباد من حَرَّجٍ ولا مَشْقَةٍ ولا 
كسينه وشية ان اله اله زلا الك توصت لذ شرياك لس له الملك رؤله 
الحمد وهو علئ كل شيءٍ قدير» وتَشبهدٌ أن محمد عبذه وزسوله 
البشير النذير والسراج المنيرء صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالئ واشكروه على ما أنعم به 
عليكم من هذه الشريعة الغراء الحنيفية السمحةء فإنها مِلَهُ أبيكم 
إبراهيم» ألم تروا إلئ ما فرضّ الله عليكم من الطهارة للصلاة» 
ففيها تطهيرٌ أبدانكم» وتطهيرٌ قلوبكم من الذنوب والمعاصيء قال 
الله تعالى : يتاي الذي ءَامَنُوأ دا فُمَشْم إل ألصَلؤة فأَعْسِلُوأ وجوفم 
َأَيدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ وأمسحوا رموس وَأرْجْ[حكُْ إل الْكْعبيْنِ إن 
[المائدة: 5]» فإن الإنسانّ المؤمنَ إذا غسلّ وجهّه خرججّت خطايا 
وجهه مع آخر قطرة من الماءء وإذا غسل يديه خرجّت خطايا يديه 


العبادات 3 ١‏ الطهارة 


مع آخر قطرة من الماءء وإذا مسمّ رأسّه خرجّت خطايا رأسه مع 
اخر قطرة من الماء» وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع آخر 
قطرة من الماء''2. وفي الصحيح عن النبيّ كلٍ أنه قال: «ألا 
أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفمٌ به الدرجات: إسباعٌ الوضوء 
على المكاره. وكثرةٌ الخطا إلئ المّساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط»”" . 

أيها الناس: أسبغوا وضوءَكمء واغسلوا أولاً أكقكم نم 
تمضمضوا واستنشقوا واستنثرواء واغسلوا جميع وجوهكم من الأذن 
إلى الأذن عَرضاًء ومن منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحية 
رم واغسلوا أيديكم من أطرافٍ الأصابع إلئ المرافق؛ والمرفق 
يجبٌ غسله فلاحظوه.ء إذا كان عليكم ثيابٌ كثيرة» فإن بعض الناس 
لامبكمر حر العتات» قرينا ترك المرفق من غير كفل «وهذا 
إخلالٌ بالواجب» واسخيرا جني رزوي ين سابك الخيعر من 
قبل الوجه إلى منابته من قبل الرقبة» ومن الأذن إلئ الأذن» امسحوا 
آذائكم ظاهرها وباطنهاء واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» 00 
جميع ذلك إلا في مسح الرأس والأذنين» واراوا يع لمر انيل 
أؤالا إله إل اش وده لآ يريك لت وأشهد أن هيدا عنده ووسولة 
اللهم اجعلني من التَّوابِينَ واجعلني من المُتطهرين» تفتح لكم أبوابُ 
الجنة تدخلون من أيّها شئتم . 


دق أخرجه مسلم )١44(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
هق أخرجه مسلم )50١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات 30> الطهارة 


أيها الناس: لقد يسّرَ الله لكم في طهارتكم إذا كان عليكم خفان 
في أرجلكم - كنادر أو شراب ‏ أن تمسحوا عليهما بدلاً من غسل 
الكعل» ولكن تذلك شروط له يد مني : 

الشرط الأول: أن يلبسّهما الإنمان علئ طهارة» فمن لبسهما 
على غير طهارة لم يجزْ المسخ. 

الثاني: أن يكونا طاهرتين فالنجس لا يُمسح عليه إذا كان يُريد 
أن يصلي به . 

الثالث: أن يكونَ ذلك في مُدة المّسح التي وقّتها رسول الله 
يد وهي يوم وليلةٌ للمقيم: وثلاثة أيام بلياليها للمُسافر» وابتداء 
المدة من أولٍ مّسحةٍ مَّسحْتَ عليها بعد اللبس» فإذا لبستهما في 
الصباح ولم تمسح إلا لصلاة الظهر فابتداء المدة من وقتٍ مَسحِكَ 
تمسح عليهما إلى تمام أربع وعشرين ساعةً إن كنت مُقيماً» أو إلى 
تجام: اقيق وستيعيم :شاع إن كنت دادر 1 

وإذا تدّت .مدة المسح وأنت علئ طهارة فطهارتك باقيةٌ حتئ 
دوف ل ل ا ا 
عل طهارتك حيّ تحدث؛ لأن تمامً المُّدة وخلع الخف لا يَنقض 
الوضوء . وإذا لبست كتزابا وكنادز كانت بالخبار عدن اول سحة) 
إن شئتَ فامسح الكنادر وإن شئتٌ فامسّحٌ الشراب» فإذا مَسَحْتَ 
أحدهما أولَ مرة فاستمر عليه ولا تمسح الآخر؛ لأن حكم المسح 
يتعلق يما مسحت أول مره وإذا لشت العمسوح فلا تعدة إلا بعد 


العبادات ان الطهارة 
أنْ تتوضأ وضوءاً كاملاً وتغسل رجليك» وبهذه المناسبة فإني 
أنبهكم علئ أمر يفعله بعضكمء يلبس شراباً وكنادر ويمسح على 
الكنادر فإذا أراد أن ينام أو يدخل مجلس خلْمَ الكنادر ثم لبسهُنٌ 
ومسّح عليهن وهذا غلط» لأنك إذا خَلَعْتَ الممسوحَ وجب أن تتوضاً 
وتغسل رجليكء» ولكن إذا أردت أن تستريم فامسح علئ الشراب 
فإنك إذا مسخت على الشراب لم يضرّكٌ خلع الكنادر بعد ذلك . 

أما صفةٌ المسح فإنك تب يدك وتمرّها علئ ظهر الخفٌ من 
أصابعك إلئ ساقك مرة واحدة» واعلموا أنه لا يجورٌ المسحّ على 
الخفين إلا فى الحَدث الأصغرء أما في الجنابة فلا بدَّ من غسل 
الرّجل ويجورٌ المسحٌ علئ الخفين للرّجلٍ والمرأة علئ السواء. 

وفقني الله وإياكم للفقه في دينه والعمل به وهدانا جميعاً صراطه 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيينَ والصديقين 
والشهداء والصالحين» وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين إنه هو 
الغفور الرحيم . 


العبادات لك الطهارة 


فضل الوضوءٍ والمّسح على الخفين 


الحمدٌ لله الحكيم في خلقه وأمْرهء العليٌّ في ذاتِّه وقدره 
وقهْرهء ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ لهء الذي عمّ 
الخلائق كلّها بحلمه» وأتمَّ علينا نعمته بإكمالٍ شرعهء ونشهدٌ أن 
ترا :عيذ سر المصطفئ من خلقه صلئ الله عليه وعلئ آله 
وصحبه وحزبه وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها النامث: اتقوا الله تعالىئ واعلموا أنه لا إيمان لمن 
لا صلاةً لهء ولا صّلاة لمن لا طهارة لهء فحقّقوا رحمكم الله 
طهارتكم بالإسباغ والإتمام لتكون طهرةً لكم من الذنب والآثام» 
وسببا لدخولٍ دار السّلام «فمن توضأ فأحسَنَ الوضوء. ثم قال: 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أنَّ محمّداً عبدُه ورسولّهء اللهم 
امنيس اموي واجلى موك المكلز 6 لكف اواك اد 
الثمانية» يدخلّ من أيّها شاء)0' . 

وعمموا غسلَّ وجوهكم من الأذن إلى الأذن عرضاً ومن أعلئ 
الوجه إلى أسفله طولاً» وتفقّدوا مرافققكم في أوقاتٍ الشتاءء فإنَّ 
بعضّ الناس لا يصلٌ الماءٌ إل مرافقه لكثرة ثيابه» وهو لا يتعاهد 
القع وم جوااشيية الر الى السك أبن اس ميف 01 


العبادات 37 الطهارة 
منكم لحم إبل نيا أو مطبوخاً شحماً أو لحماً أو غيرهما انتقضّ 
وضوؤهء فكلّ ما حمله حُنففٌ البَعير فهو ناقضٌ للوضوءء لعموم 
الحديث عن النبيّ لهِ في الوضوءٍ عن لحم الإبل”"©» وكلٌ مشقةٍ 
تنالونها بسبب طهارتكم فإنّ ذلك مِمّا يقرّبكم إلى الله ويرفع 
درجاتكم. قال النبئٌ يلِِ: «ألا أدلّكم علئ ما يمحو الله به الخطايا 
ويرفعٌ به الدرجات؟ قالوا: بلئ يا رسولٌ الله. قال: «إسباغٌ الوضوءِ 
علئ المَكاره. وكثرةٌ الخُطا إل المساجد. وانتظارٌ الصّلاة بعد 
الصّلاة» فذالكم الرباط. فذلكم الرباط»”'' يعني أنه من المُرابطة 
علئ الخير التي أمرَّ الله بهاء واحمدوا ربكم على ما أنعَمّ به عليكم 
من التيسير في المّسح علئ الخُفين والجبائر» فإذا كان علئ الإنسان 
لوقك عزن املاعه او غيوها يعكلع إليها ول تتجاور قر السالحة 
وأصابته جناب ومسَحٌ عليها أجزأ ذلك عن غسل ما تحتها ولا يجب 
عليه أن يتيمّمَ» وكذلك إذا كان على ذراعه أو رجله أو غيرهما من 
أعضاءٍ الوضوءٍ لزقة أو خرقةٌ مشدودة على جرج وهو محتاج إليها 
ولم تتجاوز قذرَ الحاجة جاز المَسح عليها (ولا يتيمم) ويغسل باقي 
العضو غسلاً (ولا يتيمم له) ومن لبس الحُفين وهي الكنادر على 
طهارة كاملةٍ جاز أن يمسم عليهما يوماً وليلةَ إن كان مقيماء وثلاثة 


(1) أخرجه مسلم (70) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه مسلم )7١0١(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 


العبادات . 7 الطهارة 


أيام بلياليهنَ إن كان مسافراًء يبتدىء من أوَّلِ مسحةٍ مسحها لا من 
اللبس» فلو لبسهما لصلاة الفجر ولم يمسح أوّل مرّة إلا الساعة 
السابعة لصلاة الظهرء فله أن يمسم عليهما إلى السّاعة السابعة من 
الغد» ومن لبس كنادر وشراباً ومّسصحَّ علئ الكنادرء فلا يخلع 
الكنادر عند النوم ولا غيره» فإن خلعها بطل مسحه. ووجَبّ عليه 
أنْ يخلم الشراب أيضاً وإن كان يخلع الكنادر عند الطهارة ويمسح 
علئ الشراب فإنّه في هذه الحال لا يضرّه خلع الكنادرء وإذا كان 
في الشراب خروقٌ يسيرة فلا يضر وله أن يمسم عليهنٌَ» وإذا 
تنِجَسنَ أسفل الخفٌ وهو الذي يلي الأرضّ فإنَّ التراب يطهّره وإن 
تتجين أعلاة وهو الذى لا يياشة الآرضن فإنه لا يطوره إلا الماف 
فإن لم يطهّره فإنه لا يصح المسحٌ عليه ولا تصمٌّ الصلاة به. ومن 
لبس كنادر بلا شراب مسح عليها إن سترت إلى الكعب وإلا فلاء 
ومن دخل المسجد فليتفقد حذاءه وخفافه» فإن رأئ فيهما أذىّ 
مسحهما بالآرض حتّئ يزول» ثم يدخل لأنه لا ينبغي أن يدخلّ 
مساجد الله علئ وجه يلوثها ويقذرها. 

5 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # يناما الذرت ءَامَبوا 3151 
و ا ون الي جيم - م 


: 3 
]م غ0 سطع ا ماسح سح سا سس لح اح 20م ع 6ل ص ع م بر كم عمد 
وَأنَجلَحكُم إل الْكَعبِينٍ وإن كدتم جثبا فأظهروا ون تم مض أو عل 
1 سه ل الى ل ىس صورسم ع ممم ص سم مم 2 ل 0 

فر أو جا أحد هنكم ين الْمايط أو للمسكم لِيْسَاءَ فلم صحدوا ماء فتيمموأ 


- 


ع6 
عه ل م ا 8 2 - غم 2 0 مه - .2 م 
صعيدا طيّبا فامسحوأ بوجوهحصت وَأُيرِيكم ينه ما يريد أله ليَجَعَلٌ 


العبادات ٠‏ 3 الطهارة 


ع 0 مو 


كروت 4 [المائدة: 1]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


07 
23 


العباداتث ١‏ 3 الطهارة | 


الوضوءً والمسح على الخفين 

الحمدُ لله الملك الجواد اللطيف الرؤوف بالعباد» شرع الشرائع 
فيسّرّهاء وأجزل الأجرّ لمن قام بها وأكملهاء نحمدّه وهو بالحمدٍ 
جديرٌ؛ ونشكرّه علئ ما أنعم به علينا من نعم الدنيا والدين» ونشهد 
أنْ لا إله إلا هوء له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قديرء 
ولقنيهد أن محهذا أعبدُه ورسوله الذي أكمَّلَ به الدّين وأتمٌ به النعمة 
عل المؤمنين» صلا الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسانٍ إل يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واشكروا نعمة الله بهذه 
الملة الحنيفية السمحة» مِلَّة أبيكم إبراهيم ونبيُكم محمدٍ الكريم» 
فهذه الملةٌ التي جاء بها محمد يك اشتملت :ولله الحمد علئ سهولة 
شرائعها وعلى توفير الأجور لمن قامّ بها وأكملهاء ونذكر من ذلك 
هذه الطهارة التي فرضّها علئ من قامَّ إلى الصلاة» فمن كان جنباً 
فعليه أن يغتسلّء ومّنْ كان حدثّه أصغر فعليه أنْ يتوضأء ومّن كان 
مريضا أو على سفر ولم يجد ماءً تيمم صَعيداً طيباً فتطهّر به حتى 00 
يبرأ أو يجدَ الماء» ومن نعمة الله علينا بالوضوء أنه يسَّرّه وسهّله فما 
هو إلا غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى 
المرفقين» ومسح جميع الرائن والأذنين #وعنل الرسليق. .إلى 
الكعبين» وفي غسلٍ قن الأعغناة الأزيعة فوانة عظيعة ؛منهاة أن 


من غسلَ وجهّه تساقّطت خطايا وجهه مع آخرٍ قطرة من قطر المّاء 
وهكذا من غسل يديه ومسّحّ رأسّه وغسل رجليه: إن دنرت عفاقظ 
منهاء ومنها أنَّ إسباعٌ الوضوءٍ علئ المكاره وفي الأيام الناوكة عا 
يكن الله به اليذطان ويرفع به الدرجات» ومنها أنَّ هذه الأمة تأتي 
يوم القيامة غَناً محجّلين من الوضوءء وجوههم و ا 
وأيديهم وأرجلهم نورٌ يتلألأء يُعرفون بذلك من , بق الامم” ومنها 
أن الع الي الج امن التفيي والفضة واللؤلؤ تبلغ من المؤمن 
حو ييلع الوضوءء فاحمدوا الله عل هذه النعمة العظيمة بهذا 
العمل اليسير» وأحسنوا الوضوءً وليتفقد أحدُكم مرافقه عند غسل 
ذراعيه» فإنه مع كثرة الثياب قد يغفل عنه الإنسان» ومن نعمة الله 
علينا في هذا الوضوء أن رخص للعباد في المسح على الحُفين 
فمن تطهّر منكم ولبسسَ فيه وهي الكنادر والشراب وما يُلبس علئ 
الرّجل مما يسثر الكعبّ فليمسح عليه يوماً وليلهً إِنْ كان مقيما. 
وثلاثة أيام بلياليها إن كان مُسافراًء وابتداء هذه المّدة من أولٍ 
مسحةٍ تمسح عليهماء ومن كان عليه كنادر لا تستر الكعبين وليس 
عليه شرابٌ فإنّه لا يصحٌ له المسحٌ. فإن كان عليه شرابٌ جار له أن 
يمسح فإنْ شاء خَلعّ الكنادر ومسّحّ الشراب وإن شاء مّسّح الكنادر 
والشراب جميعاًء لكن امع الما ارا وما لكك 
ولم يجز أن يمسح الثاني بعد ذلك» وإذا كان الإنسانٌ يمسحٌ 
الشراب فخلّع الكنادر لبعض المُناسبات فلا بأسَ بذلك» وإن كان 


العبادات 8 الطهارة 


ذلك برل مهما . 


واعلموا أنَّ الشقوقّ التي تكونُ في الشراب لا تضرٌ ما دام اسم 
الشراب ومعناه باقياً وهو التدفئة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 يَتأيها أل ءَامَنُوا ذا فمَثُم 
إِلَ الصَلزة فَأَعْسِنُوا وُجُوفَكْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمرَافقِ وأمسحوأ برءوميكُم 
تملحت إل الْكعيين ون نَحُمْ نبا هوأ ون ثم مَْطها أَوعَلّ 


9 ير ص ضرع سم 


سه ا علس خخ الى 4 مه اعرسم مده # 0 
سَفَرٍ أَوجَاءَ أحد يِنَكم من الَْايطٍ أَوْ لمَسكم اليْسَآء فلم يحِدُوا ماء فسَيمموأ 


ِ قم من حرج وَلكن يريد لبطهركم 
نكرو تت* [المائدة: 5]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


- 


ل وير ادنس #8 وه سي سمه 50 
ولمم يِعَمسَم عليِكح لعلحكم 


1-11 011 
7 75 


العبادات 5 الطهارة 


فوائد الوضوء والمسح على الخفين 
الحمدٌ لله الذي شرع لعباده العبادة ويسّرهاء وضاعَفَ لهم 
عليها الأجورَ وكمّلهاء ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
مخلصين له الدية؟ وتشهد أن يا يده ع أفضلٌ 
المرسلين» صل الله عليه وعلي آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ 
أما بعدء أيّها الناس : اتقوا الله تعالئ واحمدوه على ما أنعم به 
عليكم من هذا الذّين القويم والصراط المستقيم» واعرفوا نعمته 
عليكم بتيسيره وتسهيله. فإنه تعالئ لم يجعلٌ عليكم فيه حَرَجاً ولا 
كشقة ولا تفيييفا ولا عسيرة :]اننا تعيرة الع كاد العيفنة 
السمحة» ولقد أنعم الله علينا مع التيسير والتسهيل بكثرة الأجور 
والثواب الجزيل» فالحسنة بعشر أمثالها إل سبعمائة ضعف إلى 

أضعافٍ كثيرة» والله يُضاعِففَ لمن يشاء والله واسع عليم. 
عباة الله إذا نظر الإتشان إل -هذه :الشريعة وَدَها وله الجيد 
م ع ع 007 و 9 5 5 
سهلة ميسره في جحيع أحكامهاء فاصل العبادات ميسرة ) دم إدا 
طرأ عل العبد حال توجبٌ التخفيف» خمّف الله عنه بحسب حاله» 
فالطهارة للصلاة فرضها الله تعالئ علئ وجهٍ سهلٍ يسيرء يُطهّر 
الإنسان قن الوقيوه اريعة أعضناء قط ته + “الوحه والبداة اليا 
المرفقين» والرأس مسحاً لا غسلاً؛ لأن غسله يشقٌّ خصوصاً فى 


العبادات 0 3 الطهارة 


أيام البرد ومع كثرة الشعر عليه فإنّه لو غسل لكان رطبا دائماً 
وتّسرّب من الماء إل الثياب فآذئ الإنسان» ولكن الله خمفَ عن 
عباده وفرَض مسحّه دون غسله. والعضو الرابع الرّجلان إلى 
الكعبين» هذه هي الأعضاءً المفروض تطهيرُها في الوضوءء وما 
أيسرّ تطهيرها وما أعظم فائدته؛ فإنَّ هذه الأعضاء هي أعضاءً العمل 
غالباً» ففي الوجه النظرٌ والشمٌ والكلام» وفي الرأس السمع 
والتفكيرء وفي اليدين البطشء وفي الرٌجلين المشي فأكثر عمل 
الإنسان بهذه الأعضاءء فتطهيرها تكفيد للأعمالٍ التي عيلها بها 
كما جاء ذلك في الحديث عن النبيّ كَلَةِ: «إذا توضأ العبد المسلم 
فغسل وجهه. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء 
فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماءء فإذا 
غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء. حت يخرج 
نقباً من الذنوب)27. وقال كلِلةِ: «ألا أدلّكُم على ما يمحو الله به 
الخطايا ويرفعٌ به الدرجات؟» قالوا: بلئ يا رسول الله قال: 
الإسباغٌ الوضوء علئ المكاره» يعني مثل أيام البرد والشتاء» «وكثرةٌ 
الخطا إلئ المَساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط . 
فذلكم الرباط» فذلكم الرباط»”'" . 


قف أخرجه مسلم )١44(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفق أخرجه مسلم )710١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


أيها المسلمون: إِنَّ من تيسير الله عليكم في هذا الدّين أنْ أجازَ 
لكم المسمّ علئ الحُفين بدلاً عن غسل الرجلين» يعني إذا كان 
علئ الإنسانٍ كنادر أو شراب وكان قد لبِسَهُما وهو طاهِرٌ فَإنَّ الله 
تعالئ برحمته أجاز له المسصّ عليهما بدلاً عن غسل الرجلين» إن 
كان مُقيماً فيوماً وليلة» وإن كان مُسافراً فثلاثة أيام بلياليهاء تبتدىء 
المدة المذكؤرة تمق أولاقيطة كه ناذا 1 الإنسانُ لصلاة 
الفجر ولم يمسخ عليهما أول مرّة إلا لصلاة الظهر فابتداء المَدّةَ من 
الوقتٍ الذي مسّح فيه لصلاة الظهرء فيمسح المقيم إلئ مثل ذلك 
الوقتِ من الغدء وإذا تمّتٍ المدة وهو علئ طهارة فطهارثه باقيةٌ 
حت تنتقض » فإذا انتقضت بعد تمام المّدة وجب عليه غسل رجليه 
إذا توضأء ثم يلبس من جديدء ومن تكن كد انس رتح بعد 
تمام المّدة فعليه أن يُعيدَ الصلاة التي صلاها بالمسح الذي بعد تمام 
المّدة» ومن لبس كنادر وشراباً فهو مُخْيْدْ في أولٍ الأمر إن شاءً 
مسّح الكنادرء وإن شاءَ مسّح الشراب» ولكن إن كانت عادته أن 
يخلع الكنادر عند النوم أو عند دخولٍ المنزل المفروش فليجعل 
مسححه من أولٍ الأمر علئ الشراب» لأنه إذا مسح الشراب لم يضرّه 
خلع الكنادر بعد» وكيفية المسح أن يمرّ يده مبلولة علئ ظهر القدم 
بن اانه ر علب ان ماقدر: وعدة: فإذا مسَحَ أحدهما أولَ مَرة 
تعلق الحُكمُ به فإذا قدّر أنه مسّح الكنادر فليستمرَ علئ مسجهما 
ولا يخلعهما حتَّئ تتم المُّدة فإنْ خلعهما قبل تمام المّدة لنوم أو 


العبادات / الطهارة 


غيره فإِنّْه لا يُعيدهما إذا توضاأ:حتّئ يغسلّ رجليه؛ لأن الممسوح إذا 
خلع لا يُعاوّد المسحٌ عليه إلا بعد غسل الرجلين» أما إذا مسَّحَّ 
الإنسانٌ علئ الشراب من أولٍ الأمرء فإنه لا يضرّه خلمٌ الكنادرء 
فله أن يستمرَ علئ مسح الشراب حت تنتهي المّدة» ومن رحمة الله 
ل ا 
يمسحٌ عليها كلهاء بدلاً عن غسلها في الوضوء والغسل حتّى ل 

0000 ولله 
الحمد والمنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» قال الله تعالئ: 


«يكايا الَربح َامَنُوَأ ذا ممم إل الصلرة واصيلرا فوفك و21 
إل المرافق وامسّحوا ل عبان نان كك جنا 
هوا إن مم عَرْصَ أو عَلٌ سَمَرِ وج أَحَد مَدكُم من فيط أو لَلمَسَتمْ 
1 د ل أ بوجُوهِحكم وَأدِيَكم 


هماود َه جل علِحكُم ون > رج 57 ل 
ناته 31 تلصف ايرس ) زا 0 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم». ونفعني وإياكم بما فيه 


من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات 10 الطهارة 


الوضوء والمسخ على الخفين والجبيرة 


الحمدٌ لله الذي فرض على عباده طهارة الظاهر ليُطهر لهم 
السرائنة وائبية أن :ل انثالا اللهدوحة الاشريك له الأول والاخر 
والباطن والظاهر» وأشهدٌُ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله الموعود بالمقام 
المحمود في اليوم الآخرء صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
الأوائل والأواخرء وَل التاهين ليح بإسان وسلم شيلم 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالىل وقوموا بما أوجبّ الله 
عليكم من الطهارتين» طهارة النجاسة وطهارة الأحداثء فإنَّ 
فرّط في ذلك فقد عرّض نفسه لعقوبة ربّه وتعذيبه في قبره. 
النبينٌ يكو بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يُعذبان في كبيرء 
أحدهما فكان لا يستنزه من بوله» وأما الآخرٌ فكان يمشي بالنميمة» 


2 


وإن بعض الناس يبول أو يتغوط ثم يقومٌ بدون استجمار منقي ولا 

استنجاء مرضى » وهذا سوف يلاق بالعذاب فى قبره أول ما يرحل 

من الدنياء يلاقيه العذاب في أول منزلةٍ من منازل الآخرة» فتنزهوا 

أيها المسلمون من البولٍ وغيره من النجاسات في أبدانكم وفي 

)١(‏ أخرجه البخاري )5١8(‏ و(51١)2)‏ ومسلم (595) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


العبادات 8 الطهارة 


وأسبغوا الوضوء فإنَّ إسباغ الوضوء على المكاره مما يُكفر الله 
به الخطايا ويرقٌ به الدرجاتء إذا أردْتّم الصلاة فتوضؤوا لهاء 
قربوا الماء ثم انووا الوضوءً بقلوبكم بدون نطتي بالنية» فإنّ النطق 
بالثية بدعةٌ لم يفعله النبيُ يي لا في وضوئه ولا في صلاته ولا في 
غيرها من عبادات» ثم قولوا: بسم الله واغسلوا الكفين ثلاث 
وتمضمضوا واستنشقوا واستنثروا ثلاثا ثلاثاً» والاستنشاق جذتٌ 
الماء إلى داخل الأنف والاستئثارٌ إخراجه منه» ثم اغسلوا وجوهكم 
ثلاثاً من الأذن إلى الأذن عرضاًء ومن منابت شعر الرأس إلئ أسفل 
اللحية: طول ف اغنبلنا اليدين ثلاثاً من أطرافٍ الأصابع إلى 
المرفقين» والمرفقان واجبٌ غسلّهماء وابدؤا باليمنئ قبل اليُسرئ 
ثم امسحوا برؤوسكمء بلوا أيديكم بالماء ثم أمرّوها من مُقدم 
الرأس إلئ مؤخّره ثم ارجعوا بها إلئ مقدمه. 


وامسحوا بالآذنين» أدخلوا السبابتين في صماخيهماء وامسحوا 
بالإبهامين ظاهرهماء ثم اكبفاوا الرجلين ثلاثاً من أصابعهما إلى 
الحعيين» والكعبان واف ايها وابدؤوا باليمنئ قبل اليسرى 
000 ل : أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
اسهد أن مهدا عبذه ورسوله. اللهم اجعلني . من التوابين 
واجعلين من المتطهرين» نإ توااسي الوضوء وقال ذلك فتحت 
له أبوابث الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاءء» ومن ع بغير 
وضوءٍ فلا صلاة لهء ولو كان ناسيآء لقول النبئّ كَل : «لا يقبل الله 


العبادات 0 الطهارة 


74 


صَلاةٌ أحدكم إذا أحدّث حت يتوضأ»)27 وانتبهوا لفسر الأكمام عند 
الوضوءء فإنَّ بعضّ الناس لا يفسرها فسراً كاملا فلا يصلٌ الماءٌ إلى 
مرفقيه» فلا يتم وضوؤه. ومن لبس شراباً أو كنادر أو غيرهما مما 
يستر الرّجل» فالسنة أنْ يمس عليهما بدلاً عن عسل اليّجلين» وأن 
يلبسهما على طهارة في مُّدة قدرها يومٌ وليلة للمقيم» وثلاثة أيام 
بلياليهن للمسافر ابتداؤها من أولٍ مّرة مَسَحّ عليهما إلا إذا حدّث 
عليه جنابة فلا يمسح عليهما بل يغسل جميع جسده ورجليه؛ ومتى 
تمّتَ المدة وهو علئ طهارة» أو خَلَع وهو علئ طهارة فطهارته 
باقية حت تقض ومتر, خلم "كان يسم عليه وإنها لا يعيذ 
المّسحّ عليه حتئ يتوضاً ويغسل رجليه» فإذا كنت تمسح علئ 
الكنادر وخلعتهما للنوم أو غيره فإذا أردتَ الوضوءً فلا بدّ من غسل 
رجليك» أما إذا كان مَسْحْك علي الشراب من أول الأمر فإنك 
تمسح عليهما ولو خلعت الكنادر حيّئ تتم المدةٌ ويجورٌ المسحٌ 
علئ الشراب التي فيها شقوقٌء ومَنْ كان عل رأسه شيءٌ يشق نزعه 
كالقبع فله أنْ يمسحّ عليه بدلاً عن مسح رأسه» فقد ثبتَ عن رسولٍ 
الله ككِهِ أنه كان يمسح عل عباقة بوالقراة كالرجلٍ في مسح 
الحّفِين وفي مسح الخمار بدلاً عن مسح رأسها إذا كان عليها خمارٌ 
ملفوفٌ من تحت حنكهاء ومّن كان في أعضاءِ ء طهارته لزقةٌ علئ ألم 


(1) أخرجه البخاري (115). ومسلم (75؟) من حديث أبي هريرة رضى الله 


عنة . 


العبادات ١ه‏ الطهارة 
1 و وى وو 0 1 ا ا 1 و 
أو جرح مُغطئ بملفوفٍ عليه من دواء أو خرقة فإنه يمسح على 
ذلك الملفوف إذا كان لا يزيدٌ علئ قدر الحاجة» يمسحٌ عليه بدلاً 
عن غسله فى الحدث الأصغر والجنابة» ولو كان لفه علئ غير 
وضوءء ويّجزئه المسح عليه عن غسله وعن التيمم حتّئ يبرأ ما 
تحتهء وأما إن كان الجرح غير مُغطئ فإنه يجبٌ عليه غسله فإن كان 
يَخْشَىْ من الضرر بغسله بل يذه بالماء ومسح عليه بدلا عن غسله 
ولا يتيمم. فإن كان يخشئ الضرر حتئ من المسح بالماء فإنه يتيمم 
عنه ويقوم التيممٌ عنه حينئذ مقامً غسله حت يبرأ. 

فاشكروا الله أيها المسلمون علئ هذه النعمة والتيسيرء قوموا 
بما أوجبّ الله عليكم فيها بدون غلر ولا تقصيرء فإنَّ الله يقول: 


م2 م سس لؤسرة 2 0000011 اال ا ا 00 
9 يتأمها الزسءامنوأ أطِيعوأ أله ورسوام ولا تولوَا عنه وأنتم تسمعُون 2 ولا 
رس عر و رس اله حا عر يقح اجاح سباع اخ ب عر جا 00000 مه 
حونو كلذ :لامعا وَهُمْ لا سْمَعُونَ © # إن سَرَّ دوا عند الله 

0004 000 01 يذ 51 ساسا 


1 بد ع متيس و مكل - 27 ع . لس دم ليس 2 
الصم البحم الذي لا يعقلوت ( وَلوَعِلِم الله فوم حرا لاسمعهم وَلوْ أسمعهم 
كسمه وير مع عي ا 


لتولوا وهم معرضو رك * [الأنفال: .]7-7٠١‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات 01 الطهارة 


كيفية الوضوء 


الحمذ لله الملكِ العظيم البرٌ الرّحيم» الذي يَحكم بالحقّ ويقضي 
بالعدل إِنَّ ربّي علئ صراطٍ مستقيم» ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا 
شريك لهء شهادة تنقذ قائلها من العذاب الأليم» ونشهدٌ أنَّ محمداً 
مده ورشو له لني ركه للق عا ينقدواتنو افير وعد رها عن اله 
الذي يُوقعها في عذاب الجحيم؛ صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم في نهجهم القويم وسلّم تسليماً. 

أما بعد أيّها الناس : اتقوا الله تعالئ» واعرفوا ما أوجبّه الله عليكم 
من أحكام دينكم» فإنّه لا قوام للآخرة بل ولا للدنيا إلا بالتمسّك بدين 
الله والاقتداء برسولٍ الله يِه فقد أوجب الله عليكم الطهارة من 
الحدث الأكبر والأصغر إذا أردثم القيام للصّلاة» من أرادَ منكم أن 
يصلّي فليتوضأ كما أمرّه الله. وصفةٌ ذلك أن ينوي الوضوء ثم يقول : 
بسم الله» ثم يغسل كفيه ثلاث مرّاتٍ» ثم يتمضمض ويستنشق تنشقٌ ثلاث 
مرّاتٍ» ثم يغسل وجهّه كلّه وحدّه من الأذن إل الأذن ومن منابت شعرٍ 
الرأس إلئ أسفل اللحية طولاً» لا يجوز أن يُفوّط بشيءٍ من ذلك» ثم 
يغسل يديه إلئ المرفقين ثلاثآ» وينبغي أن يلاحظ المُتوضىئءٌ كفيّه عند 
غسلٍ ذراعيه فيغسلهُما مع الذراعين» فإن بعض الناسٍ يغفل عن ذلك 
ولا يخي ل ]لآ ذراعيه وهو خخطاء'قم يمح اسه كلمن مقدمه إل قفا 
ومن الأذن إلئ الأذن» ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات» ومّن 


العبادات م0 الطهارة 


َسِيَ منكُم أن يُسمّي حتى فرَعٌ فوضوؤه صحيمٌ» وإن ذَكَر في أثنله 
سَمئ واستمرٌ علئ وضوئه؛ ومن كان منكم في يده أو غيرها من أعضاءٍ 
الوضوءٍ جرح يضرّه الغسل فلا يغسله. دمرس «اسواة اريعره 
فيجب أنْ يكونَ ذلك بقدر الحاجة» وأما ما يفعله بعضل الناس مين أنه إذا 
كان الجرح في رأس اضبحة :ناته رقية خرقة عل أمتعة كلمن غين 
حاجة» نهذا ل يجو دبل عليه أن يكو بقدر حاجيه؛ ثم بعد ذلك يمسح 
مبوعه لرر را ا تو يا الا ود رايا يكم إن 
ينتقض وضوءه بالحدثٍ ورار اح ار كي القخم رك 
والكلن والأمعاء وغيرردلك ب سواء أكله :7 أ بظبوعاءركذلك ينقص 
الوضوء مسن الذكر بلا حائل» وينقض الوضوء مسن المرأة وتقبيلها 
بشهوة بلا حائل» وكذلك النومٌ الكثيرُء فأما النعاسُ أو النوم القليل 
الذي يغلب علئ ظنّه أنه لم يحدث فيه فإنه لا ينقض» ومن تطهّر ثم شك 
هل أحدّث أو لا فليبْن علئ اليقين» لاع ارا 0 
الأصلّ بقَاءً طهارته ا ع د : «#يكاببا ديرت 
لاس عام اس ارعس 


ءَامَنُوَأ إذًا فُمْثم إِلَ الصَّلرةَ فأَعْسِلُا وجوفكُ دي 0 ع 


2 2 مسوأ روسكم املك إل 1 لكين لكمين إن كك جنا 
د رطأ سكر زج آم نكم من القايط أ 0 0 
ع 0_0 


يحدواماء تَيِمّموأ صَعِيدًا طِيّمًا . 59-50 1]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


العبادات 60 الطهارة 


صفة الوضوء 


الحمدٌ لله الوليٌ الحميد. الغنيٌّ المجيدء خَلق فقدّرء وشرع 
فيسّره وهو الغفورٌ الرحيم» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملكُ وله الحمدٌ بيده الخير وهو علئ كلّ شيءٍ قدير 
واكتية أن تمتكودا ده ووس د البيقرة كمي اللعالمية ند 
للعافلية بوحقة غلا 'العاد. الجمغين» صل الله عليه نوعلا آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 

أما بعدٌء أيها الناس: فقد قال الله تعال: « يكام أل دَامَنْوأ 
اذا قشم إِكَ الصّلؤة مَأغْسِنُوأ وُجُوهَكٌ وَأيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافقِ وَمَسَحُوأ 
روسك وَأتْمْلَحكُْ إل الْكَعبَيْ ون كحم جنا َأظهُرُوأ ون م 
عَرْص أَوَعَلٌ سَفَرٍ وجا أحد صَدَكُم من لبط أو لَمَسْتُم الس كَل يدوام 
مَلَحكُم تفوت » [المائدة: 5 ]. 

أيها المسلمون: إن الله يناديكم باسم الإيمانٍ ليأمركم بالطهارة» 
والطَّهورٌ شطرُ الإيمان» الطهارةً التي بها طهارة ظواهركم من 
الأوساخ وبواطنكم من الآثام» كلما أرذتم الصلاة وأنتم علئ غير 
طهارة فتطهروا لها لتكونّ صِلتّكم بالل سبحانه علئ أكمل وجدء 


العبادات مم06 الطهارة 


تطهروا من البول والغائط بالاستجمار بالأحجار الطاهرة ف ما 
كت عنهاء» أو استنجوا بالماء» وتوضؤوا للصلاة» اغسلوا الكفين 
ثلاثاً ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنشروا ثلاثاً» ثم اغسلوا 
وجوهكم ثلاثاً من منابتٍ شعر الرأس إلى أسفلٍ الوجه واللحية 
طولاًة ومن الأذن ]لول الأذن عرضاء. ثم اغسلوا أيديكم ثلاثا من 
أطراف الأصابع إلى المرفقين» ثم امسحوا برؤوسكم» أمرُوا 
أيديكم عليها من مقدم الرأس الل ل 0 
الذي 0 مله » 00 0 وكيفما 00 ايزا إذا 7 
ل الكعبين» هذا هو الوضوء الكاما 1 أن كر الخييل ا وإ 
اقتصرثم علئ الغسل مرة واحدةً تعمّ جميعٌ المفروض فلا بأس. أما 
من عليه جنابة فيجبُ أنْ يعمّ جميع بدنه بالماء غسلاً شاملاً. ومّن 
لم يجد الماء أو كان مٌريضاً يضرّه استعمال الماء أو يشقّ عليه مشقة 
غير محتملة» فليتيمم بأن يضرب الأرضّ أو الجدارَ بيديه ثم يمسح 
وجهه كله وكفيه بعضهما ببعض ويجزئه ذلك عن الغسل والوضوء 
حت يجد الماء أو يبر من مرضه» فإذا وجد الماء أو برىء من 
مرضه وجب عليه الوضوء أو الغسل إن كان تيمّم عن جنابة . 

أيها المسلمون: إِنَّ هذه الطهارة تطهية لكم من الذنوب ورفعة 
لدرجاتكم: وقُربةٌ لكم إلى ربكم قال النبئ يِ: «ألا أدلكم علئ 


العبادات 05 الطهارة 


ما يمحو الله به الخطايا ويرفعٌ به الدرجات؟ قالوا: بلئ يا رسول الله 
قال : إسباغٌ الوضوء علئ المكاره؛ وكثرةٌ الخطا إلى المسَاجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة)0 . وفي الحديث أنْ النبئ كَلةِ رأى في 
منامه رجلا من أمته والنبيونَ جُلومئٌ جلقا حلقًء كلما جاء حلقةً مُنع 
وطْرِدء قال: فبجاءه عُسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعدّه إلى جنبي”" . 


إِنَّ من نعمة الله على عباده أَنْ خمّفَ عليهم فرّضّ تطهير الرأس 
والآرجل» فالرأسُ يكفي فيه المسحٌ في الوضوء؛ لأنّ في غسله 
أذيةٌ 0 خصوصاً في أيام الشتاء» وإذا كان عليه ساترٌ يشق 
نزعه كالعمامة والقبع المطوق علئ العنق جاز المسحٌ عليه بدلاً عن 
مسح الرأس. أما غسلٌ الرجلين فالتخفيف فيه من حيثٌ أحلّ لهم 
الس عار بلا يباين القنه عو شرايه أن كاد أو حدر ارت نمالا عن 
غسل الرجلين في الوضوءِ خاصةء بشرط أنْ يلبسَ ذلك على 
طهارة» وأن يكون في المُّدة المحدودة وهي يومٌ وليلةٌ للمقيم 
وثلاثة أيام بلياليها للمُسافر ابتداءً من أولٍ مرّة مسّمّ عليهاء فإذا 
لبسها علئ طهارة لصلاة الفجر ثم مسح عليها لصلاة الظهر فابتداءٌ 
المدة من وقتٍ مسحه لصلاة الظهر. ويجوز المسحٌ على الكنادر 
من فوقٍ الشراب أو على الشراب من داخل الكنادر» فإذا مسّحّ أولَ 
)١(‏ أخرجه مسلم )750١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(0) أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 19/8/75 »؛ وابن القيم في «الوابل 
الصيب» 87. 


العبادات /اه الطهارة 


مرَةٍ علئ الشراب تعلق الحُكم بهاء فلا يصخٌ المسحٌ علئ الكنادر 
بعد ذلك» وإذا مسح علئ الكنادر أولَ مرّة تعلق الحُكمٌُ بها. فلا 
يصحٌ المسحٌ علئ الشراب بعد ذلك» وعلئ هذا فإذا كان من عادته 
أن يخلع الكنادر عند النوم أو دخولٍ المسجد أو المكانٍ المفروش 
فلا يمسح علئ الكنادرء بل يجعل المسحّ من أولٍ الأمر علئ 
الشراب؛ لأنه لو مسّحّ الكنادر ثم خلعها بعد المسح لم يكن له أن 
يمسحّ عليها ثانيةً حتّئ يتوضأ ويغسل رجليه. 

وكيفيةٌ المسح أن يبلَّ يديه بالماء ويمرّهما علئ ظاهر فيه من 
رؤوس الأصابع إلئ ساقه مرّةٌ واحدة. وإذا حلم الحُفين وهو علئ 
طهارة فهو علئ طهارته حتّئ تنتقضّء وكذلك إذا تمّت المدة وهو 
علئ طهارة فهو علئ طهارته حتئ تنتقضء ولا دليل علئ انتقاض 
الوضوءٍ بتمام المّدة ولا بخلع الحُفين بعد المسح. 

ومّنْ مسّح بعد تمام المّدة فوضوؤه غيرٌُ صحيح فعليه أن يعيدَ 
الوضوءً ويغسل قدميه ويعيدَ الصلاة أيضاً إِنْ كان قد صلئ. 
والرجالٌ والنساءً سواءٌ في المسح علئ الشراب والكنادر. 

واعلموا أنَّ المَساجدَ محترمةٌ معظمةٌ أَدْنَ الله أن تُرقع وتَعظّم فلا 
تدخلوها حتّئ تتفقدوا ما علئ أرجلكم من نعالٍ أو كنادر» فإن وجدتم 
فيها أذىٌ فنظفوها وادخلوا المّسجدَ وإلا فقد خالفتم أمرَ النبيّ كك . 

وفقني الله وإياكم لمراضيه وجنبنا أسبابت سخطه ومعاصيه. 
وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 0/8 الطهارة 


صفة الوضوء 


الحمد لله الذي شرّع الشرائع رحمة بالأنام» ويسّرها عليهم 
ليقوموا بها علئ الكمالٍ والتمام»ء وأجزل لهم فيها العَطايا 
والإنعام» فالحسنةٌ بعشرٍ أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ 
كثيرة» وربّك ذو الجلال والإكرام» ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده 
لا:شريك لهو الملك: القدوش النلام». وتقهد أن محمد بده 
سواه سيد الأنامء وأفضل من تطهّر وضلا وزكئ وصامء دار 
الله عليه وعلئ آله وأصحابه البررة الكرام» وعلئ التابعين لهم 
بإحسان ما لاح البرقٌ وهطلّ الغمام وسلّم تسليماً. 

أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ وحقّقوا الإيمانَ بتكميل 
الطهارة فإنّه لا إيمانَ لمن لا صَّلاة له. ولا صلاة لمن لا طهارة له 
إنَّ الله لا يقبل صلاةً أحدكم إذا أحدّتَ حتّى يتوضأًء وقد أمرَ الله تعالئ 
في «الوضوء أن يغسل الإنسان وجهّه كاملاء. وعد الوه طولاً من 
منابت شعر الرأس إلئ أسفل اللحية» واللحية إن كانت كثيفةً 
فالواجب غسلٌ ظاهرهاء والسّة تخليلٌ باطنهاء وإن كانت خفيفةً 
وهي التي يُرئ الجلدٌ من ورائها فالواجب غسل ظاهرها وباطنهاء 
ومن الواجبات في الوضوء أن يغسلّ الإنسانٌ يديه إل المرفقين» 
فتعاهدوا ثيابكم وشمّروا أكمامها تشميراً كاملاً حتئ يبدو المرفق 
لتغسلوه؛ ومن الواجب أن يمسم الإنسانُ جميع رأسه ولا يَدَعَ منه 


العبادات 0 الطهارة 


شيئأًء لقوله تعالئ: # وأمسحوأ يموكح © [المائدة: ]0 ولم يقل 
وامسحوا ببعءذ ببعض رؤوسكم. فيبل يديه بالماء ثم يمرّها علئ رأسه 
#اققامة إل اناق وردهها إن لجسلل اللخ بدا ف واه 
مسكه بيد واحدة» يمرّها علئ جميع الرأس لكنّ الأول أفضلٌ» ومن 
الواتضيهانن 'الوضوء عسل الرسلين إلى :الكعين: إلا أن بكرن خلية 
كنادر أو شرابٌ فيمسح عليهما يوماً وليلةً إن كان مُقيماًء وثلاثة أيا 
بلياليهن: إن كان مسافراء وابتذاء المدة من أول مدحة يسنشها 
علبييها حو الما والرجل في هذا سواءً فيجورٌ لها أن تمسح على 
الكنادر والشراب» وتصلي فيهما كما يفعل الرجل» واعلموا أنَّ من 
السّنة أن يكيّرٌ الإنسانُ غسل أعضائه ثلاث مرّات ولا يزيدنٌ أحدُكم 
علييا مح دمن اللاروه اال وتاي وظلم وفتّحَ على 
نفسه باب الرساتنة وأما مَسْحٌ الرأس ومّسح الكنادر والمَسحٌ 
علئ الجبيرة فإنّه مرة واحدة فقطء فأسبغوا رحمّكم الله الوضوءً 
وحققوا الطهارة» فإن في إسباغ الوضوء فضلاٌ كبيراً وأجراً جَسيماً . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «ألا أدلّكم 
على ما يمحو الله به الخطايا ويرفمٌ به الدرجات؟» قالوا: بلئ يا 
رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء علئ المكاره وكثرة الخطا إلى 
المساجد. وانتظارٌ الصلاة» فذلكم الرباط؛ فذلكم الرباطء فذلكم 
الرباط)7' . وعنه رضي الله عنه في حديثُ آخرَ أن النبيَ كله قال: 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )75١( أخرجه مسلم‎ )١( 


العبادات 5 الطهارة 


«وددت أنّا قد رأينا إخواننا». قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ 
قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد». قالوا: كيف 
تعرفٌ مَنْ لم يأتِ بعد من أمتك يا رسولٌ الله؟ قال: «أرأيت لو أن 
رجلاً له خيلٌ غرٌ محجّلةٌ بين ظهري خيل دُهْم بِهُمٍ ألا يعرف خيله؟» 
قالواء .بلي نيا رسولٌ الله؟ قال: «فإنهم يأتون غرًاً محجلين من 
الوضوءء وأنا َرطَهم علئ الحوض 27 و«تبلغ الحلية من المؤمن 
حيثُ يبلغ الوضوء"(©»: «وما منكم من أحدٍ يتوضأ فيُسبعٌ الوضوءً 
لم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهدٌُ أن 
محمداً عبده ورسولهء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهّرين إلا مُتحث له أبواب الجئة الثمانية يدخل من أيّها شاء»”" 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 يَكأيها آرت َامَنُوأ أصَيروأ 


دم ثرّ وميد 


وَصَاِوأوَرَا يطو أنهو لَه لمَلَّكُم مس4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


(1) أخرجه مسلم )١19(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
() أخرجه مسلم )70١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
() أخرجه مسلم (7775) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


العبادات 4 الطهارة 


صفة الوضوء والمسح علئ الخفين 

إن الحمدّ لله نحمده ونستعيئُه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله.» وحدذه لا شريكَ له» وأشهد 
أن محمد بدا رسو لعن عي الله علنةه بوفلرة اله نو يفاك 
ومن تبعهم بإحسانٍ. وسلم تسليماً. 

أما بعد أيها الناس : اتقوا الله تعالئ» وطهروا قلوبكم من الشرك 
والنفاق في عبادة الله» ومن الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله 
فإن الطهور شطرٌ الإيمان. وطهّروا أبدانكم وثيابكم ومواضعٌ صلاتكم 
من النجاساتٍ والأقذار» استنزهوا من البولٍ والغائط. بالاستنجاء 
بالماء» أو الاستجمار بالأحجارء حبَّئ يُنقئ المحلّ بثلاثِ مسحاتٍ 
فأكثر. إِنَّ عدم التنزه من البولٍ من أسباب عذاب القَبرء ففي 
الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبئّ يلل مر 
بقبرين وأخبرَ أنهما يعذبان» وقال: «أما أحدُهما فكان لا يستنزهُ من 
البولٍ» وأما الآخد فكان يمشي بالنميمة»”''2 وإن من الخطأ الذي 
يؤسفٌ له أن بعض الناس يبول ثم يقومٌ من بوله لا يُبالي بما 
أضنابئة عنهة ولا رةه ممه رماء وال أحجارء ثم يذهبٌ يصلي» 


(1) أخرجه البخاري (18١؟)‏ و(١151١)2‏ ومسلم (947؟) من حديث ابن 


العبادات ١‏ الطهارة 


وهو متلوّث بالنجاسة» وهذا من كبائر الذنوب» ولا تصحٌّ الصلاة 
على هذه الحال. 

تطهروا من الحدث الأصغرء بإسباغ الوضوء كما أمركم الله به 
وجاءت نه النثة :»سمو عند الوضؤء واعشلوا أكفكم ثلاث مَرَاتِ 
ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا ثلاث غرفات» ثم اغسلوا 
وجومَكم ثلاث مرّاتٍ من الأذن إلى الأذن عرضاء ومن مُنحنئ 
الجبهة نحو الرأس إلئ أسفلٍ اللحية» ثم اغسلوا اليد اليمنئ ثلاث 
مرّاتِ من أطرافٍ الأصابع إلئ المرفق» وهو مفصل الذراع من 
العضد ثم اليد اليسرئ مثل ذلك» والمرفق داخلٌ في الغسلٍ» ثم 
امسحوا جميع رؤوسكم من منحنئ الجبهة مما يلي الوجة إلى 
منابتٍ الشعر من القفاء والأذنان من الرأس”'2 فيجبٌ مسحهماء 
تعن جنا اال مهروما مي الباب اد قاع ل افقارا 
الرّجل اليمنئ ثلاث مراتٍ من أطرافٍ أصابعها إلئ الكعبين» وهما 
العظمان البارزان في أسفل الساق» ثم الرّجل اليُسرى 0 ذلك 
زالكتمان داخلان فى المسل: 

وإذا كان علئ الرأس عمامة أو قبع. فامسحوا عليه بدلاً عن 
مسح الرأس وامسحوا على الآذنين إن خرجتا. وإذا كان على 
التجلين خن أو ححووية أن رسيا ميا تلبشن علي التجل سوا 


دلق أخرجه حول 2,1 وأبو داود ,)١*5(‏ وابين ماجه (555)غ» 


والترمذي (77) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . 


كان يق التطق ار الفنوت أو "التخرود نآو قزرهاة. .مما فد ليه 
سواء كان صَفيقاء أو كان رقيقا جاز المسحٌ عليه بدلا عن عُسل 
الرّجل بأربعة شروط : 

الأول: أن يكون الملبوس طاهراء فإن كان نجساً لم يجزرْ 
المسح عليه لأن مسحه بالماء لا يزيده إلا تلوثء ولأن الغالبَ أنه 
يمسحٌ في وضوئه للصلاة» ولا تصحٌ الصلاة في حُفٌ نجس لأن 
النبيّ يِه صلئ وفي نعليه قذارة فأخبره جبريل بذلك فخلعهما وهو 
في صلاته . 


الشرط الثاني: أن يُلبِسَ علئ طهارة» فإن لبس علئ غير طهارة 
لم يجز المسح. لقول النبيّ يَكِةِ. للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
حين أزاد أن ينزع خفي النبيّ كك فقال: «دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين)”7' . 


الشرط الثالث: أن يكونَ ذلك في الحدّثِ الأصغرء فإن أصابته 
جنابة» لم يجز المسح ووجبٌ غسل الرجلين. 

الشرط الرابع: أن يكونّ في المّدة المحدودة؛ وهي يومٌ وليلةٌ 
للمُقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» قال صفوان بن عسّال رضي 
اللاغنه: كان رول الله كَكِ يأمرُنا إذا كنا سفراً «أن لا ننزعَ خفافنا 


0 أخيعة البخاري ,))25١(‏ ومسلم (775) من حديث المغيرة بن شعبة 


رضى الله عنه . 


ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائطٍ وبولٍ ونوم»''', 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعلّ النبيٌ يل ثلاثة أيام 

: 0 ا 5 ( 5 . ١‏ 
ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم”'2 يعني في المسح على 
الخفين» تبتدىء هذه المدة من أولٍ مرة مسح بعل الحدث» وما 
مضئ من المدة قبلَ المسح أولَ مرة فإنه لا يحسب على القولٍ 
الراجح من أقوالٍ العلماءء لأن النبيّ كَل وقتَ المسحّ» ولا يكون 
المسح إلا بحقيقة فعلهء فإذا تطهّر الرجلّ لصلاة الفجرء ولبس 
حُفيه ونُّقضّ وضوءه في الضحئاء ثم توضأ لصلاة الظهر بعد أذانٍ 
الظهر ومسّحَ عل فيه فإنَّ المّدة تبتدىء مِن الوقت الذي مسح 
فيه أول مرّة وهو أذان الظهرء فيستمر بالمسح إلى مثله من اليوم 
التالي إن كانَ مقيمآء أو إلئ تمام ثلاثة أيام إن كان مُسافراً» إلا أن 
تصيبه جنابةٌ» فإنه يخلعهما ويغسل رجليه مع سائر جسدهء وإذا 
تمّت المدة وأنت علئ طهارة» لم تنتقض طهارتك بذلك؛ حتئ 
يحصل نَاقض للوضوء من بولٍ أو غيره. ومَّنْ مسح على شيءٍ ثم 
غناك نطيا ركه نحائرة له شقن دلقم لعن إذا' أراة افتيليته مره 
ثانية فلا يلبسه حت يتوضأ ويغسلّ رجليه. فأسبغوا الوضوء 


() أخرجه الترمذي (45). والنسائي 247/١‏ وفي «الكبرئ» :»2١55(‏ وابن 
ماجه (/2)51» وأحمد 14 من حديث صفوان بن عسال رضي الله 
عنة . 


0) أخرجه مسلم (777) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


العبادات 5160 الطهارة 


رحمكم الله علئ الوجه المطلوب منكم» فقد صحّ عن عُمِرَ رضيّ 
الله عنهء عن النبي كَكلِِ أنه قال: «ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيسبغ 
الوضوءةء ثم يقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله. وحده لا شريك له 
وأشهدٌُ أنَّ محمّداً عبده ورسولّهء اللهم اجعلني من التوابين» 
واجعلني من المتطهّرين» إلا متحت له أبوابُ الجنة الثمانية» يدخُل 
من أيها شاع , وعن عثمان رضي الله عنه أن النبيّ كله قال : من 
توضأ فأحسن الوضوء حَرجَتْ خطاياه من جسده حتئ تخرج من 
تحتٍ أظفاره»”" . [رواه مسلم]. وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنهء أن النبيّ يك قال: «إسباعٌ الوضوءٍ في المّكاره وإعمال الأقدام 
إلئْ المساجدء وانتظارُ الصلاة بعد الصلاة» يغسل الخطايا غسلاً)”" . 


وتطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منهاء والأفضلٌ أن لا 
تناموا علئ جنابة» فإن تيسّر لكم الاغتسالٌ قبل النوم فهو أفضل» 
وإن لم يتيسر فتوضؤوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا 
قُمتم» فإِنْ لم يتيسر الوضوء فلا حرّجّ. والواجبُ في الغسلٍ أن 


. أخرجه مسلم (7174) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه‎ )١( 

ف أخرجه مسلم (510). 

(0) أخرجه البزار (2»)078 وأبو يعلئ (588)»: والحاكم .177/١‏ وقال: 
هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» ؟757/7» وقال: رواه أبو يعلئ والبزار ورجاله رجال 


الصحيح . 


العبادات 55 الطهارة 


يعم بدنّه بالماء مرّة واحدة» لكن الأفضل أنْ يغسلّ كفيه ثلاثاً» ثم 
يغسلَ فرجّهء ثم يتوضأ وضوءاً كاملاًء ثم يغسل رأسّه ويخلل 
أصولَ شعره بالماء حتّئ يبلغ ثم يفيض عليه ثلاث مراتٍ ثم يغسل 
سائرٌ جسده» ولا يحتاجٌ إلئ إعادة الوضوء بعد الغسل» لأنَّ الغسلّ 
كافٍ عن الوضوءء لقوله تعالئ: «وَإن كُنَُمَ جثبا كأعلهَرُوا 4 
[المائدة: 7]. ولم يذكر وضوءاً. ومّن كان في أعضاءٍ طهارته جرح 
لاج الما وت مله ملم الإ كان يلفس فون 
المسح, وجب عليه مسحهء. فإن كان يضه حث' حتىئ المسح تيمم عنه. 
وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر أو لزقةٍ 
مشدودة علئ جرح أو ألم مسح عليه حتى يبرأء سواء في الحدث 
الأصغر أم الجنابة. والمريض الذي يتعذدّرُ عليه استعمالٌ الماء 
لعجزه عنه أو تضرره باستعماله» يجوز له أن يتيمم حتئ يزول 
عذرٌه. والمسافرُ الذي ليس معه ماء زائدٌ عن حاجته». يجورٌ له أن . 
ماح جدالار لقول الله تعالئ : #وَإن كنم مَرْضَ أَوَعَلَ سَمَرِ د 
لم كدي ل 2 يدوام متَبَكموأ صَعِيدا 
طِيْبا فأ مسحوأ بوجو وير ار دان يمل كسك 
هّن حَرْج م بريد ا وَلِبْعِّ هْمتمٌ عَكِْ كَنَسكُم 
كوت 4 [المائدة: 7]. وقال النبيّ عله : اجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاةٌ فليصل)”"' . 


. أخرجه البخاري (7720) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه‎ )١( 


العبادات / الطهارة 


ومن تيمّمٌ لصلاة وبقي علئ طهارته إلئ الصلاة الأخرئ». فهو على 
طهارته ولا يحتاج إلئ إعادة ل ٠‏ لأن التيكُم طهورٌ كما دلّ على 
ذلك الكتابُ والسنة» فلا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء» أو 
بزوالٍ العُذر المبيح للتيمم . 
فاشكروا الله تعالئ على نعمه وتيسيره» وقوموا بما أوجب 
يكم من الطهارة من غيرٍ غلرٌ ولا تقصيرء فإنَ الله تعالئ يقول: 
< ليها لي ءامثرا بيطو الله وَل َلاء اوأر نسو :> وآ 
ووأ كيرت ست الو صيناقم لا بمسمثوة ل 1ك :> © نس لدو ند له 
لشم أب 1 يي لا يَحقِلود 3 وَلوْعِلِم ضهني حرا لَمْمَعَهُمٌ ولو أَسَمَعَهُمَ 
لتولوأ وهم معرضّورت * [الأنفال: ٠١‏ 3 وكونوا كمن قال فيهم 


او د سي مرا 7 ير ل سح 2ه ا 0 0 4 3 هه 
فلِسُّمر عِبَادٍ 59 لذن ستمعون نَّ القول فيمبعور ينه رليك لْذِين هَدَنْهُمْ 
ررعط 1 


لَه وَأوْلتِكَ هْمَ يوا الألبتبي4 [الزمر: .]18-١١/‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 14 الطهارة 


الوضوءٌ والمسح علئ الخفين 

الحمذ لله الوليّ الحميد» الواسع المجيدء الحَكيم في خلقه 
وشرعه» فهو الحكيم الرشيدء أنزل لنا شريعة مبنية على التيسيرٍ 
والتسهيل» وسالمة من التعسير والتشديدء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله 
شه لذ اقتريك لول فيل ولا تنمنة وأكهد أن مكنا عيده 
وونتوله فض الول «وشلافية" ليده ملا الله دعلته وعلن اله 
وامتكاسوالاف ‏ ليم عاذ ريرم نويد ويك يليا 

أما بعد أيّها الناسُ: اتقوا الله تعالئ واعرفوا نعمته عليكم في 
تيسيرٍ أمور دينكم» وتعلموها لتكونوا علئ بصيرة من أمركم» ونور 
في عبادة ربّكم. تعلموا أحكامً الطهارة التى هي مفتاح الصلاة» فلا 
إيمانَ لمن لا صّلاة له. ولا صَّلاة لمن لا طهور لهء إِنَّ الوضوءً 
الكامل أن يقولٌ الإنسانٌ بعد النية: بسم الله ثم يغسل كفيّه ثلاث 
مرّاتٍ» ثم يغسل جميع وجهه من الأذن إلى الأذن» ومن الرأس كي 
أسفلٍ اللحية ثلاث مرّات» ثم يغسل يديه من رؤوس الأصابع إل 
المرفقين» ا ال-5 ثم اليسرئ ثلاث:«هدات»: ثم يمسحٌ رأسّه 
مم ا ل ا ا 
يَردهما إلى المّحلّ الذي بدأ منه ثم يمسحٌ أذنيه فيُدخل إصبعه 
السّبابةَ في صماخيهما أي في ثقبهما ويمسحٌ بإبهامّيه ظاهرّهما ثم 
شار ا اسإعباى لكر لواقم بعولك” أشهدٌ أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمّداً عبذه ورشرلك 


العبادات 595 الطهارة 


الهم اجعلي من التوابين والعداتي من المتطيرين» لعل الك 
تحت له آبوانت«الحلة العماتية يحل هق 'أنمانعناء! 2 والحمة لله 

ربٌ العالمين» ومّن كان في أعضائه جرح أو كسرٌ يضوُه الماء فإنّه 
لا ينبغي أنْ يستعمله فيه» وليشِدّ عليه خرقةً طاهرة بقدر الحاجة» 
ثم يمسح عليها في محل غسلهاء ويجزيه ذلك عن غسلها ولا 
يحتاج أن يتعفرء ومن لبس كنادر أو شراباً أو غيرهما وهو علئ 
طهارة كاملةٍ فله أن يمسم عليهما ولا يحتاج أن يخلعهما ليغسل 
رجليهء فإنه قد توائر عن النبيٌ ول جوادٌ المسح علئ الخقّين: قال 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس في قلبي من المّسح شيء. 
فيه أربعونَ حديثاً عن النبيٌ كَليْهّه وقد وقت النبيٌ يك للمقيم أن 
يمسحٌ يوم وليلةء وللمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن» فالرجلٌ 
يمسح والمرأة تمسح كما د يمسحٌ الرجلٌ»؛ والصغيرٌ والكبيرُ سواءء 
وابتداء المذة من أولٍ المسح. فإذا لبس أحدّكم الكنادر بعد صلاة 
الصو اولي يصع إلاالصادة الور قله اد يعنت إلى الظور ين 
بكرة» ل ل 
يصلي ما شاء حتّ يُحدث» فإذا أحدّثٌ بنوم أو بولٍ أو غيرهما فإنه 
يخلعهما ويتوضأ ويغسلٌ رجليه؛ لأنه لا يجوز المسحٌ بعد تمام 
المُدّة» ومّن كان في شرابه أو كنادره أو زربوله خروقٌ يسيرة فإنها 
لا تضرٌ ولا تمنع المَسْحَ بل يمسح علئ ذلك» ومن لبس شراباً أو 


. أخرجه مسلم (7775) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه‎ )١( 


العبادات 07 الطهارة 


كنادر وأراد أن يمسم عليهما أول مسحه فهو مخيّدٌ إن شاءً فسخ 
الكنادر ومسح الشراب» وإن شاء أبقئ الكنادر ومسم عليهما 
جميعاً» لكن إذا مسح الشراب أو الكنادر تعلق الحُكمُ به فلا يمسح 
الآخرّ في المرّة الثانية» وإذا كان الواحدٌ يمسحٌ الشراب فله أن 
_ 38 31 ذه 0 ك1 1 
يفسخ الكنادر مت شاءء وعند النوم ولا يبطل مسحه وله أن يصلي 
فيهن. وأما إن كان يمسح الكنادر مع الشراب فإنه لا يفسخ 
الكنادر, فإن فسحّها بطل مسحٌه ولزمّهُ خلم الجميع وغسل رجليه. 

ان 5 3 5 ع 
وكيفية المسح أن يبل يديه بالماء وضع عن إصايع الرجلين إلى 
الساق». وإذا أصابّت الخففّ نجاسةً فى أسفله الذي يلى الأرضّ 
فادلكه في الأرض حتّى تزولٌ النجاسة ويطهّرُ بذلك؛ وإن أصابت 
النجاسة غيرَ الأسفل فلا بد من غسله. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يتأي الذي حَامَنُوَأ ذا فش 
إِلَ اَلصَلوة مَأَعْسِلُو وجوه وَأيدِيَكُمْ إل الْمَرَافق وأمسحوا يرءوسكُم 
1 سلس ا سس 6 سك عع 100010 در كم سه 
َأَرْجلَحَكُمَ إل الْكعبَان ون كلتم جثبا َأطْهرُوأوَن تم عرص أو عل 
سَفَرٍ أو جا أحد مِْكُم ين املظ أو لمَسَتُمْ الدسَأة قَلَمَ يَحدُوأمآء صتَيِسّمُوا 
2 7 504 . رعء 2 2 
صعِيدا طيّبا فامسحوا بوجُوهِحكت وَأيْدِيكُم مَنْهُ ما يُرِيدُ ألّهُ لِسَجَعَلَ 
”0 ل ك1 ف هر ا ا ال 00 5 
عَحكُم ين حرج ولدكن برط ليطهَر وَلِسْيِمَ يعمس 54 عَلَحكُمْ 
تفكرُوست4 [المائدة: 5]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات 7١‏ الطهارة 


الوضوء والمسح علئ الخفين 
والعمامة والحبيرة 

الود لله الولىٌ الحميد» الغنىٌ المجيد. لق فقدّرى وشرع 
فيسّرء وهو علئ كل شيءٍ شهيد» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا 
شريك له ولا ضد ولا نديد» وَاكُتهد أن سيا عبله ورسوله . 
أفضل الرسلٍ وأتقى العبيد» صبلة الاغلية وعلرة الهو اماه ويخ 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واشكروه علئ ما أنعم به 
عليكم من هذه الملة الحنيفية السمحة» ملة أبيكم إبراهيم وشريعة 
نبيكم محمد المصطفئ الكريم» شريعةٌ سمحةٌ يسّر الله لكم شعائرهاء 
وأعظم لكم أجورها وذخائرهاء ليس في دين الله من حرج ولا 
ضيق» وإنما هو تطهيرٌ للقلوب وتزكية للنفوس وتهذيب. أعظم 
أركانه بعد الشهادتين هذه الصلاة» وما أيسرها إنها ليسيرة فى 
أركانها 00 0 0 
0 عنه الأوساحً: كلك هذه ا 0 2 ا 

سهى تبقي منها شيئاً» إذا أحسن المصلي وضوءَها وركوعها وسجودها 
0 

إن هذا الوضوء الذي هو من شروط صحة الصلاة ليسيك بسيط 
ولله الحمدء إِنْ هو إلا غسل أعضاءٍ أربعة بصفة مخصوصة» غسلٌ 


العبادات 7 الطهارة 


الوجه كلهء وغسلّ اليدين مع المرفقين» ومسح الرأس كلّهء وغسلٌ 
الرّجلين مع الكعبين» هذا الوضوء يقول فيه النبيٌ يكه: «من توضاً 
فأحسنّ الوضوءً خرجّثُ خطاياه من جسده حتىئ تخرج من نحتٍ 
أظفاره»”''. وإذا قال بعد فراغه «أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا 
تويك الفددو انين 1 تعيدا عبده ورسولهء اللهم. اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبوابٌ الجنة الثمانية 
يدخلّ من أيها شاء»”"“2. وإذا كان علي الإنسان فيه مشقةٌ من البرد 
أو من غيره كان أعظم له أجراًء قال النبئٌ ككلةِ: «ألا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطايا ويرفعٌ به الدرجات؟» قالوا: بلئ يا رسول الله 
قال: «إسباعٌ الوضوءٍ علئ المكارهء وكثرةٌ الخطا إلى المساجد. 
وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط. فذلكم 
الرباط»”" يعني المرابطة علئ الخير التي هي سبب الفلاح . 


أيها المسلمون : لقد يسّر الله علئ عباده ف في الوضوء وفي الغسل» 
ساف اتمبخ عن الشفين ]11 البسهما على طهارة »ويه ما 
يلبس علئ الرّجل ساتراً لها من كنادر أو شراب» سواء كانت الشراب 
متينة أو رهيفة يمسحٌ المقيمٌ عليها يوماً وليلة» أربعاً وعشرين 
ساعةً ابتداؤها من أولٍ مرة مسّحّ عليهاء ويمسحٌ المسافر ثلاثة 
)١(‏ أخرجه مسلم )١40(‏ من حديث عثمان رضي الله عنه . 


(0) أخرجه مسلم )70١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات 07 الطهارة 


أيام بلياليهاء اثنتين وسبعين ساعة ابتداؤها من أولٍ مسحة مسحء 
وانتهاؤها يُعلم من ابتدائهاء لكن لا يمسح أحدّ علئ ذلك إلا في 
الحدث الأصغرء أما الجنابةٌ فلا بدّ مِن خلع الحُفين» وغسل 
الرّجلء ويجورٌ المسحٌ علئ الشراب المخرقة بخروق يسيرة» 
وَعل الرهيفة العن .يرق مق لإراقيا: التعلاء آذ 'البحكمة من جواز 
المسح مشقة مشقة النزع واستفادة الرجل بالتدفئة» وهذا حاصلٌ بمثل 
هذه الشراب» كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيميةَ رحمّه الله . 


ومراضا الع على اكرات نيان ادا سحيو في الشيع علبها 
حت اتدة المدة» و م عار اكور اا أن تمر فن 
المسح عليها حتئ تتم المدة» فإِنْ خلّع الكنادر أو الشراب بعد 
المسح عليها لم د ا عليها ثانية» بل لا بدَّ من غسل الرّجل 
بعد ذلك عند الوضوء. 

وإذا تك الهدة والإنسانٌ علئ طهارة فإنَّ طهارته باقيةٌ لا 
تنتقض إلا بناقض جديدٍء وإذا مسّح بعد انتهاء المّدة فلا وضوء له 
سواء كان ذاكراً أم ناسياء ولو صل في هذا الوضوء وجب عليه 
إعادة الصلاة. وإذا خلم وهو علئ طهارة لم تنتقض طهارثه بل هو 
باق عليها حتّىئْ يوجدّ ناقضٌ من نواقض الوضوء. والمرأة كالرجل 
في جميع ما تقدّم من أحكام المسح علئ الخفين» وإذا دخلتم 
المسجد فلا تدخلوه حتئ تنظروا في الحذاء أو الكنادر هل فيها 
شيء» فإن رأيتم فيها شيئاً فامسحوه بالتراب حتئ يزول ثم ادخلوا 


العبادات 7 الطهارة 


فيها وصلوا بها وإياكم أن تدخلوا فيها قبل أن تنظروا فيها فتخالفوا 
أمر النبيّ بك وتوسّخوا المسجد فتأثموا بذلك . 

أيها النام: ولقد كان رسولٌ الله يلٍ يمسحٌ علئ عمامته بدلاً 
عن مسح رأسه» وإذا كان الناس الآن لا يستعملون لبس العمامة فإِنٌ من 
الناس من يلبس شيئاً يُشبه العمامة في أيام البرد وهو القبع الذي 
معي ناا ايوج ونال وو مدت لدت فيجورٌ المسحٌ عليه 
بدلاً عن مسح الرأسء وإذا قيس ذلك علئ الشراب ونحوها كما 
قاله بعض العلماء فلا يمسحه إلا إذا لبسّه عل طهارة» يوماً وليلة 
للمقيم وثلاثة أ أيام بلياليها للمسافر في الحدث الأصغر خاصة. 

ولقد شرع الله لعباده المسح على الجبيرة وهي ما يشدّ على 
الكسر أو الجرح من العصائب بشرط أنْ لا تتجاوز محل الحاجة» 
فإذا كان على 0 الطهارة لزقه علا فتق أو خرقة مشدودة علئ 
جرح أو نحو ذلك مما يضطر الإنسانٌ إلئ الشدّ عليه فإنه يجوز 
المسح عليه حتئ يبرأ سواءٌ في الحدث الأصغر أو الأكبر كالجنابة» 
والمرأة والرجلٌ في هذا سواء» وإذا مس عليه فطهارته كاملةٌ ولله 
الحمد. 

فاشكروا الله أيها المسلمون علئ هذا الشرع الذي يِسَّرّه لكم» 
واسألوه أن يثبتكم عليه ويحفظه لكم ويتوفاكم عليه» أعوذ بالله من 
الشيطان ؛ الرجيم : «#يكايبا الْرِرح ءَامَنُوَأ إذَا فَمْثُمَْ إِلَّ الصَّلؤة فَأَغْسِكوا 


ع لا رار 


وجوهَك وَلْدِيَكمْ إل الْمَرَافقِ وأمسحوا برمُويكم وَارْبْلِحكُمَ إل 


العبادات “و7 الطهارة 


فرع سساح ررح ا نر ررس مر بدك دع كر عاو 00 4 م 0 م كم فر 

الْكْمبَينٍ وإن كنم جنبا أطهروأ وَإن كنتم مَرْصَ أوْ عل سَمَرٍ أَوْجَاءَ أحد 
ٍِ م 0 

عي م ترارسم > ساسا صم رسلا 2 و رصم لس سس و 0 سر 

مَدَكُم من المايطٍ أوْ لَمَسْتُمْ الِنْسَآه كم دنا ناء فشميوا صغيدا نا 

- من 5-00 و دم أ 09 --- هه *. 

ل الور عور رم 2+ مد الى 20 و 2 دع سل 2 ع مح 


حَرْج وَلكن برد هركم وَلِسَيِمَ ِعْمَتَمٌ علي لَلسكمَ 
تشكروتكت* [المائدة: 3]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الكيم» أقولٌ قولي هذا واستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


4 0 20 


م2 233 


العبادات كا الطهارة 


المسخ علئ الخفين 

الحمدٌ لله الذي أكمَّلَ لنا ديئّنا ويسّره وبعثٌ نبيّه يل بالحنيفية 
السمحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونشهدٌ أنْ لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وهو أرحم الراحمين» ونشهدٌ أن محمدا 
عبدّه ورسوله المصطفئ علئ جميع العالمين صلئ الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه ومن تب تبَهم إلئ يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعد: أيها الطنتة اتقوا الله تعالى واشكروه عل نعمته 
علينا بهذا الدّين القويم الذذ: عدك يتمشئ على المصالح في 0 
والدّنياء والمبنيّ على سهولة الشرائع وتجتّب العسرئ» لقد 
هذا الدينٌ لتزكيه النفوس وتهذيبها وتطهيرهاء من الشّرك 3 
وتبعيدهاء ومع ذلك فمااختمل الله علبنا في 'الدين من توح نولا 
ضيقٍ » فهذا الوضوء ولله الحمد قد أوجب الله علينا فيه غسل جميع 
الوجه واليدين إلى المّرافق ومسْحَ جميع الرأس؛ وغسل الرّجلين 
إلا الكعين» ولمنا كان التاسة يحتعاجون إلا لبن الحفن 
والجوارب» وهي الشراب» لدفع البرد أو غير ذلك سهّل الله الأمرَ 
ويسّرهء فلم يُوجبٌ علئ الإنسانٍ خلع شرابه عند الوضوءء وإنما 
أجازٌ له أن يمسم عليها بدلاً عن غسلٍ الرجلين» فمن كان على 
رجليه شرابٌ أو كنادر وقد لبسهما علئ طهارة فإنّه يجوز أن يمسح 
عليهما يوماً وليلة إن كان مُقيماً» وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مُسافراً» 


العبادات 0/1 الطهارة 


وابتداء المدة من أولٍ مرّة يمسم فإذا لبس الخفين لصلاة الفجر ولم 
يمسح عليهما إلا لصلاة الظهرء فإِنَّ ابتداء المُدة من الظهر من الوقت 
الذي مسح فيه أول مرّة» وإذا تمّت المّدة وهو علئ طهارة فإنه لا 
تنتقض طهارثه بتمام المُدة» بل يبقئ علئ طهارته حتّى ينتقض 
وضوؤه. فإذا قدّرنا أنه مَسّح أولَ مرّة أمس في الساعة السادسة والربع 
ثم مَسَمّ اليوم في الساعة السادسة» فجاءت الساعةٌ السادسة والربع 
وهو على طهارته فإنَّ طهارته باقيةٌ ما دام عل وضوئه حتّئ ولو بقيّ 
إلئ المغرب» فإذا انتقَضْتٌْ طهارته بعد فراغ المُدة وجب عليه أن 
يخلع عند وضوئه ويغسل رجليه» وإذا كان عليه شرابٌ وكنادر وكان 
يمسحٌ علئ الكنادر ثم خلعها عند النوم أو غيره» فَإنَّ مسحه يبطل 
ريحت عله أننيهله الشراب قن الوصره روسل وليه وان كات 
يمسح علئ الشراب فخلع الكنادر عند النوم أو غيره فإنه لا بأس» 
فإذا قا من النوم مسح لوخ الشراب كمادته حت تنم الجدة» ومن 
مَسَحّ ثم خَلَع المّمسوح وهو على طهارةٍ فإن طهارته لا تنتقض؛ 
لأنّ خلم الخفٌ لا ينقض الطهارة كما لو مسّحّ الإنسانُ ثم خلعه 
فإنه لا ينتقض وضوؤه فهذا مثله» ويجوز المّسحٌ علئ الشراب ولو 
كان فيها خروقٌ ما دام المقصودٌ من الخففٌ باقيء وهو التدفئةٌ: 
ولذلك يجورٌ المسحٌ على هذه الشراب الخفيفةٍ إذا كان يحصلّ منها 
تدفئةٌ للرجل» فإنَّ هذا هو المقصودٌ من الخفٌ. والله سبحانه وتعالئ 
إنما أجاز المَسحّ تسهيلاً علئ الأمة» لأنه قد يشق نزعها غالباً عند 


العبادات 7 الطهارة 


الوضوء»ء وهذا النوعٌ من الشراب يحصل عند نزعه في الوضوء من 
المشقّة ما يحصلّ لغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أمرَّ النبيئٌ مَل 
أصحابّه أن يمسحوا علئ التساخين وهي الخفاف فإنها سحن اليّجل» 
وقال: فمن تدبّر ألفاظً الرسول يله وأعطئ القياسَ حقّه عَلِم أن 
الوّخصة منه في هذا الباب واسعةًء وأنَّ ذلك من محاسن الشريعة 
ومن الحنيفية السمحة التى بُعثَ بهاء واعلموا أنَّ النساءً كالكجال 
في المّسح على الحُفين» فيجوزٌ للمرأة أنْ تمسح في المّدة التي 
1 2 ع0 0 5 و 1 

يجوز للرجل أن يمسح فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم: 
«يتأيها لذ ءَامَنوَا إذا ُمَتْمَ إِلَ الصَلوة مأعْسِلُوا وجومَم وَأيْرِيَكمْ 
ل الْمَرَافقٍ مسحو برمُوسكُح وَأرْجْلَحكُمَ إل الْكَعَين إن كنَكُمَ جثبًا 
َأَطهَرُوأ ون تم مره أو عَلَ سَقَرِ وج أحد مدي ين اَي أو للمَسَتمْ 
لاقل يذوا14 5 كترامية دنا انكر و روكت ادر 
00 ذأ اح ل ا ل لاسا سكم 1 0 
مَِنْدَُمَا بْرِيِدُ ألّهُ ليَجَصَلَ عَلَِحَكُم ين حرج وللكن بريد ليطهركم و لبجم 


6 
2 


ِعْمَتَهُ عَلدِكْ لمَلحكُم تفكروت » [المائدة: 1]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


فيما يحرم من اللباس 

إِنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعيئُه ونتوبٌ إليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وأشهد 
أن تعدا يك 507 صلول الله عليه وعليل آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئى» واشكروه على ما أنعم 
عليكم با أخرجه تكم من ليت الرزق والشلس 8 ج097 
َل يسا وى سيك واو تق لتك اقب لإ ين يلي مد 
َعَلَّهُمَ يَدَّكَيُونَ 4 [الأعراف: 75]. لقد بين الله فوائد هذا اللباس» 
بالط زنة وهواراة للسوأة» أي سترٌ للعورة. ولم يجعل الله للإنسان 
ساتراً طبيعياً مِن أصل الخلقة» ليتذكر الإنسان أنه دائماً في عورة 
ومحتاج إلى الستر. فينتقل من معرفة الحاجة إلى الستر الحسيّ للعورة 
الحسية» إلى معرفةٍ الحاجة إلئ الستر المعنوي للعورة المعنوية» 
وهي عورة نقص الدين والأخلاق. فيسترها بتكميل دينه وأخلاقه. 

ولقكِ دلت النضوضي أن اللبامن ‏ يقسميه لباب الزينة: ولباسن 
الحاجة» جائز . والأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل علئ تحريمه. قال 
الله تعالئ : 9 هُوَ أَلَرِى حَلَقََلَكُم ان الْدَرْضٍ جِيكًا4 [البقرة: 19]. 


1 1 1 0204 2 م2 م 
وقال سبحانه: # قل من حرم زيئَة الله لق أحر 


العبادات / اللباس 


َلرِرْقِ © [الأعراف: 7"]. قاله إنكاراً عل من يحرمون شيئاً من 
اللباس والطعام بغير دليل. 

ولقد بين رسول الله كهِ لأمته ما لا يجورٌ لهم من اللباس بياناً 
ظاهراًء فمن ذلك لباسُ ما يختصنٌ بالكفار» سواءٌ كان لباساً شاملاً 
للجسم كله أو لعضو منه. فكل لباس يختصنٌ بالكفار ولا يلبسه 
غيرُهم» فإنه لا يجوز للمسلم لبسه. لقوله كَِِّ: ١من‏ تشبّه بقوم فهو 
منهم70' فإنَّ التشبّه بهم يقتضي شعور المتشبه بأنهم أعلئ منه 
فيعجبٌ بهم وبصنيعهم. حتئ يؤدي به ذلك إلى إعجابه بعقائدهم 
وأعمالهم. 

ومن ذلك لباسُ الرجلٍ ما يختصنٌ بالمرأة» ولباسُ المرأة ما 
يختصٌ بالرجل. فكل لباس يختصنٌ بالرجال سّواء كان شاملا 
لجميع الجسم كالقميص» أم مختصاً بعضو منه كالسراويل والحذاء 
وغيرهاء فإنه لا يجورٌ للمرأة أن تلبسّه. وكلٌّ لباس يختصصٌ 
بالمرأة؛ فإِنّه لا يجوز للرجل ةع لأن النبيت عَلِلة. لعن 'النتشبهين 
من الرجالٍ بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال”'" . 

ومن ذلك لباسٌ ما يُقصّد به الفّخر والخُيلاء من ثوب أو 
سراويل أو نعل أو غيرهاء لأن النبيّ كه نهئ أن يفخرّ أحدّ على 
)١(‏ أخرجه أحمد 0٠0/7‏ و”947. وأبو داود )407١(‏ من حديث ابن عمر 


رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري (2886) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


العبادات 4١‏ اللباس 


أحدٍء فيتظاهر بالرفعة والعلو عليه» وما يدري هذا المفتخر فلعل 
الأحوال تتغير فيحل محل من افتحّرٌ عليه في الفقر والإعوازء 
ويحل الثاني محله في الغنئ والجود. وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبيّ كلد قال : ابينما رجلٌ يمشي في حلةٍ 
(إزار ورداء) تَعجبه نفسّهء مرجّل رأسَه يختالٌ في مشيته» إذ خسّف الله 
به» فهو يتجلجل في الأرض إلئ يوم القيامة»"''. وفي الحديث: عن 
ابن عمر : سمعت النبيّ كَكِةِ يقول : «من تعظم في نفسهء واختال في 
مشيته لقي الله وهو عليه غضبان»”'" . 

ومن ذلك أن ينزلَ لباسٌ الرجل إلا ما تحت الكعبين» سواء 
كان قميصاً أم سراويل» أم مشلحا لقول النبيّ وَله: «من جر ثوبة 
حُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامةه””". وقال كَل: «ثلاثة لا يكلّمهم 
اللهء ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ أليم: 
المُسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)”*؟'. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)01/40 ومسلم )7١84(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

0( أخر جه أحمد 21١8/7‏ والبخاري في «الأدب المفرد4» (059) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:/١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

() أخرجه البخاري (570”) و(01/87)» ومسلم )7١86(‏ من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(:) أخرجه مسلم )2٠١7(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


العبادات 4١‏ اللباس 


ومن ذلك لباسُ الرجل الحرير الطبيعي. فكلٌ لباس من حرير 
سواء كان ثوباًء أم سراويل أم شراباء أم غترة» اف أم غيرها 
فهو حرام على الرجل . ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: أنَّ النبي يه قال: «لا تلبسوا الحرير 0 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة)”"' . وقال: (إنما يلبسُ الحريرَ مَنْ 
خلاق له)”” , 

ومن ذلك لبس الرجل الذهب. فلا يجوز للرجل أنْ يلبس ذهباً 
لا انما ولا ستوارا ول أززارك ولا غيره. ففي صحيح مسلم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ يله رأئ خاتماً من 
ذهب في در ب وجل الترعة وطرحه. وقال: ١يَعْمِدٌ‏ أحذكم إلى جمرة 
من نار فيجعلّها في يده» فقال الناس للرجل بعد ما ذهبّ رسول الله 
يك: خذ خاتمك انتفع به. فقال: والله لا آخذه وقد طرحه رسولٌ 


الله ج20 , وفي سئن النسائي : عن أبي سعيك الخُدْري رضي الله 
عنه: أن رجلا قدم مِن نجران إلى رسولٍ الله ككل وعليه خاتيٌ مِنْ 
ذهب. فأعرّض عنه رسول الله كلْةِ وقال: «إنك جئتنى وفى يدك 


)١(‏ أخرجه البخاري )287٠(‏ و(0875). ومسلم )7٠١79(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

0) أخرجه البخاري (0875)؛ ومسلم )3١74(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

() أخرجه مسلم )3١95(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


جمرةٌ من نار)"2. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن 
النبيّ بك قال: «مَن مات من أمتي وهو يتحلئ بالذهب حرّم الله 
عليه لباسه في الجنة»”"“. رواه أحمد. وعن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه: أنَّ النبي كَل اي ال «اهذان حرام 
علئ ذكور أمتي حل لإنائهم)”©. رواه أحمد وأصحاب السئن 
وصححه ابن حبان والحاكم . 

ومن ذلك لبس خاتم الخطبة الذي يسمونه (الدبلة)» فهو شيء 
لجال «والساء» لأن هته العادة سرف مين التضازئ :> قاله معدت 
الشام في عصره الألباني» قال: ويرجع ذلك إلئ عادة قديمة يضع 
الرجلٌ العروس الخاتم علئ رأس إبهام العروسة المرأة ويقول باسم 
الأبء ثم يضعه علئ رأس السبابة» ويقول: باسم الابن. يعنون 
بالأب الله وبالابن عيسئء» تعالئ الله عن قولهم. ثم يضعه على 
رأس الوسطئ ويقول: باشواروح القدُس. وعندما يقول آمين يضعه 
في البنصر حيث تستقر . 


)١(‏ أخرجه أحمد “/ ١5‏ والنسائي ف فى «المجتبم» 2١1١/8‏ وفي فى «الكبرئ» 
8013 )رن مودريا الو بونيل السدرق ونون اطق 

0) أخرجه أحمد ”/704. وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
187/8 وقال: رواه أحمد والطبراني ورواة أحمد ثقات. 

(6) أخرجه أحمد 15/١‏ و5١1ء‏ وأبو داود (5051)» وابن ماجه (2)5096 
والنسائي 4/ 2١١‏ وابن حبان (051"5). 


أيها المسلم: إذا كانت هذه العادة متلقاة من النصارئ. فكيف 
ترضئ 0 لنفسك , بصفتك يلها أن تقلدهم فيها. و تتشبه بهم. وقد 

٠ 7‏ |ى صلا أاا ١‏ رتك سن را كه 0 ٠‏ ) اح ء 
علمت أن نبيك يَللِِةِ» قال: ١مَنْ‏ تشببه بقوم فهو منهم)»"' . فكيف 
تذهب بعقلك إلئ هذه الخرافة» التي لا حقيقة لها. فليست الدبلةٌ 
بالتي تجلبٌ المودة. وليس عدمها بالذي يطرد المودة. وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه: أنَّ النبيّ كلِ: قال: «إنَّ الرقى والتمائم 
والتولة شرك»”؟. و 0 فسّرَ العلماء التولة : بأنها شيء يصنعونه » 
ب 0 


والدبلة شبيهة بالتولة» لأنهم يعتقدون أنها رابطةٌ , بين الزوج 
وزوجته» وهي بعيدة من ذلك. فليست بربط شرعيٌ؛ لأن الربط 
الشرعي بين الزوجين يكون بعقد النكاح» وليست ربطاً كونياً» لأنها 
ثير لها حساً سوئ ما يقع في وهم لابسيها بناء على عقيدة لا 
أصل لهاء ولا تعجبوا أنْ تكون التولة نوعاً من الشركء. وذلك لأنَّ 
الخَلْقَ والأمر كله لله عرّ وجلّ وحدّه. فوضع السببية في الأسباب 
إلى الله وحده فمن جعل شيئاً ما سبباً لشيءٍ لم يجعله الله سبباً له؛ 
فقد شارك الله فيما يختص به. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5٠0/7‏ و2475 وأبو داود )5071١(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


العبادات 1م اللباس 


إذن فخاتم الخطبة (الدبلة) إِنْ كان من ذهب فهو حرام وسيّىء 
على الرجل من جهيتن: من جهة أنه ذهب». ومن جهة العقيدة 
الفاسدة» والتقليد الأعمئ الذي مصدره من النصارئ» وإن كان غير 
ذهب أو استعملته الأنئئ. فهو سبىءٌ من جهةٍ واحدة. 


ومن اللباس المُحرّم لبسٌ الرجل والمرأة ما لا يستر من الثياب 
مايا3 
ذلك في الرجال في أيام الصيف. حيث يلبسون سراويل قصيرة 
يبدو منها بعض الفخذء وثياباً رهيفة عليها لا تستر. وهذا غيرٌ ساتر 
في الصلاة فلا تصٌ الضلاةٌ حيتئ؛ فيقعون في خطر عظيم حيث 
يُصلّون صلاةً لا تنفعُهم . ويتضح ذلك في النساء حيث تلبس خماراً 
رهيفاً» وتخرج إلئ السوق» فتبدو وكأنها غيرٌ ساترة وجهها. 


فاتقوا الله أيها المسلمون» واستعينوا بنعم الله على طاعته» ولا 
تجغلوا هذه التّعم وسيل للأشر والبطر» والرفاهية الموقعةٍ في الإئم 
تتكتو رك 14[آل عوران :ك1 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم؛ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات م اللباس 


بعض ما يحرم من اللباس 


الحمد لله أحمده وأشكره. وأتوب إليهء وأستغفره. يقضي 
بالحق ويأمر بالعدل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء مَنْ يهذه الله فلا مضل له» ومَنْ يضلل فلا هادي له. 
وأشهد :أن الا إله الاش وتحده لا ختريك له :وعد أن محمد 
عبده ورسوله. صل الله عليه وعل آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعدٌ: فقد قال الله تعالئ : # ينبو ءَادَمَ قد ْنَا علي لِياسَا بوآرى 
سَوَءقَك وَردِماً و] َاسُ لتقو دَلِكَ حي ذلك من اي أ على 6 ون 
[الأعراف: 7؟]. في هذه الآية الكريمة بَّن الله تعالئ ما منّ به على 
عباده. حيث أنزل عليهم ثلاثة أنواع من الألبسة. نوعان حسيان» 
ونوغٌ معنوي. فأما النوعان الحسيان فهما: لباس ضروري يواري 
الإنسانٌ به عورتّه, يكسو به بدنّه» لا بد له منه. ولباس ريش ويقال: 
رياش» وهو لباس الجمال والزينة الزائد عن اللباس الضروري . 

وأما النوع المعنوي: فهو لباس التقوئ تقوئ الله عز وجل» 
بامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا اللباس خخير من النوعين الحسيين. 


دللت لأنه يواري سوأة الإنسان في الدنيا والآخرة 0 


حم سوع وو ص 


0 ييا ديرق ين حَبثُ لاحتيسة 4 [الطلاق: 73-7]. 9# وَمَن سْق 


العبادات /ا/ اللباس 


جحل لم منْ أترو يشر :2 ذَلِكَ مر الله نز لكك ومن بَنّقٍ الله مَكَفْرَ عَنْهُ 
سيا وَيحَظِم لد َجَر4 [الطلاق: 5-4]. 


إِنَّ هذا اللباس هو الزينة التي أخرج الله لعباده وأحلها لهم 
وأنكر عل من يحرمها رن يعات # كَل مَنْ حرم زيكة هال أخر 
لِعبَادِو وَاَلطَيبَتٍِ من ألررْقٍ ف 2 ِلَذيَ ر ف الح لديا الالة يوم 
لْقيمَةِ* [الأعراف: ”#]. إِنَّ في إضافة هذه الزينة إلى الله ووصفها 
بأنه الذي أخرجها لهم. لأكبر برهان علئ أنه ليس من حقنا أن 
نتحكم بهذه الزينة في تحليل أو تحريم» وإنما حكمها إلى الله 
وحدهء لأنه الذي أخرجها لعباده وحده. وليس من حقنا كذلك أن 
ستعمليا كما نقاءة وإنها' تستحملها غلل الوتجه: الذىخذه لنا 
نون تع ل نزت دوه امد ول سد زها ون انعد لخدو أله وليك هُمُ 
لطَبلِجُونَ* [البقرة: 9؟7]. 

لقد حدد الله لنا استعمال هذا اللباس نوعاًء وكيفاً. حلا 
وطوفة» العلة فعاو نهنا :الي نخد ل بلمقرينا .آنا لعل فإن الحلا 
من هذا اللباس هو الأصلء لأن الله تعالئ يقول: # هُوَ ألرِى حَلَقََ 
كم نا ف الْأَرْضٍ بمِيعًا4 [البقرة: 14]. واللباس مما خلق الله لنا 
في الأرض فهو حل لنا حتئ يقومَ دليلٌ علئ تحريمه. ولهذا كان 
الحلال من اللباس أكثر بكثير من المحرم. وأما المحرم فهو قليل 
بالنسبة إليه» لأن عطاءً الله سبحانه أوسع من منعهء ولا يمنع إلا 
لحكمةٍ بالغة اقتضت المنع . 


فمن المحرم لباس الصور ولباس ما فيه صورة» لأن عائشة 
رضي الله عنها اشترت نمرقة» والنمرقة الوسادة أو المخدة؛ وكان 
فيها تصاوير. فجاء النبي يك فلما رأها قام علئ الباب ولم يدخل . 
قالت: فعرفت في وجهه الكراهية. فقلت: يا رسولّ الله أتوب إلى 
الله وإلئ رسولهء ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله يكلم «ما بال هذه 
النمرقة؟» فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول 
لله ككهِ: «إنّ أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» فيقال لهم : 
أحيوا ما خلقتم» ثم قال: إن البيبت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة»”''. رواه البخاري؛ ومسلم . 

النبي كله قام علىئ الباب ولم يدخل» لأن في البيت مخدة فيها 
صورة» وظهرت كراهية ذلك علئ ملامح وجهه. حتئ أعلنت أم 
المؤمنين عائشة التوبة من أجل ما رأت في وجهه؛ ومِنْ أمة محمد 
ومِنْ المؤمنين مَنْ يصطحبون الصور في ملابسهم» فيلبسون الصورء 
أو يلبسون ما فيه الصور. نعم لقد غزانا أعداء الإسلام بفتنة هذه 
الصور. فأتونا بها من كل فَجّ» ورمونا بها من كل ناحية. 

وضعوا هذه الصور في ملابسناء فكان في بعض الأقمشة صور 
الحيوانات الكبيرة أو الصغيرة بالتلوين تارة»؛ وبوضع قصاصات أو 
مطاط على صورة حيوان تارة. وتجدون ذلك ظاهراً في الألبسة 


)١(‏ أخرجه البخاري .)5١١9(‏ ومسلم )5١١1(‏ (95) من حديث عائشة 
رضي أللّه عنها. 


الجاهزة» وصنعوا لنا حلياً من الذهب أو غيره علئ صور الحيوانات» 
عل صورة فراشة أو سمكة لنلبسه. فتفارقنا الملائكة بلبسه. 
صنعوا لنا ذلك كله وأكثروا علينا ليهون علينا أمرّهء وننسئ أمرّ الله 
ورسوله فيه. أو نتهاون في أمر الله ورسوله . 

وإن لباس هذه المصورات محرّم» وبيعها وشراؤها محرم. لأنه 
إعانةٌ علئ الإثم . وقد قال الله تعاليل : « وَلا تَمَاووعَل الات والمذون 
انوأ أله إنَّألَه سَدِيدُ ألْعِمَابِ4 [المائدة: ؟]. وكما لا يجوز للمسلم 
أن يلبس الصورة أو ما فيه صورة. فإنه لا يجوز له أن يُلبسها صبيه 
الصغير ذكراً كان أم أنثيل. والخَّلاصٌ من ذلك إذا كانت عند 
الإنسان الآن أن يقطع رأسها إن كانت حلياً. أما إن كانت في 
قماش. فإن كانت ملصقة إلصاقاً قلعها أو قلع رأسهاء وإن كانت 
مرسومة باللون وضع على الرأس لوناً يطمسه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي الهبّاج الأسدي أنَّ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
لله يكل أنْ لا تدع تمثالاً إلا طمسته. ولا صورة إلا طمستهاء 
قبراً مشرفاً إلا سويته”"". 

ومن المحرم,أيضاًء ما يحرم علئْ الرجال خاصة وهو لبس ما نزل 
عن الكعبين من سراويل أو قميص, أو مشلح. أو غيرها. لقول النبي 


. أخرجه مسلم (4754) من حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 


العبادات 9 ٠.‏ اللباس 


عد : «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»”" . رواه البخاري . 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما قال رسول الله يكل في الإزار فهو في 
القميص. فلا يحل للرجل أن ينزل شيئاً من ثيابه أسفل من الكعبين . 
لأن النبي يله توعد ذلك بالنارء ولا وعيد إلا علئ فعل محرم. 

ولقد ظن بعض الناس أنَّ هذا الحديث فيمن نرّل ثيابه خيلاء: 
والخيلاء أن يتخيل الشخص لنفسه منزلة عالية فيتعاظم في نفسه. 
ويعجب بهاء ظن أنَّ هذا الحديث فيمن نزل ثيابه خيلاء أن الب 
وُه قال: ١من‏ جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه»”"2. فأراد أن يحمل 
ذلك المطلق على هذا المقيد. ولكن هذا ليس بصحيح. 

و8010 الس“ كلل ارق نينا :نهنا وال ماله واب داود 
والنسائي بإسناد صحيح عن أن سعيد الخدري رضي الله عنه. 
قال: سمعت النبيّ َللَةِ يقول: «أزرةٌ المؤمن إلئ نصف ساقيه. لا 
جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من ذلك فهو في 
النار؛ ومَنْ جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”" . 


. أخرجه البخاري (01/817) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
الله عنهما.‎ 

0) أخرجه أحمد ”/5. ومالك 2»)١599(‏ وأبو داود (25097» والنسائي 
في «الكبرئ» (#االاة) وابن ماجه إفر 4" وأبو يعلىئ )948٠0(‏ وابن 
حبان (0555). 


وثانياً: إن الوعيد فيهما مختلف» وسببه مختلف» الوعيد فيمن 
جر ثوبه خيلاء أنَّ الله لا ينظر إليه» والوعيد فيمن نزل ثوبه عن 
كعبيه أن ما نزل في النار» فالعقوبة جزئية» والعقوبة الأولئ أنَّ الله 
لا ينظر إليه» وهو أعظم من تعذيب جزء من بدنه بالنار. وأما 
السيبب فمختلف أيضاً. فأحدهما: أنزله إلئ أسفل من 
الكعبين. والثاني: جرّه خيلاء» وهذا أعظم. ولذلك كانت عقوبته 
أعظم . 

وقد قال علماء أصول الفقه: إنه إذا اختلف السبب والحكم في 
الدليلين» لم يحمل أحدهما علئ الآخر. فلا يحل للرجل أن ينزل 
شيئاً من ثيابه تحت الكعبين» سواء كان ذلك سراويل» أم قميصاًء 
أم مُشْلحاًء أم غيرها. فإنْ فعل فعقوبته أن يعذب موضع النازل 
بالنار» ولا يحل له أن يجر شيئاً من ذلك خيلاءء فإن فعل فعقوبته 
أن لا ينظر الله إليه. بل في صحيح مسلم عن أبي ذَرٌ رضي الله عنه 
أن النبي كلد قال: «ثلاثةٌ لا يكلمُهم الله يوم القيامة» ولا ينظرُ 
إليهم. ولا يزكيهم. ولهم عذاتٌ أليم» قالها ثلاثاً. فقال أبو ذرٌ: 
خابوا وخسروا مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: (المسبل» والمئان» 
والمنفقٌ سلعته بالحَلف الكاذب)2" . 

ودخل شاب من الأنصار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يثني عليه مع الناس حين طعن رضي الله عنهء فلما أدبر إذا إزاره 


ك4 أخرجه مسلم )2٠١7(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


العبادات 1 اللباس 
يمس الأرض . فقال: ردوا علىّ الغلام» فردوه عليه فقال: يا ابن 
أخي ارفع ثوبك» فإنه أبقئ لثوبك وأتقئ لربك”'" . 

فائدتان في رفع الثوب ينبه عليهما أميرُ المؤمنين عمر رضي الله 
عنه: بقاء الثوب» حيث لا تتلف الأرض أسفله» وتقوئ الله عز وجل . 
ولباس التقوئ ذلك خيرء قد يقول متهورٌ: أنا لا أبالي إذا تلف 
أسفل ثوبى؟ وجوابنا فهل لا تبالى أيضاً إذا أضعت تقوئ الله 
واستعنت بنعمه علئ معاصيه فانقلبت النعم نقمأء والمتعة ألما؟ 

فاتقوا الله عباد الله» واستعينوا بنعمه عل طاعتهء» واحفظوا 
حدوده» وأقيموا فرائضه. واعبدوه حق عبادته ما استطعتم . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


2. 
2 


00 0 
دزا 091 


,)717٠١( والبخاري‎ »)779(7048/١ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة»‎ )١( 
عن عمرو بن ميمون الأودي . وأورده‎ )5911/( 7٠0٠/١6 وابن حبان‎ 
كتاب الوصاياء باب وصية من لا‎ »١158/5 الشوكاني في «نيل الأوطار»‎ 
يعيش» وقال: وفي إنكار عمر علئ الشاب المذكور استرسال إزاره مع‎ 
ما هو فيه من مكابدة الموت أعظم دليل علئ صلابته في الدين»‎ 
ومراعاته لمصالح المسلمين. وانظر ١فتح الباري» 7/ 84-7 وتعليق‎ 
.)717٠٠0( الحافظ ابن حجر علئ هذه القطعة من الحديث‎ 


مسؤولية رعاية المرأة 
إنَّ الحمدّ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له؛ ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله. صللا الله عليه وعلي 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلّم تسليماً 
كثيراً. 
أما بعدُّء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» وقوموا بما كلفكم الله به 
من رعاية أولادكم وأهليكم. خصوصا النساء. فإنَّ النساءً يحتجن 
إلئ زيادة العناية بالرعاية» لأنهنَّ ناقصات في العقل» وناقصاتثٌ في 
الدين. ناقصات في العقل» في التفكير» وبعد النظر والعاطفة» 
تفكيرها مضطرب,» غير موزون» ونظرها قريبٌ لا يتجاوز قدميهاء 
وعاطفتها متداعيةٌ» كلّ سبب يجذبهاء وكلّ هوئ يطيحٌ بها. 
وناقصة في الدين» لأنها إذا حاضت لم تصل ولم تصومء» ولأنها 
تكثر اللعن» وتكفر العشير . 
أيها المسلمون: يا رجالَ الإسلام» اشكروا هذه النعمة التي 
حباكم الله بهاء وقوموا بها علئ الوجه الأكمل. اسمعوا ربّكم 
خالق الكونء. وعالم أسراره والمُحيط بخفيّه وظاهره». ومستقبله 
وماضيه. اسمعوه يقول: #8 ألرجَالٌ ل تر عل سآ يما تكص1 أده 


بَعَصَهَم عل بَعَضِ # [النساء: 5”]. فاعرفوا أيها الرجال هذا الفضل» 
0 لام أنفسكم حقهاء وتنسوا الفضل., لا تغلبنكم 
النساء علئ رجولتكم. ولا يلهينكم الشيطان عن رعاية أهليكم. ولا 
تشتغلوا بأموالكم عن قيمكم وأخلاقكم» والحفاظ على عوراتكم 
وشرفكم. 

أيهنا' المسلمون:. إن مشكلة الساء ليست بالمشكلة الهيتةء 
وليست بالمشكلة الجديدة. لأنهن الفاسق منهن شرك الشياطين 
وحبائلٌ الشّر تصيد بهن كل خفيف الدين مَسلوب المروءة. قال 
النبٌ كل: «إنَّ المرأهُ تقبل في صورة شيطان. وتُدبر في صورة 
شيطان»"'. رواه مسلم. وقال: «المرأةٌ عورةٌ. فإذا خرجت 
ستشرفها الشيطان»”'". أيّ زينها في نظر الرجالٍ» رواه الترمذي. 
قال الألباني: وإسناده صحيح.ء وقال كَلهِ: «ما تركثُ بعدي فتنة 
أضرٌ على الرجالٍ من النساء»”" . متفق عليه . 

تقوا الله أيها المسلمون. واحذروا هذه الفتنة التي حذركم 

منها نبيكم كل اقضوا علئ أسباب الشرٌ قبل أن تقضي عليكم. 
وسدوا أبواب الفساد قبل أن تنهار عليكم . 


(1) أخرجه مسلم )١4107(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه الترمذي )١11717(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري (2))00457 ومسلم (7740) من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما. 


العبادات 0 ٠‏ اللباس 


أيها الناس: إن كثيراً من النساء في هذا العصرء قد لعب الشيطانٌ 
بهنَّ وبأفكارهن وتصرفاتهن. تخرج الواحدة منهن إلئ الأسواق 
بدون حاجة. وقد قال رسول الله كد في النساء اللاتي يخرجن 
إلئ الصلاة في المساجد. قال: «بيوتهن خيرٌُ لهن»”2. وتخرج 
الواحدة منهن متزينة متطيبة متحلية. وقد قال يَلةِ: إِنَّ المرأة إذا 
استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذاء يعني زانية»2"0. (رواه 
الترمذي. وقال:. حديث صحيح). 

وتخرج الواحدة منهن فتمشي في السوق مشية الرجل» وترفع 
صوتها كما يتكلم الرجل» وا ك0 يُزاحم الرجل» وتختلط مع 
الرجال بدون مبالاة. وهذا موجودة في بعض النساءء ولا سيما في 
أماكن البيع . وك لذ ةمقلا اوهر جسل ومخالفٌ لما كان 
عليه السلف الصالح من هذه الأمة. خرج النبئٌ كَل من المسجدء 
وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال رسول الله ل 
للنساء: «استأخرن فإنه ليس لكنّ أنْ تَحْفْفْنَ الطريق - أي : تمشين 
في وسط 0 عليكنٌ بحافاتٍ الطريق». فكانت المرأة تلصق 
بالجدار» حت إن ثوبها ليعلق به9) 


)١‏ أخرجه أبو داود (071): وأحمد 5/75/ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

)١‏ أخرجه أبو داود (2)417 والترمذي (7187)؛ من حديث أبي موسئ 
رضى الله عنه : 

(0) أخرجه أبو داود (5177) من حديث أبي أُسَيد الأنصاري رضي الله عنه . 


وقالت أم سلمة رضي الله عنها : لما تلت هذه الآية: يدزيت 
كن من جَليبهن 4 [الأحزاب: 04]. خرج نساءً الأنصار كأن على 
وكوسين: الغريان مق السك وعليين أكمية “سوه بلسنها"”” : 
وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: ما رأيت أفضلَ من نساءٍ الأنصار أشدّ 
تصديقاً بكتاب الله» ولا إيماناً بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور: 
وه [النور: .]"١‏ فانقلب الرجال يتلون 
عليهن ما أنزل الله إليهم» يتلو الرجلٌ عل امرأته» وابنتهء وأخته» 
وعلئ ذي قرابته» فما منهنّ امرأة إلا قامّتْ إلئ مرطها: وهو كساء 
من صوفٍ أو خرٌّء المرحل: وهو بُرد فيه تصاوير رحل» أو إزار 
خز فيه علم. فاعتجرت به: أي لبسته علئ صفةٍ معينة» تصديقاً 
وإيماناً بما أنزل الله في كتابه”"' . 


أيها الناس: إنَّ الكثير يتساءلون عل من تكون مسؤولية هذا 
التوسع في خروج النساء» أعلئ الجهاتٍ الحكومية» أم علئ وجهاء 
البلد» أم علئ الولي المُباشر؟ وَالدق أن كل واخد شواء كان بهة 
أم شخصاًء كل واحد عليه مسؤولية ذلك» ولكنها علئ الولي المباشر 
أكبر وأعظم» وأقرب حلا إذا وفقه الله للقيام بمسؤوليته. إن على 
الواح ديا اريم رجهو جراخم وكل من في كفالته؛ أن 
() أخرجه أبو داود )5٠١١(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


0) أورده ابن كثير في «التفسير» "/ 780. وابن حجر في «فتح الباري» 
04 عند تفسير الآية: ”١‏ من سورة النور. 


العبادات /04 اللباس 


تخرجّ إلئْ السوق إلا من حاجةٍ لا يمكنه أن يقضيها هو بنفسه عنهاء 
وإذا خرجت فلتخرج غير متطيبة ولا متبرجة» ولا لابسة ثياب زينة» 
وأن تخرج وعليها السكينة؛ وتخفي صوتها وتحرص علئ أن يكون 
خروجها في الوقت الذي لا تزاحم فيه الرجال. 

ومتئ عرف الرجل مسؤوليته أمام أهله وخاف مقامٌَ ربّه 
وحرص على إصلاح عائلته ومجتمعه؛ فسيقوم بما أوجب الله عليه 


سج مر 
5 


هه هه صور سوسا َ 2 جد ممور جع م 7 
من الرعاية . وَمَن يسَّق أَللَّهَ يجعل له ,ريما < وبرزقه مِنْ حَيثُ لا يحتسبٌ 


بتكل عل الوم حتمةآ د أل يترم جحل مهيل كن كذ 
[الطلاق: ؟7-9؟]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


ين 2 ن 


التحدير من بعض ملابس النساء 


إن الحمدَ لله نحمدّه ونستعينُه ونستغفره ونتوبٌ إليه ونعود بالل 
من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ون تحار فاتشادي تقر بو اسيك أدبلا له لكا وحده لا شريكٌ 
لها واشهد أن محمد غنذه ورسوله»: أرشله :اله بين مذ" السافة 
تشيرا ونذزرا»» وداعيا إلوا :الله .تاذنهوسراحا متيرا. ضار الله علي 
وعلئ آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلّم 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» والتزموا يما أوجَب عليكم 
ماوعا التسو وادمل» والتيام باتتر عه الاجم ورمراة إن 
ذلكم اخير الك إة كحي تعلمون: لقد حملكم الله تعالى رعاية 
أهليكم وأداء الأمانة فيهم» فلا مَناص لكم عن ذلك» لالم 
لكم منهء إلا بأن تقوموا به ما استطعتم . 

أيها المسلمون: لقد شاع عند بعضء وهان عليهم أن يُلْبِسوا 
بناتهم لباساً قصيراء أو لباساً ضيقاً يبين مقاطع الجسمء أو لباساً 
خفيفاً يصف لون الجسم. وإنَّ الذي يُلبس بناته مثل هذه الألبسة أو 
يُقرّهم عليهاء فإنما يلبسهم لباس أهل النار. كما صح ذلك عن 
الب ل حيث قال: «صتفان من أهل النارء لم أرهما بعدٌ: قوم' 
معهم سياطً كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساءٌ كاسياتٌ عارياثٌ 


العبادات 5985 اللباس 
مائلاثٌ مميلاثٌ» رؤوسهر كأسنمة البّخْتِ المائلة» لا يَدْخُلْنَ الجن 
ولا يَحِدْنَ ريحهاء وإِنَّ ريحها ليوجدٌ من مسافة كذا وكذا»"" . 

أيها المسلم: هل ترضئ أن تكون ابنتك وثمرة فؤادك من أهل 
النار؟ هل ترضئ أن تلبسها لباساً تتعرئ به من الحياء» مع أن الحياء 
من الإيمان؟ هل ترضئ لابنتك أن تعرضها كما تعرض السلع مجملة 
فاتنة يتعلق بالنظر إليها كل سافل رذيل؟ هل ترضئ أن تخرج عن عادات 
أسلافك التي هي من آداب القرآن والسنة إلئ عادات قوم أخذوها من 
اليهود والنصارئ» والوثنيين وعابدي الطبيعة؟ أما علمت أن هؤلاء 
القوم الذين غرقوا في بَحْر هذه المدنية الزائفة واكتسوا بهذه الأكسية 
العارية» أما علمت أنهم الآن يئنون من وطتتهاء وأنهم يتمنون بكل 
نفوسهم الخلاص من رجسهاء لأنهم عرفوا غايتهاء وجنوا ثمراتها. 
وبئس الغاية ما وصلوا إليه» وبئس الثمرة ما جنوا لأنفسهم؟!! 

أيها المسلمون: إننا إذا لم نقاوم هذه الألبسة ونمنع منها بناتناء 
فسوف تنتشر في بلدناء وتعم الصالح والفاسد» كالنار إن أطفأتها 
من أول أمرهاء قضيت عليها ونجوت منهاء وإن تركتها تستعر 
التهمّت ما أمامها ولم تستطع مقاومتهاء ولا الفرار منها فيما بعد 
لأنها تكون أكبر من قدرتك . 

لكن كيف نستطيع مقاومة هذه الألبسة؟ إننا نستطيع ذلك» بأن 
يتأمل الإنسان بنظر العقل والإنصاف إلئ منافع هذه الألبسة ‏ ولا منفعة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


العبادات د ١‏ اللباس 


فيها ‏ وإلئ مضارها. فإذا اقتنع من مضارها منع منها أهله وأقاربه الذين 
يستطيع أن يمنعهم» وينصح إخوانه بني وطنه عن لبسهاء ويشينها في 
نفوس البنات الصغار» ويستعيبها عندهن لتتركز في نفوسهن كراهة 
هذه الألبسة وبغضهاء حتى يرين أن من يلبسها فهو معيب . 

إِنَّ بعض الناس يتعللون بعلل غير صحيحة. يقولون: إن عليهن 
سروالاً ضافيآء ولكن هذه ليست بعلة صحيحة. لأن هذه السراويل 
ضيقة تبين حجم الأفخاذء والعجيزة بياناً كاملاً» وتظهر مفاصلها 
مفصلاً مفصلاً. وتبين إن كانت البنت نحيفة أو سمينة. وكل هذا 
مما يوجب تعلق النفوس الخبيثة بهاء ويدخلها في قول النبي وَلِةِ: 
«#كاسيات عاريات». 

ويقول بعض الناس: إنَّ هذه البنت صغيرة» ولا حكم لعورتها. 
وهذا العلة ليست بموجبة للإباحة» وذلك لأن البنت إذا لبستها 
وهي صغيرة ألفتها وهي كبيرة. وإذا لبستها وهي صغيرة زال عنها 
الحياء وهان عليها اتكشاف أفخاذها وساقها. لأن هذه المواضع من 
البدن إذا كانت مستورة من أول الأمرء فإن المرأة تستعظم كشفها 
عند كبرها. وإذا كانت مكشوفة من أول الأمر لم يكن عظيماً في 
نفسها كشفها فيما بعد. 

وهذا أمر معلوم بالعادة والحمسنّ. أن الإنسان إذا اعتاد شيئاً هان 
عليه كما آننا نر" الآن: أن.هده الأليشة «تلسها يناث كبيزاضة 
ينبغي عليهن الاحتجاب». لأن البنت إذا بلغت مبلغاً يتعلق بها 


العبادات 6١١‏ اللباتن 


النظرء وتطلبها النفس» فإنها تحتجب. قال الزهري رحمه الله) 
وهو من أتمة التابعين: لا يصلح النظر إل شيء ممن يشتهئ النظر 
إليهن وإن كانت صغيرة. 

أيها المسلمون: ولقد شاع عند بعض النساءء أن تلبس العباءة 
وتحتها ثياب جميلة» ثم ترفع العباءة إل نصف بدنهاء فتبين 
ثيابها»ء ويحصل التبرج المنهي عنه . ولقد بيّن الله في كتابه ل 
أن التبرج من الرجسء فإنَّ الله لما نهئ أمهات المؤمنين عنه قال: 
< إِتما ريد أله يدب سكع اربخ هل أبنت وله تلا > 


[الأحزاب: إرفرة ” 
أعوذ بالله من الشيطان 0 قال الله تعالىل : 9# وقل للْمْؤْمتِ 
ينَسُضْنٌ بن أبَصَرِهنٌ وحْمْظنَ موِجَهُنَ ولا بيس رهن إلَامَا طهر 


ركه مرو رام اود و م ور وو ب 
ل ِل لبعولتهرى أو 


5-2 


ءا بأبيهركت 3 اا بعواتهرى و باد 3 أنسَآء 2 0 
ِحْوِنِهن أو د ب إخونهرك. 1 نمكت سمو ين 


037 ماس اه 


تبعت ير ولي لْربَةَ ين ألرَيَالٍ أو الظِمْلٍ اديت لرْ يَظهروأ 7 


0200 مت يد ل َ أ هه لي > لير سيره ع2 
عورا النساء شرف بوم كمأ من رتوتو بوا إلى الله 
ساف ع 


بيصا أيه مهبو لعل يخوت 4 [النور: .]١‏ 

بارك الله لي ولكم في 7 العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات 06١‏ اللباس 


اللباس والزينة 
اليد لله الولي الحميدء الواسع المجيد حكم عباده كوناً 
وشرعاً بما يريدء فقضئ لهم ما تقتضيه حكمته وشرع لهم ما فيه 
مصلحتهم رحمة بهم وهو أرحم الراحمين» ونشهد أنْ لا إله إلا الله 
وخذة الأ تويك له< الملك الكن المبية 6 وكيد أن مدا عذة 
0 أفضل الخلق أجمعين» أعلم الخلق بالله وأتقاهم لله 


وأنصحهم لعباد الله عَزِيدٌ عليه ما عَنِشُرَ حرس 1سا 
الْمُؤمييت روف بحم #4 [التوبة: 174]. صلا الله عليه وعل 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً 
كثيراً. 

أما بعدٌء أيها المسلمون: اتقوا الله تعالئ» وتدرعوا بلباس 
التقوى. فلباسٌْ التقوئ ذلك خيرٌء لباسُ التقوى لباسٌ يقيكم من 
النار»ء ويكون سببآً لرزقكم وتيسير أموركم في هذه الدار. إِنَّ لباسَ 
التقوئ ما يتقي به المرء محارم الله تعالئ» ويستعينُ به على طاعته 
لتكونَ له العاقبةٌ الحميدة في الدنيا والآخرة» والعاقبةٌ للمتقين. 
وإنَّ من الناس من خَلّعوا لباس التقوئ» في لباس ما حرم الله 
عليهم من الزينة»ء كأنهم شاركوا الربٌ سبحانه في التحليل 
والتحريم» فأحلوا لأنفسهم ما حرّم الله عليهم» أو نابذوا الله في 
المعصية» فاجترؤًا علئ معصية الله غير مُبالين بذلك. 


العبادات ١١‏ اللباس 


لقد لبس قومٌ الذهب». لبسوا في أيديهم خواتيم وأسورة, 
ولبسوا في أعناقهم قلائد وسلاسلء» ولبسوا في صدورهم أزارير 
ومرصعات. سبحان الله! رجال يتحلون بالذهب لينزلوا عن كمالهم 
الذي وهبهم الله إياه إل نقص النساء 9 َوَمَن يُنَشَّؤْ ف الْحِلَيَةَوَهُوَفٍ 
لنِْصَا غَيْرٌ مُبِينِ © [الزخرف: 18]. نزلوا بأنفسهم ليشاركوا النساء 
فيما خصّهنٌ الله به من الزينة» تلك الزينةٌ التي خصّت بها المرأة 
لتتجمل بها لزوجها فيرغب فيهاء لتجبر بها ما كان فيها من نقص . 
إن مقتضئ الرجولة أن يكونَ الرجلٌ كاملا برجولته يتطلبُ ما به 
كمال رجولته من شهامة وكرم ونظر في شؤونٍ دينه ودنياه» وليس 
بحاجة أقذو ل يفيه لوا :مرق العساءة وتتبّ مئل هذه السفاسف 
التق تعلط هنذا بكى > لابين اللشنوون العظيمة المشهرة في حياته 
الخاصة وحياة مجتمعه. 


أيها المسلمون: لقد حرّم رسول الله كِمِ لباسَ الذهبَ على 
ذكور أمته . فروئ الإمام أحمد وأصحاب السّئّن عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه: أنَّ النبيت َلهِ أخذ خريراً وذهباًء فقال: «هذان 

و 1 3 اي 0 3 - 1 ضزاله . ١‏ 
حرام علئ ذكور أمتي. جل لإنائهم)”'' قف وتأمل قوله ككهِ: «على 
ذكور أمتي». فإِنَّ هذه الإضافة تقتضي تأكيداً علئ المُسلم في 
التزامه بهذا الحكم» وتجنبه لما حرم رسوله. إذا كان من أمته. 


2)7”090( وأبو داود (/5051)» وابن ماجه‎ ,»١١60و‎ 45/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)0575( وابن ع حبان‎ »١ // والنسائي‎ 


كه رأئ خاتماً من ذهب في يدٍ رجل» فنزعه وطرحه وقال: «يعمد 
احدكم إل جتمرة من “نار البتمعلها ”في ينه ,انتيل اللربجل عذ نا 
ذهب 100 الله كلِ : واكاك انتفع به. فقال: لا والله ا 
وقد طرحّه رسولٌ الله يكه'2. وفي سُئن النسائيٌ عن أبي سعيدٍ 
رضي الله عنه: أنَّ رجلا قدم من نجران إلى رسول الله كَل وعليه 
خاتم من ذهب» فأعرض عنه رسول الله كَلِةِه وقال: (إنك جئتني 
وفي يدك جمرة من نار»”'' وروئ الإمام أحمد من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما: أنَّ النبي عَلِلِ قال: «من مات من أمتي وهو 
يتحلئ بالذهب» حرّم الله عليه لباسه في الجنة)”" . 

فهل بعد هذه الأدلة الواضحة خيار للرجل في لباس الذهب 
والتحلي به؟! مرة يصرح النبي كله بأنه حرام» ومرة 5 بأنه 
جمرة من نار يجعلها الإنسان في يده» ومرة يقول: ١مَن‏ مات وهو 
يتحلئ به حرم الله عليه لباسه في الجنة». أفبعد هذا يختار مؤمن أن 
يبسن ذهباً؟ «اومَا كان ؤم ولا مُؤَْةٍ دا قَصَى اله ورسوله: أمرا أن يكون طم 
َيه من مهم ومن يحص أله وروم ققد ضَلَّ صلا من[ الأحزاب : 91] . 
)١(‏ أخرجه مسلم )3١40(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
) أخرجه أحمد 214/7 والنسائي» 217١/8‏ وفي «الكبرئ» (40177), 

وابن حبان (05494) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
أخرجه أحمد 25١4/9‏ وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» 

”/ 187»ء وقال: رواه أحمد والطبراني» واوواة اميك ثقاية؟ 


العبادات ٠١‏ اللباس 

فاتق الله أيها المؤمن» وتجنْثٍ ما حرّم الله عليك» ونَّبْ إلى 
ربّك قبل موتك» فتصدذق بما تلبسه من ذهب علئ أهلك أو غيرهم 
من قرابتك. والذي أرئ أن تتصدق به علئ غير أهلك» حتئ يبعد 
عنك فلا تسول لك نفسّك فيما بعد أن ترجم إليه» لكونك تشاهده 
ديم 

وإن أفظع من ذلك أنْ يلبس الرجل خاتماً يكتب عليه اسم زوجته» 
وتلبس زوجته خاتماً يُكتب عليه اسم زوجها. عمل لا أصل له عند 
المسلمين» وإنما أصلّه من النصارئ» حين يضع الرجل المتزوج 
الخاتم علئ رأس إبهام الزوجة في اليدٍ اليُسرئء ويقول: باسم 
الأب. ثم ينقله في السبابة» ويقول: باسم الابن» ثم في الوسطئ 
ويقول: باسم روح القدس. وهذا إله النصارئ» لأنهم يقولون إِنَّ 
الله ثالث ثلاثة» ثم ينقله إلئ البنصر قائلاً آمين» فيستقر في البنصر 
التي بين الوسطئ والخنصر. 

فكيف يسوغ للمؤمن أن يتلق عاد كان أضلها من التضارياء 
وينقلها إلئ المُسلمين وهم مأمورونَ بمجانبتهم والبُعد عنهم؟! 
حتئ قال النبي كَلهِ: «من تشبه بقوم فهو منهم"'2. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: أقل أحوال هذا الحديث التحريم» وإن كان 
ظاهرةٌ يقتضي كفر المتشبه بهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد 0٠/7‏ و97غ» وأبو داود )1٠7”١(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


فهذه العادة السيئةُ هي سيئةٌ في نفسها. فإِنْ اقترنَ بها عقيدة 
فاسدة ازدادت سوءاً. باعتقاد أنها صِلهٌ ورابطةٌ بين الزوج وزوجته. 
لين ف كتانب اقول شنة رسنول أن ذلله كه يوست اللضسة 
والصلة. وليس في معلومنا أنها سببٌ طبيعي للصلة والمحبة. فإذا 
السببان الشرعي والطبيعي لم يبقّ لجعلها سبّباً سوئ الوّهم والخيال . 
الذي لا ينبغي للعاقل فضلاً عن المؤمن أن يبنيَ تصرفه وعمله 
عليهما. وكم من شخص لبس اسم زوجته» ولبست اسمه وانفصمت 
عرئ المحبة والصّلةٍ بينهماء وكم من أشخاص لا يعرفون هذه 
العادات أو عرفوها وحكّموا عقولهم» فلم يفعلوها. وكانت المحبة 
والصّلة بينهم وبين زوجاتهم علئ أعلئ ما يكون. 

فاتقوا الله عبادَ الله» وترسموا هدي رسول الله كَلِْةِه وهدي 
أصحابه. فإنَّ هديهم خيرُ هدي وطريقتهم أكملٌ طريقة» وإياكم 
وهذه التقاليد العمياء التي لا خيد لكم فيهاء فليس كل جديد 
مقبولاً» ولا كل قديم مَرفوضاً. وإنما العدلٌ قبول الحقّ كيفما 
كان. 

وبعدٌ فإننا لنأسف كل الأسف أنْ يأخدّ أقوامٌ من هذه الأمة 
المسلمة بكلّ ما ورّدَ عليهم من عاداتٍ وتقاليدٌ وشعاراتٍ من غير 
أن يتأنوا فيهاء وينظروا إليها بنظر الشرع والعقل. ينظروا فيها هل 
تُخالف شريعة الله أم لاء إذا كانت تخالف شريعة الله رفضوها 
واجتنبوهاء كما يرفض الجسم السليمٌ جرثومة المرّتض» ثم نصحوا 


من كان متلبساً من إخوانهم المسلمين الذين وردوا بها ونقلوها إلى 
مجتمعاتهم» بدون تأمل» أو نظر. 

فهذه حقيقةٌ المؤمنء أنْ يكونَ قويّ الشخصية» نافد العزيمة» 
بصيرٌ التفكير» صالحاً مصلحاً. وإذا كانت هذه العاداث والتقاليد 
والشعاراث الواردة إلينا لا تخالفٌ الشريعةء فلينظر إليها بنظر 
العقل» لننظر ما نتيجتها في الحاضر أو المستقيل 'القريت أى 
البعيد. فإنها قد لا يكون لها تأثيرٌ ملموسٌ في الحاضر. لكن لها 
تأثِيدٌ مرتقب في المستقبل» ومتئ سرنا بهذا الاتجاه وعلئ هذا 
الخد تق ذلك آنا سيره على بضيرة رقن :اتتعاء سليم» رافق 
بإذن الله . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


التحذير من توسّع النساء في التبرج 


0 
ب 


إِنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعيته ونستغفره ونتوبُ إليه ونعوذُ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء مِنْ يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك 
4 وافية أن تحيدا “ذه ووسولة »ميلك اله عليه بوعل آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ» أيها الناس : اتقوا الله تعالئ وقوموا بما أوجب الله عليكم 
من رعاية أولادكم وأهليكم # فوأ أنفْسَكي وأَمْلِيي تارا وقودها أَلنّاسُ 
وَألْجَارةٌ # [التحريم: 5]» فإنكم رعاتهم والمسؤولون عنهم» قال 
لني ل «الرجل راع في أهله ومصؤولٌ عن رعيته»7©. 

أيها المسلمون: يا رجالَ الإسلام اذكروا هذه الأمانة العظيمة 
واشكروا "اله عل :هذه العمة التى سباق بها بواقوموا بها علق 
الوجه الأكمل» اسمعوا قولَ ربكم خالق الكون وعالم أسراره 
والمحيط بخفيه وظاهره ومستقبله وماضيه وحاضره تمر يقول: 
لجال قمر عَلَ اليس يمَا قَصَكلَ أنه بتَضَهم عل بَقَضٍ 4 [النساء : 
4*]ء لم يجعلكم الله قوامين عليهن إلا لعلمه بقصورهن عقلاً 
)١(‏ أخرجه البخاري (891)» ومسلم )١1879(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 

عنهما. 


العبادات .06 اللباس 
وديناً» لقد أكد ذلك رسول الله يكيهِ حين قال في النساء: «ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»”''. 
فاعرفوا أيها الرجال هذا الفضل وقوموا بهذه الأمانة ولا تغلبنكم 
النساء علئ رجولتكمء ولا يلهينكم الشيطانٌ عن رعاية أهليكم. 
ولا تشتغلوا بأموالكم عن الحفاظ علئ ما هو أهم وأولىئ. 
أيها المسلمون: إِنَّ مشكلة النساء ليست بالمشكلة التي يُتهاون 
بهاء وليست بالمشكلة الجديدة» إنها مشكلةٌ عظيمة يجبٌ الاعتناء 
بها ودراسة ما يقضي علئ أسباب الشّر والفسادء إنها مشكلة الوقتٍ 
كُلَّه قديمآ وحديثاًء لقد كانت مشكلة بني إسرائيل» وهي مشكلة 
هذه الأمة قال النبي يِل : «ما تركت بعدي فتنة أضدٌ علئ الرجال من 
النساء»”"©. وهذا الحديثُ الثابت في الصحيحين يتضمنٌ التحذير 
من هذه الفتنةٍ العظيمة والسّعي في القضاء علئ أسباب الشّر قبل أن 
يها المسلمون: إِنَّ مشكلة النساء عندنا هذا الزمن في التبرج 
لم ا ا 
فالتبرج أن تستشرف المرأة للرجالٍ باللباس والزينة والقولٍ والمشية 
ا ا ولقد 


(1) أخرجه البخاري (4 070 ومسلم )١4(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(9) أخرجه البخاري (05047)» ومسلم (140؟) من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما. 


مر 


قال تعالول: « ولا تبت تيح الْجَلِهاِيَةِ الأو » بالخدران 0 
ولقد توسم النساءً في التبرج باللباس فصارت المرأة تلبس للسوق 
من أحسن اللباس» وتضع عليه عباءة ربما تكون قصيرة لا تسترها 
أو رهيفة أو ترفعها المرأة عن أسفل جسمها حتئ يبين جمال ثيابها 
وزينتها وربما شدّت العباة بيديها من فوق عجيزتها حتئ يتبين 
حجمها وكل هذا مما نهئ الله عنه. لقد قال تعالئ : ولا يَضْرِينَ 
أجلن بعلم ما حخْفِينَ من زيكتهن * [النور: »]7١‏ نه الله النساء أن 
يضربن بأرجِلِهنَ فيعلم الخلخال الذي تخفيه فإذا كان الله نهئ عن 
الضرب بالرجل خوفاً من سماع الخلخال المستورء فكيف بمن 
تلبس جميل الثياب ثم ترفع العباة عنه ليراه الناس بأعينهم فيفتنهم» 
وإِنَّ الفتنة بما يرئ أعظمُ من الفتنةٍ بما يسمع ليس الخبر كالمعاينة. 
إذا كان الله نهئ عن الضرب بالرجل خوفاً من سماع الخلخال 
فكيف بمن تكشفٌ عن ذراعيها لتُظهرَ ما عليهما من الحليٌ والزينة 
ونعومة اليد» كأنما تقول للناس انظروا إلئْ نعومة يدي وإل ما 
عليها من الحلي والزينة. وإنَّ من التبرج أنْ تخرج المرأة متعطرة 
متطيبة فإنَّ هذا خلافٌ أمر النبئّ يكل فإنّ النبئ يلِِ قال: «وليخرجن 
تفلات"'' أي غير متطيبات وقال: (إذا خرجت إحداكن للمسجد 
فلا تمس طيباً» وقال يكلهّ: «إنَّ المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس 


)١(‏ أخرجه أحمد 478/7 من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


العبادات ١١‏ اللباس 


ا لا و ا وت 
بيوتهنّ في أحسن ثيابهنَ وأطيب طيبهنٌ؛ وربما مشينَ مجتمعاتٍ 
يتحدثّنَ بالأسواق بأصواتٍ مرتفعةٍ وتدافع بينهن أحياناً مما يثير 
ويهيج الشّر. وأما اختلاط النساء بالرجال ومزاحمتهنٌ لهم فهذا 
موجود في كثير من محلاات البيع والشراء. وهو خلااف الشرعء 
فلقد خرج النبئٌ يِِ من المسجدٍ وقد اختلط النساءً مع الرجالٍ في 
الطريق فقال يَككِةِ للنساء «استأخرن فإنه ليس لكر أنْ تَحَْقَفْنَ الطريق 
نأ تمشين في وسط الطريق -» عليكنَ بحافات الطريق»). فكانت 
المرأة تلصق بالجدار حتئ إن ثوبها ليعلق به'"2» ولقد رَعْبَ النبئٌ 
كه أمته عن اختلاط النساء بالرجال حتئ في أماكن العبادة فقال 
عد : خيرٌ صفوف النساء يعنى الللات يصلين مع الرجال (اخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها»”"' وإنما كان آخر صفوفهنًّ خيراً 
لبعده عن الرجال ومخالطتهم ورؤيتهم لهنء ألم يكن في هذا 
أوضح دليل علئ محبة الشرع لبعد المرأة عن الرجال واختلاطها 
بهم ٠‏ 


000( أخر جه بق داود ("ا/ا١1ة)‏ والترمذي () من حديث أ موسئْ 
رضى الله عنه . 
(0) أخرجه أبو داود (071/7) من حديث أبى سل الأنصاري رضي الله عنه. 


إفرة أخرجه مسلم (440) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


العبادات ١‏ اللباس 


وأما التسكع في الأسواق والتمشي فيهاء فما أكثرُ مَنْ يفعله من 
النساء. تخرجٌ المرأة من بيتها لغير حاجةٍ أو لحاجة يسيرة يمكنٌ أن 
يأتي بها أحدّ ممن في البيت من الرجال أو الصبيان. ولقد قال 
رسول الله كك : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن)(2 
فبيت المرأة يه لها حترل .من المستعد. فكيف :بغيره؟ 1 وأن هذا 
الحديث الصحيح ليدلٌ عل أنه يجوز للرجل أن يمنع الفراة من 
الخروج للسوقٍ ما عدا المسجدء ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج. 
أما منعها من التبرج والتعطر عند الخروج فإنه واجبٌ عليه ومسؤول 
عنه يوم القيامة. وعلئ المرأة إذا خرجت أن تخرج بسكينة وخفض 
صوتٍ ولا تمشي كما يمشي الرجل بقوة» تضرب الأرض برجلها 
وتهز كتفيها وترفع صوتهاء قالت 3 ليه رضي الله عنها: لما 
نزلت هذه الآبةٌ « يزيت عون بن بيهن 4 [الأحزاب: 04] خرج 
نساء الأنصار كأن علئْ رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية 
سود يلبسنها. هذه صفات نساء المؤمنين فاقتدوا بهن لعلكم 
تفلحون ولا تغرنكم الحياة الدنيا وزينتها ولا يغرنكم من لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخرء فإنَّ هذا التبرج والثياب القصيرة والضيقة إنما 
صنعت تقليداً لهم» وإِنَّ أعداءكم يعلمونَ أنهم لو دَعَوكُم إلئ الكفر 
فا كفركم ولو دعركم إلا الشركبما ارم :ولكق: برضون مك 
)١(‏ أخرجه أبو داود (2)071 وأحمد ”5/7لا من حديث ابن عمر رضي الله 

عنهما. 


العبادات ١١١‏ اللباس 


أن يهدموا أخلاقكم وديتكم من جهات أخرئ» من جهة محقراتٍ 
الذنوب التي يحقرونها في أعينكم» فتحتقرونها وتؤاتونها حتئ تنزل 
بكم إل النار. قال النبي كَلِ: «إنَّ الشيطانَ قد أيس أن تعبدوا 
الأصنامٌ في أرض العرب ولكنه سيرضئ منكم بدون ذلك بالمحقرات 
وهي الموبقات يوم القيامة"'2. فاتقوا الله أيها المسلمونَ ولا 
تنخدعوا بما يقدمّه لكم أعداؤكم. إنكم الآنَ على مفترق طرق 
فتحت عليه الدنياء وانهال عليكم الأعداء. قدم البعض منهم إلى 
بلادكم بعاداتهم السيئة وتقاليدهم المنحرفة» وسافر البعض منكم 
إل بلادهم» وشاهدتموهم في وسائل الإعلام في الصحف 
والتلفزيون. فإما أن يكونَ في دينكم صلابة تتحطم عليها مكايدٌ 
الأعداءء وفيكم قوة الشخصية الإسلامية» فلا تقتدون بهم. ولا 
تغترون بهمء وتتمسكون بما كان عليه أسلافكم الصالحونء 
فتنالون خيرَ الدنيا والآخرة. وإما أن يكون الأمرُ بالعكس لين في 
الدين وضعفٌ في الشخصيةء وانهيارٌ أمامّ المثيرات فتبوؤن 
بالصفقة الخاسرة قلتي اين يرا فج وام بم اتيم آي 
دَلِكَ هو لَلْسَرَانٌ آلْمَبِينُ [الزمر: .]1١١‏ 


مك ككرع اي ممع ع ل ع كمس اس مسح ل لق لسع دي به 
# وقل للْمُؤْمِسَتِ يَقَصْضْنّ مِنْ أتصدرهنٌ ويحفظن فروجهِن ولا رينت 


ص 00 


لي ا لس سوس سر ل سكة سج سس عس ‏ رو ني 2 رف م ديب تره ل 
زِينتهن إلاماظهر ينها ولِصْرِنَ يحخمرهن عل وين ولا يبر زينتهن 


)2000 أخرجه أحمد 1 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


العبادات ١1‏ اللناين 


وو ّ و 5 105 سد الى سير 25-6 كس سه حالسل لس كسم > 
00 0 000 0 و شَيونَ _ 


سه با لم ا 


سه سه له 


: 1 ا 0 ع 200 
وتوا إل أله حبك انه المؤمترريت جلك لاإيشرر 4 811 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


التحذيرٌ من فتنة النساء 


إِنَّ الحمدّ لله نحمده ونستعيتُه ونستغفره ونتوبُ إليه ونعودٌ بالل 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
وقد أن سعجدا يذه وارست لم .ل الله عليه وغلن الهاو اصيحانة 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وقوموا بما أوجب الله 
عليكم « ذا أنشسَج امي تار وَفودُها لاس وَاَطْسَارَة ليها مليَكه لاط 
شِدَادٌ لا يصون الله مآ أمرهع وَيعْمَلُوتَ ما يُوْمَرُوتَ © [التحريم: 1] قوا 
أنفسكم وأهليكم هذه النار بفعل الوقاية منها ولا يكونٌ ذلك إلا 
بامتثال أمر الله ورسوله واجتناب نهي الله ورسوله والقيام بما أوجب 
الله علينا وحمّلنا من الرعاية والحماية خصوصاً في النساءء فإن 
النساء يحتجنّ إلى زيادة الرعاية لأنهنّ ناقصات في العقل وناقصات 
في الدين كما أخبر بذلك سيدٌ المرسلين ومن لا ينطق عن الهوئ . 
وكما يشهدٌ به الواقعم المحسوس. فالمرأة قاصرة النظر والتفكير» 
نظرها لا يتجاوز قدميهاء وتفكيرها مضطرب لا يقر علئ شيء» كل 
شيءٍ يغيره» عاطفتها متداعية» كل شيءٍ يجذبها ويميل بها. ولذلك 
جعل الله سبحانه وتعاليئ الرجال قوامين عليهن فقال سبحانه: 


ره رصم هه م عر 


يِمَافَصْصلَ أله مضه عل بَعْضٍ وَيِمَآ أَنَفَهُوأ 


2 سم 


[ الستاء 


العبادات ١»‏ اللباس 


مِنْ أَنْولِهِمَ 4 [النساء: 4"] فقوموا أيها الرجال بما جعلكم الله 
قوامين به» ولا تبخسوا أنفسكم حقها لا تغلبنكم النساء على 
رجولتكمء ولا يلهيكُم الشيطان عن رعاية أهليكم» ولا تنشغلوا ‏ 
بأموالكم عن أولادكم ولا بمكاسبكم عن أخلاقكم وشرفكم. 


أيها المسلمون: إِنَّ كثيراً من النساء في هذا العصر قد لَعِبَ 
الشيطانٌ بهنّ بأفكارهن وتصرفاتهن» وجنبهنّ طريق الهدئ إلئ طريق 
الهو والردئ» تخرجٌ الواحدة منهنّ إلئ السوق بدون حاجة» وقد 
قال رسولٌ الله يَكِ: «بيوتهن خير لهن0”''. وتخرج الواحدةٌ متزينة 
بالثياب والحلي ومتطيبة وقد قال رسول الله يكلِِ: «إنَّ المرأة إذا 
استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية»”"'» وتخرج 
الواحدة فتمشي في السوق مشية الرجلٍ بقوة وجلد وترفمٌ صوتها 
كما يتكلم الرجل وتزاحم كما يزاحمٌ الرجل». وتخالط الرجال في 
السوق وعند الدكاكين وكل هذا مخالف لهدي السلف الصالح. 
فإن النبي مَيةٌ حرج من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في 
الطريق فقال النبي يكلِ للنساء: «استأخرن فإنه ليس لكُنَّ أن تَحْففْنَ 
الطريق عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتئ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/051)». وأحمد 5/7/ا من حديث ابن عمر رضى الله 
0 
زفق أخر جه أبو داود (9/ا١ة),‏ والترمذي 45" من حديث أي موسئ 


رضى الله عنه . 


العبادات ١0‏ اللباس 


إن ثوبها ليعلق بها'؟. وقالت أمٌّ سلمة رضي الله عنها لما نزلت 

هذه الآية « يديك عَليهِنَ من جَلَببِهِنَ # [الأحزاب: 09] خرج نساء 
الأنصار كأن على رؤوسهنَ الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود 
يلبسنها”"' . وقالت عائشةً رضي الله عنها: ما رأيت أفضل من نساء 
الأنصار أشد تصديقاً لكتاب الله ولا إيمانآ بالتنزيل لققد أنزلت سورة 
النور #وَلْصْرِنَ يحْمرهن عل جَبُوييِنَ 4 [النور: ]"١‏ فانقلب الرجال 
يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم يتلو الرجل عل امرأته وابنته وأخته 
وعلئ كل ذي قرابته فما منهنَّ امرأة إلا قامت إلى مِرْطها المرحل 
فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله في كتابه”" . 


أيها المسلمون: إِنَّ ترك الحبل علئ الغارب للنساءِ وإطلاقٍ 
سراحهن يخرجن مت شئن» زغل آله كيفية أردنَ بدون مبالاة ولا 
عاو : من الج ولا فزاقية لدهه إلةتلمم أكبر أسبانيه الث والقياد 
وسقوط المروءة والأخلاقٍ والسمعة السيئة للبلاد وحلول العذاب 


- 4 
ذم سرحت لت 0 00 


والعقاب» قال الله تعاليل : ## وَإدَا أردنا أن تبك قريدَ أمرًا مترفبها فَمَسَهُوأ فيا 


ص 


و ا ا م ا م اا 2 
فَحيّ عَليبَا الْفَوْلُ فَدَمَرَكَهَا تَدّميرا# [الإسراء: »]١7‏ وقال تعالىل: 9# وأتَقوأ 
() أخرجه أبو داود (0171/7) من حديث أبى أسَيد الأنصاري رضي الله عنه . 
(0) أورده ابن كثير في «التفسير» 187/7 [الأحزاب: 54] عن ابن أبي حاتم 

بسنده عن أم سلمة رضي الله عنهاء وهو في «تفسير عبد الرزاق» ٠١١/7‏ . 
() أورده ابن كثير في «التفسير» 55/5 [النور: ]"١‏ عن ابن أبي حاتم بسنده 


العبادات 18 اللباس 


فِنْنَهٌ لَاضِيبن الزن طَلوأيدم مضه وَاعْلَيا أ 1 َه سََرِيدُ ألِْتَاب4 
[الأنفال: 15]. وقال النبي يَكِْ: «إِنَّ المرأة تقبل في صورة شيطانٍ 
وتدبرٌُ في صورة شيطان”''. وقال: «المرأة عورةٌ فإذا خرجت 
ستشرفها الشيطان»”'' أي زينها في نظر الرجال» وقال ككِْ: «ما 
تركث بعدي فتنة أضرٌ علئ الرجالٍ من النساءِ»”" 


انه فاتقوا الله أيها المسلمونَ واحذروا هذه الفتنة التي حذّركم منها 
نيكم وَل اقضو قضوا علئ أسباب الشّدٌ قبل أن تقضي عليكم, وأغلقوا 
أبواب الفساد قبل أن تتكسر الأبواب. 

أيه الناس: إإنه الا" عدوت :اذا "سوهت المرأة الثانة رين 
بثياب جميلة ليس فوقها سوئ عباءة قصيرة أو مرفوعة إلى أعلئ 
بدنها. ولا يستغرب إذا خرجت متطيبة بطيب يحرك النفس» ولا 
يستغرب إذا خرجت مع رفيقتها في الآسواق تتدافعان وتتمازحان» 
ولا يستغرب إذا وقفت على برشن الدكان تقلت السَّلَعَ وهذه 
تصلح وهذه لا تصلح وهي تضحك عنده مع رفيقتهاء ولا يستغرب 
إذا فسرت عن ذراعيها لرق ما عليهما من حلي وغيره» ولا 
يستغرب إذا ضربت برجليها ذات الجوارب المكعبة الطويلة» لا 


)00 أخرجه مسلم )١15107(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(0) رواه الترمذي )١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي ألله عنه . 

(7) أخرجه البخاري (5097): ومسلم (77510) من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما. 


يستغرب مع هذا كله أو بعضه أن يطمع فيها مَنْ في قلبه مرض 
فيلاحقها في سيارته أو علئ قدميه أو يلقي إليها كلاماً؛ لآن الله 
يقول : « فلا خَخْصَعَنَبالْقولمَظممَ ألرِى فى َه مرَضُ 4 [الأحزاب: 17]» 
والخضوع باللباس والفعل يطمع فيها من في قلبه مرض؛ لأنه 
ضعيف الإيمان والمراقبة لله» قليلٌ الخوفٍ من ربه عادمٌ المروءة 
في بني جنسهء وقد رأئ مع ضعف إيمانه ومرض قلبه وانعدام 
مروءته ما يغريه من هذه المرأة فأصبح صيد شركها وقتيل فتنتها. 
أيها الناس: لقد أصبحت مشكلة النساء مشكلةً خطيرة لا ينبغي 
تجاهلها أو السكوت عنهاء لأنها إن بقيت على ما كانت عليه 
فسيكون لها عاقبة وخيمة علئ البلد وأهلها وسمعتهاء أفلا يعقل 
المسؤولون عن أهليهم وعن بلادهم أنَّ علئ كل واحد منهم 
مسؤولية أهله؟! أفلا يمكنه أنْ ينصح امرأته وبنته وأخته وذات 
قرابته كما فعل رجال الأنصار حين أنزلت سورة النور؟! ثم آلا 
يمكنه أن يمنع نساءه من الخروج إلا لحاجة لا بد منهاء ويلزمها إذا 
خرجت أن لا تخرج متبرجة أو متطيبة» ثم ألا يمكن من له بنات أو 
أخوات أو أقارب يدرسن أنْ يحثهن على بَثّ الوعي بين الطالبات 
وتحذيرهن من التجول في الأسواق وخروجهن بالزينة؟! إنه كله 
ممكن ويسير إذا صدق الإنسان ربه وخلصت نيته وقويت عزيمته. 
وإنَّ على ولاة الأمور في البلد مسؤولية مَنْ في الأسواق مِنْ 
رجالٍ ونساء» ومنعهم من أسباب الشّر والفتنة» والقبض علئ من 


العبادات ل اللباس 
قامت القرينة علئ اتهامه والتحقيق معه وإجراء ما يلزم من تأديبه. 
وإِنَّ على عامة الناس مساعدة ولاة الأمور في ذلك بقدر ما 
يستطيعون من زجر من يرونها متبرجة أو محاولة للفتنة وإلقاء 
الأضواء علئ المشتبه فيهم ممن في قلوبهم مرض حتئ لا يبقئ لهم 

فإذا حرصنا على منع أسباب الفتنة من كثرة النساء في الأسواق 
وتبرجهن» وحرصنا على مقاومة مَنْ يلاحقونهن وإجراء اللازم من 
تأديبهم» وقمنا في ذلك لله وبالله مثنئ وفرادئ فسوف نلقئ العون 
من الله عنَّ وجل والخير الكثير . 

اللهم طهّر مجتمعنا من أسباب الفتن والفساد» وجنبنا موجبات 
الهلاكِ والعقاب. وهيىء لنا من أمرنا رشدآ» وأصلح لنا شؤوننا 
واغفر لنا ذنوبناء وكمّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال 
والوكرام. 

اللهم صل وسلم علئ نبينا محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


العبادات 7١‏ اللباس 


التحذيرٌ من بعض الألبسة 


الحمدٌ لله الذي جعلّ الرجال قوامين علئ النساء بما فضلهم 
عليهن في الخلقة والعقل والذكاءء وأوجبّ عليهم أنْ يؤدوا إلى 
النساء حقوقهنَ ويقوموا بواجبهنٌء ويراعوا ما عليهم نحوهن من 
المسؤولية الكرع: وأشيد أن لأ إلنه إلا الله وده لا شريك له 
أحكنم الشاكمين وأرحم الرحناء» وَاشهدٌ أن مهدا عبذه ورسوله 
الذي أنزل الله عليه : #وكَرنَ في يويك ولا تريح كبري الْجَدهِِئَةِ 
الوك > [الأشرات :-7#]ء. صلا الله علية :وغلرا: آله وأصحابة :وم 
بهديهم اهتدئ وسلم تسليماً. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وظ فوأ أَنفُسَيْ وَأَهِْبِكي نما 
وَقودهًا أَلنَاسُ وَلَطْبَارَهُ عَلهَا ملهَكد علاط رعِدَاءٌ لا يَمَصُون أله مآ أمرَضْمْ 
وبفْعَلُوتَ مايؤْمَونَ4 [التحريم: 1] واتقوا الله في النساءء أدوا حقوقهنٌ 
قوموا بواجبهنَّ أدبوهنَ تأديباً شرعياً يكفل لهنَّ مصالح الدنيا 
والآخرة» وجهوهنًّ إلى سلوكِ ما كان عليه السلفٌ الصالحٌ من 
لزوم الشيمة والحياءء فإِنَّ الحياء شعبةٌ من الإيمان» ومن لم يستح 
فليصنع ما شاء . 

أيها الرجال: لقد جعلكم الله قوامين علئ النساء» فقوموا بهذه 
الوظيفة» دبروا شؤونهنَ وأدبوهنَ» ولا يكن أحدكم بين أهله 
كالمفقود لا يأمرهم بالخير والرشاد ولا ينهاهم عن الشر والفسادء 


العبادات ا اللباس 


فإن ذلك مسيدة مق وححهين © إعداهها إهدار كرامتة وإيظال رجو لعه 
بين أهله. والثانية: إضاعة ما أوجب الله عليه من القيام عليهم. فإنَّ 
الله تعالئ لم يجعله قواماً علئ النساء إلا سيسأله عن هذه المسؤولية 
التي حمله إياها. 


أيها الناس: لو أن راعي غنم أهملها ولم يسلك بها مواضع 
الخصب ألستم تعدونه مفرطاًء ولو أن راعي غنم سلكٌ بها أودية 
مهلكة ورعاها في مراعيّ ضارة ألستم تعدونه ظالماً معتدياًء إذن 
فلماذا يرضئ أحدكم يا رجال أنْ يرئ أهله مقصرين فيما وجب 
عليهم أو منهمكين فيما حرم الله عليهم» ثم لا يأمرهم بالواجب ولا 
ينهاهم عن المحرمء مع أنه هو راعيهم الذي استرعاه عليهم نبيه 
كه وهو القائم عليهم بما فضله الله به عليهم . 

أيها الناس: أيها الرعاة علئ أهليهم: إِنَّ في عوائلنا مشاكل 
عديدة يؤسفنا أن توجد فيهم ثم لا نجد تعاوناً جديا لحلهاء وإنما 
هو كلامٌ في المجالسٍ وتلومٌ وتضجرء لا عمل معه.» حتئ نفس 
المتلومين المتضجرين تجدهم ينظرون إلئ أهلهم واقعين في شيء 
من هذه المشاكل والله أعلم بما كانوا عاملين هل حاولوا حلها أو 
كانوا عنها معرضين وإنَّ من المشاكل لدينا وأعظمها خطراً ما وقع 
فيه بعض النساء من الخروج إلئ الأسواق ومكان البيع والشراء 
متطيبات متبرجات يخ رجن أيدياً محلاة بالذهب» ويلبسن ثياباً قصيرة 
تنكشف بأدنئ سبب وربما وقفن على صاحب الدكان وضحكن 


معهء وهذا من أعظم الفتنة والشرء وليس هذا أيها المسلمون واقعاً 
في نساءٍ كبيراتٍ في السن فقط بل من شواب لا يبلغن العشرين من 
العمر وهذا أمر عجيب لقد كانت الشواب عندنا منذ زمن قريب لا 
يحدثن أنفسهن بالخروج إلئ الأسواق أبداً» وإذا احتجن إلى الخروج 
لم يخرجن إلا في أطراف النهار في غاية من التحفظ والتستر» ثم 
انقلبت الحال إلى ما ترى بهذه السرعة كأنما نقفز إلى التبرج والسفور 
قفزاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


أيها المسلمون: لقد ثبت عن النبي عد أنه قال: «صنفان من 
أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياطً كأذناب البقر يضربون بها 
الناس ونساءٌ كاسياتٍ عارياتٍ مائلاتٍ مميلاتٍ رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإِنَّ ريحها ليوجد 
من مسيرة كذا وكذا»"'' هذه صفات نساءٍ أهل النار كاسياتٍ عاريات 
اي سلهن كر ققد ولا عن را المقيرها ار حينها أرمييهاء 
مائللات مميلات مائللات عن الحق وعن الصراط المستقيم مميلات 
لغيرهن» وذلك بسبب ما يفعلنه من الملابس والهيئات الفاتنة التي 
فلك انيه واضلت عيينا: 


أيها المسلمون: أيها المؤمنونٌ بالله ورسوله: أيها المصدقونَ 
بما أخبر به محمد يه أيها القابلون لنصيحته لقد أخبركم الناصح 


2030 أخرجه مسلم (544) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات 1 اللنابى 


الأمين بصفة لباس أهل النار من النساء لأجل أنْ تحذروا من هذا 
اللباس وتمنعوا منه نساءكم فهل تجدون أحداً من المخلوقين أنصح 
لكم من رسول الله َكِهِ هل تجدونَ هديا أكملّ من هديه؟ هل تجدونٌ 
طريقاً لإصلاح المجتمع ومحاربة ما يهدم ديه وشرفه أتم من 
طريقته وأحسن؟ كلا والله لا تجدون ذلك أبداًء وإن كلَّ مؤمن بالل 
وله لله 4 ا احط ان نميه روه أكمل ليا رلا ايد 
طريقاً من محمد يله ولكن الغفلةٌ والتقليدٌ الأعمئ أوجبا أنْ نقع 
فيما وقعنا فيه. 

أيها النام: إنَّ هذه الألبسة القصيرة التي تلبسها بناتكم 
فتقرونهن عليها وربما ألبستموهن إياها أنتم» ليست والله خيراً لهنّ 
بل هي شر لهنّ تُذهبُ الحياءً عنهنّ وتجلبٌ إليهنّ الفتنة وتوجبُ 
هَجُرَ اللباس الشرعي الساترء لباس الحشمة والحياء والسلف 
الصالح, إننا نشاهد بنات في الثامنة من العمر أو أكثرء عليهن 
شلحة أو كرتة تبلغ نصف الفخذ فقط» وعليها سراويل لا أفخاذ 
له. إنك لترئ القريب القريب من السوأة خصوصاً إذا كانت الشلحة 
مقمطة من فوق فإنها ترتفع أطرافها من أسفل فيبين من العورة. 

يا إخواني ما الفائدة من هذا اللباس للمجتمع؛ هل فيه تهذيب 
لأخلاقه؛ أو تتميم لإيمانه أو إصلاح لعمله أو تقدم ورقي لشأنه أو 
صحة لبدن لابسهء كلا ولكن فيه المفاسد وزوال الحياء واعتياد 
هذا اللباس عند الكبر كما هو مشاهدء فإنَّ هذا اللباس لم يقتصر 


شره على الضغار جداً من البناث بل سر إل ثنابات فى .سر 
الزواج كما تراه أحياناً إذا كشفت الريح عباءتها. 
أيها المسلمون: إن الواجب الديني والخلقي يحتّمٌ علينا القضاء 
علئ هذه الألبسة والتناهي عنهاء وأن نحفظ نساءنا عن التبرج» وأن 
يجب. ونمنعهن مما يحرمء وإذا أمكن أن نأتي إليهن بما يحتجن من 
السوق أتينا به. فإن لم يمكن فلتأت به أعقلهن وأبعدهن من الفتنة. 
إن الواجب علينا أن نتناصح ونتعاون ينصح القريبُ قريبّه والجارٌ 
جاره» فإن لم نفعل هلكنا جميعاً ووصلّ الشرٌ إلى من لا يريده. 
أنها السلتوة + إن هده الأليية: لكر لأنهاغزية وجديد: 
من نوعها فليس كل جديدٍ يُتكر إلا إذا تبين ضررّه ومخالفئه لما 
يجب السيرٌ عليه ولقد شاهدتم بأنفسكم وسمعتم من غيركم ما 
يترتب عليها من أضرار فلذلك أنكرناها وحذرنا عنها. 
وأن يرزقنا العافية في الدنيا والآخرة» وأن يجعلنا ممن قال فيهم : 
امير باد 25 الذِسَ يموت الول تَِِسُونَ أخسكة: وليك لذن هدَههُمُ 
رارج د ل م فر م مع 4م 
لَه وليك هم أَوَلُوا التي [الزمر: 6-117 .]١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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العبادات )| اللباس 


التحذيرُ من تشبه الرجل بالمرأة 

الحمدٌُ لله الحكيم العليم اليب العظيم خَلَقَ وقدرء وأعطئ كل 
شيءٍ خلقه ثم هدئ ويسرء وأشهِدٌ أن لا إلله إلا الله وحدّه لا 
شريك له الجلث الع الاكلن إها لمكم اناد ملياة الخكية و 
مبدّلَ لكلماته وهو السميع العليم» وَأكبهَد أن.ميخييدا يده ورسوله 
المصطفئ علئ الخلق أجمعين» أهدئ الناس طريقاً وأقومهم دعوة 
وأفصحهم بياناً» وأنصحهم قصداً وإرادة» فصلوات الله وسلامه 
عليه وعلئ آله وأصحابه وأتباعه المتمسكين بهديه المتبعين لشريعته 
المبتعدين عن اتباع الشهوات والأهواء المخالفة لذلك. 

أما بعدٌُ: ففي هذا الأسبوع عرضت في التلفزيون وقائع الحفالات 
التي أقيمت في الأندية في مدن القصيم. وشاهد الناسُ من بين 
وقائع هذه الحفلاتٍ ما يقوم فيه الشباب بتمثيل المرأة في لباسها 
وفي كلامها وهيئتها تمثيلاً متقناً كأنه المرأة تماماً سبحان الله! 
سبحان الله! لقد كنت أتحاشئ أن أتكلم عن هذا الموضوع من على 
هذا المنبر» ولكن إذا لم يكن إلا الأسنةٌ مركبٌ فما حيلة المضطر 
إلا ركوبهاء لقد كنت أفضل أن يكونّ الكلامٌ بيني وبين القائمين 
بهذه الأدوار ولكن لما أصبحٌ الأمذ شائعاً بين الناس الذين شاهدوا 
ذلك أو سمعوا عنه كان لزاما علينا أن نبين ذلك بيانا شائعاً مثلاً 
بمثل ووفاء بعهد الله «وَإدْ أَحَدَ أسَّهُ سكي الَدينَ أوثوأ الكتنب ليسم 0 
دين ولا تَكْْمويُمَ © [آل عمران: 187]» وحذر العقوبة في ار 


العبادات ١1/‏ اللباس 


تعال: ‏ إِنَّ ألَذِينَ يمون مآ ْنَا من الَْيَتِ واد مر بَمْدٍ ما بَيّكَنَهُ 
لِلئّاس في الككب ب أَوْلهِكَ يميم الله و وَيلْعَيْمُدُ جور 2 د 
وَأصَلَحُوأ ويََنُوأ # [البقرة: ]١70-199‏ وكتمان العلم إخفا 

تدعو الحاجة إلى بيانه جواباً لسؤال أو اقتضاء الحال . 


أيها' المسلهون: إن مما يقضى به العجب ولا ينقضي به أن 
يقوم شابٌ رجلّ فضله الله علئ المرأة #وَلرْجَالِ عَلَهِنَ 4 [البقرة : 
0 فينزل نفسه مختاراً إلئ درجة المرأة ليمثلها في لباسها وهيئتها 
وكلامها على أنَّ هذا الشاب لو قيل له يا شبيه المرأة لاستشاط 
غضباً ورأئ ذلك مسبة له» فالله أكبر ما هذا التناقض يغضب من 
قولٍ يشبه به المرأة ويراه مسبة له ثم يحقق بنفسه تلك المشابهة 
والفعل أبلغ من القول لأنه أمر واقع. إِنَّ تمثيل الشاب لدور المرأة 
لا يجدي نفعاً ولا يدفع ضرراً ولا يحل مشكلة؛ إِنَّ المشاهدين له 
سيكونون ثلاثة أصناف: صنف يسخر به ويحتقره وصنف يعجب 
بما شاهده منه من إتقان دور التمثيل وصنف ثالث يخطر في نفوسهم 
أشياء أخرئ» أما أن يكون صنف رابع يفكر في إصلاح المجتمع 
بناء علئ ما شاهد فأظنه معدوماً أو كقطرة من بحرء إن إصلاح 
المجتمع لا يكون بمثل هذه الطرق المحرمة إن الطرق المحرمة 
فاسدة بنفسها «كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل2'00 والفاسد 


)١‏ أخرجه أحمد ١87/5‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر البخاري 
(9ده؟), ومسلم )5()١6٠5(‏ و(8). 


بنفسه لا يمكن أن يكونَ وسيلةً للإصلاح كما أنَّ الماء النجس لا 
يطهر . 

لقد أصلحَ الله تعالئ بنبيه محمد يلد وخلفائه الراشدين الذين 
خلفوه في العلم والإيمان والدعوة والعمل؛ أصلح الله بهم شعوباً 
وأمماً وما سلكوا هذه الطريق وأمثالها في الدعوة إلئ الله؛ وإصلاح 
عباده. أفلا يجدر بنا إِنْ كنا صادقين في الدعوة إلئ الله وإصلاح 
عاذه أن نسلك طريق نبينا محمد يلل وخلفائه الراشدين لا أن ندعو 
إلئ الله تعالئ وإصلاح عباده بما نعصي الله به. 

إِنَّ تمثيل الرجلٍ لدور المرأة كما أنه لا يصلح الأمة ولا يحل 
مشاكلهاء فهو أيضاً خطير من الناحية الشرعية» فقد ثبت في صحيح 
البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن 
رسول الله يَكِةِ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال)”2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله يِل 
الرجلَ يلبسٌ لبسة المرأة والمرأةٌ تلبس لبسة الرجل»”"“. إِنّ النبي كك 
تكلم بهذا الكلام وهو يعني ما يقول ويدرك تماماً خطر ما يقول». 
ليس يتكلم بكلام لغو عابر لا يقصد معناه» ولا يدرك خطره كلا أبداً . 

إِنَّ معنا ما يقول هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وما أعظم 
خطر الطرد والإبعاد عن رحمة الله علئ من طرد وأبعد إنه الخسارة 


)١(‏ أخرجه البخاري (0880) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) أخرجه أبو داود (/5094) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات ا ١)‏ اللباس 


فى الدنيا والآخرة» إنه تخلى الله عن العبد حتئ يخلو به شيطانه 
ونفسه الأمارة بالسوء فلا يوفق لخير أبداً» قال الخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله : لقد خاب وخسر من خرّج من رحمة الله التي 
وسعت كل شيءِ وحرم جنة عرضها السموات والأرض. إن القائم 
بتمثيل دور المرأة فى مثل هذه المناسبات كما عَرَضَ نفسه لهذا 
الخطر العظيم ‏ الطرد والإبعاد عن رحمة الله - عرّض الحاضرين 
أيضاً لمثل ذلك الخطرء فإن مَنْ أقام مع العاصي جين معصيته 
مختاراً للإقامة كان.مثله» وبهذا الوعيد الشديد والخطر العظيم صار 
تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل من كبائر الذنوب التي لا 
بد فيها من توبة نصوح ورجوع إلى الله صحيح» يندم فيه المرء على 
فاتق الله أيها الشابٌ المسلم في نفسك؛, واستغن بما أجل لك 
من التمثيليات التوجيهية أو الترفيهية المباحة ولا تشغل نفسّك بما 
يضرّك لا تغرنّك الدنياء فبعد الشباب هرمٌ قريبٌ أو موت أقربٌ 
ى 3ل ويس ماسم كسم | مجع نز له 
وبعد الموتٍ بعثُ وجزاء #لَيِسَ بِأمَانِيَكُمَ وَلَآ مان أهْلٍ الحكتب 
من يَعْمَلٌ سُوءًا يجْرَ يه وَلَا جد لم من ذون أله و ! 
لس ساح سا مخ يس ا سه > الس الس - رس عاج وو سخ ب اس لاه ابرع 2 مس22 
يَعَمَلْ مِنَ الصَيلِحَاتٍ مِن دحكر أو أنى وهو مَؤمِن فَأوْلكِيِكَ يَدْحَلُونَ الجنة 
ولا يِظلَمُونٌ تَقيرا4 [النساء: 4-177؟17]. 
وفقنا الله جميعاً لما يحب ويرضاهء وجنبنا ما فيه سخطه 
وعقابه» إنه جوادٌ كريم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 


وك دبل > كا حدس دلا 
يا ولا نصيرا 02 ومن 


العبادات 0 اللباس 


وجوب رعاية المرأة ومنعها من التبرج 


إِنَّ الحمدّ لله نحمذه ونستعيئه ونستغفره ونتوبُ إليه». ونعوذ 
بالها:من كرون اتسنا :وم تسيغات” أعماليا:الحمد يله الذى تلن 
كََ شيءٍ فقدَّرَه تقديراً وفاوت بين خلقه في ذواتهم وصنعاتهم 
وأعمالهم حكمة وتدبيراً» وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له وكان الله على كل شيءٍ قرا حو افيد أن سوعون ا فد وري ذه 
المبعوث إل الخلق كافة بشيراً ونذيراًء صلئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه وتابعيهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً. 


8 0 0 ا ع 
أما بعدٌ: فقد قال الله 0 # وَأَسْكَشَِدُوأسَهِمِدَيْنٍ من يَجَالِحكُمْ 


سس و لخر 101 جه سم و ادل برسم 7ه - - 


إن لَّمْ يكنا جين دَرجل وامراء كار يتن تسود ون النهداء ن تضل 
4 وا» ل أرّئ * [البقرة: 787]» وقا 


ل تعا 
ايل ادك عل اكيت نهل لعن عبن ونا لق 
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أيها الناسُ: إِنَّ من هاتين الآيتين الكريمتين يتبين لنا مدئ نقص 
المرأة في عقلها وتدبيرهاء ففي الآية الأولئ بِيانُ نقص عقلها 
وإدراكها وإحاطتهاء حتئ فيما تستشهد عليه ويطلب منها رعايته 
وضبطه. وفي الآية الثانية بيان نقص تدبيرها وتصرّفها وإنها بحاجة 
إلئ مسؤولٍ يتولئ القيام عليهاء وهو الرجل» لهذا وجب على 


العبادات ا اللباس 


الرجال رعاية النساء والقيام عليهن لتكميل ما فيهن من نقص 
لأوَلِرْجَالِ عَلِنَ درَجَهُ وأللَهُ عَرِيدُ حك 4 [البقرة: 774]» وإنه كلما عظم 
الخطط عظييك المستؤولية ‏ وكليا 6ت بهذ أنيئات الفعنة وجيف قره 
الملاحظة» وإننا في عصر عَظُمّ فيه الخطرء وكثرت أسبابُ الفتنة 
بما فُتحّ علينا من زهرة الدنيا واتصالنا بالعالم الخارجي مباشرة أو 
بواسطة وسائل الإعلام. وبسبب ضعفف كثير من الرجالٍ أو تهاونهم 
بالقيام بمسؤوليتهم تجاه نسائهم وقع كثيرٌ من النساء في شرك هذه 
الفتنة وهاوية ذلك الخطرء حتئ إنك لترئ المرأة الشابة تخرج من 
بيتها إل السوق بألبسةٍ مغرية ألبسةٍ جميلة إما قصيرة وإما طويلة 
ضيقة ليس فوقها إلا عباءة قصيرة أو طويلة يفتحها الهواء أحياناً 
وترفعها هي نفسها عمداً أحياناً تخرج بخمار تستر به وجهها 
لكنه أحياناً يكون رقيقاً يصف لون جلد وجهها وأحياناً تشده على 
وجهها شداً قوياً بحيث تبرز مرتفعات وجهها كأنفها ووجتتها. 
تخرج لابسة من حلي الذهب ما لبست ثم تكشف عن ذراعيها حتى 

تخرج متطيبة بطيب قويٌ الرائحة يفتن كل من في قلبه مرض 
من الرجال» وربما خلمٌ ثيابَ الحياء فصار يلاحقها. تخرج من 
بيتها تمشي في السوق مشياً قوياً كما يمشي أقوئ الرجال وأشبّهم 
كأنما تيد أن يعرف الناس* قوتها :ونشاطظهاء: .وتمدى كذلك؟ فى 


العبادات بض اللباس 


السوق مع صاحبتها تمازحها وتضاحكها بصوتٍ مسموع وتدافعها 
بتداقم منظوز -وتقفغلرة ساح الدكان تبايعه وقد كشفته عن 
يديها وعن ذراعيها وربما تمازحه أو يمازحها أو يضحك معها إلى 
غير ذلك مما يفعله بعض النساء من أسباب الفتنة والخطر العظيم 
والسلوك الشاذ الخارج عن توجيهات الإسلام وطريق أمة 0 
قوول” الله تعالئ لنساء نبيه كه وهن القدوة: #وقَرنَ فى مويك وأ 
تربص تبرج ألْجَهاِئَةِ الذوك 4 (الأحرات+ 117+ ويقول النمي 0 
«(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن» هكذا يقول النبيٌ 
كيد وبيوتهن خير لهن. خب لين عن أن شي 1 مز سند عدا الله 
فكيف بخروجهن للأسواق؟ ويقول الله عزّ وجل: ا وَالْقَوعِدٌ من 
النتو اق اجظرط ركم ات عق للق ل ع كه ا 1 
مَتَبَيْحَدتِ بريد 4 [النور: ]1١‏ فإذا كانت المرأة من العجائز ممنوعة 
بن الجر جار وله حي اكوك لقاب الخري عي ميعن المقهة وييوق 
الله سبحانه وتعالئ: # وَليِضْرِينَ درن عل وين 4 [النور: ١"]فإذا‏ 
كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار وهو ما تغطي به رأسّها علئ جيبها 
لسفز ها قن ايندو مق رافقينا أن قروو عل “عننوها "كك "تحال 
الجدراةالسندلمة :لفك عاله وريم ]ذا إمفار له اتام وديا ود 
محل الفتنة والتعلق بها؟ ويقول الله سبحانه: #وَلا يَضْرِنَ جهن 
ا ل 


ليعلم ماء مين من زيتدهر 4 [النور: »]”١‏ وهو الخلخال الذي تلبسه 
برجلها وتخفيه بثوبها فإذا ضربت برجلها علئ الأرض سمع صوته 


العبادات 0 اللباس 


فإذا كانت المرأة منهية أن تفعل ما يعلم به زينة الرّجل المخفاة 
كنت بيو كفيك عن الأزاعها عه اشاعد زيدة اليد؟ إن اك 
المشاهدة أعظم من فتنة السماع» ويقول النبيّ ك: «صنفان من 
أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ويعني بهم الظلمة من ذوي السلطة الذين يضربون الناس 
بغير حق أما من يضربون الناس بحق لتقويمهم وتأديبهم فليسوا من 
هؤلاء وقد يكون المقصود من الحديث كراهة هذا النوع من السياط 
أما النوع الثاني فيقول فيه النبي يدِِ: «ونساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات رؤوشهُنَ كأسنمة اليْخت المائلة لا يدخُلْنَ الجنة 
ولا يجدنَ ريحها وإنَّ ريحها ليوجدٌُ من مسيرة كذا وكذا»"'". 
وصفهن النبئٌ كَلِ بأنهن (كاسيات) أي عليهنَ كسوة ولكنهن 
(عاريات) لأن هذه الكسوة لا تستر إما لخفتها أو ضيقها أو قصرها 
(مائلات) عن طريق الحق (مميلات) لغيرهن بما يحصل منهن من 
الفتنة (رؤوسهُنَ كأسنمة البخت المائلة) بما يلففن عليهن من 
شعورهن أو غيره حتئ يكون كسنام البعير المائل. وصح عن النبيّ 
يه أنه قال: «أيما امرأة أصابّث بخوراً فلا تَشْهَدْ معنا العشاء 
الآخرة»”"2؛ فمنعها من حضور المسجد للصلاة لأنها أصابت بخوراً 
فكيف بمن تتطيب بما هو أطيب من البخور وأشد جاذبية ثم تخرج 


(1) أخرجه مسلم )5١18(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
هم أخرجه مسلم (445) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


العبادات ين اللنافن 


إلى الأسواق» وصح عن النبي يِه أنه قال: «خيرُ صفوف النساءِ 
آخرها وشرّها أولها)''. لماذا كان ذلك؟ كان ذلك لأن آخر 
الصفوف أبعد عن الرجال والاختلاط بهم. هذا وهو في العبادة 
والصلاة فكيف بمن تلي الرجال وتختلط بهم في الأسواق؟ 

هذه أيها المسلمون توجيهات الله سبحانه في كتابه وتوجيهات 
رسوله يَِةٌ في سنته #ومَا كان لْمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَضى أله ورسوله: مرا أن 
56 ف طم الخيرة من أمرهم وَمَن يحص الله وَرَسُولم فَقَدَ فَقَرٌ صَلَّ صلا ضكلا مُبِينا ‏ 
[الأحرات :+1 0 لبن لقم اما م 
َنَ لبن وَالصدَبِقِينَ وَالُبَدَكَ وَالصَلِحِنَ مَحَمْنَ وليك رَفِِمَا 4 
[النساء: 79]» هذه توجيهات الإسلام. " 

أما طريق أهل الإسلام فقد قالت أم. الي 
نزلت هذه الآية # يديت عَلَيْهنَ د اي 4 [الأحزاب: 0159 خَرَجَ 
فنا الأنصار كأن على يروو سهنّ الغربان من السكينة» وعليهن 
أكضية وود بلعتها اند تأخذ أيها المسلمون بهذه التوجيهات 
الإسلامية» ونعتبر بطريق أهل الإسلام» أفلا نتقي الل عزَّ وجل» 
أفلا نتدارك ما وقع فيه كثير من النساء من مخالفة طريق أهل 
الإسلام ونلزمهن بالسلوك السليم والصراط المستقيم» حت يكون 
متشيعنا متمها إسلامياً في رجاله ونسائه في عباداته وأخلاقه. 
لقد كان الكثير من النساء يخرجن من بيوتهن في (أيام الدراسة إما 


2000 أخرجه مسلم (540) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 


العبادات ١‏ اللباس 


لشراء بعض الأدوات المدرسية وإما للاتصال بزميلتها فيما يتعلق 
بالدراسة» أما الآن وقد أغلقت المدارسن أبوايّها في هذا العام أو 
أوشكت) فجدير يتساتنا أن يلرمن بوتهق :وأن الا :يشرحن :إلى 
الأسواق وسيجدن ذلك ثقيلاً عليهنَ في أولٍ الأمر لكنهن سيألفن 
ذلك يخفبٌ عليهن في النهاية فيصرن ذوات الخدور وربات الحياء 
وإن علئ أولياء أمورهنّ من الرجالٍ أنْ يفطنوا لذلك» وأن يقوموا 
بما أوجب الله عليهم من رعايةٍ وأمانة حت يصلح الله لهم الأمور 
ويمنعهم من الفتنة» ٠‏ قال الله تعالون : 8# يكأمها الذي ءامنوأ اممو أله ولوأ 
وَل سريئاً © تيع لك لنسكك ريفز لك يكم وم ييلع لله وو 


ا سحو كو 


فَقَد فار فوا عظِيمًا 4 [الأحزاب: .]71-07٠١‏ 

اللهم وفقنا للتقوئ والقولٍ السديدء وأصلح لنا الأعمال» 
واغفر لنا الذنوب» واجعلنا ممن أطاعك وأطاع رسولكء. وفاز 
بثوابك إنك جواد كريمء اللهم صل وسلم علئ عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
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ل 
52 
لزنا 


سورع المشا 


العبادات 0 الصلاة 


مكانة الصلاة في الإسلام 


الحمدٌ لله الذي فرض الفرائض علئ عباده من غير فقرٍ إليهم ولا 
احتياج» وأعطئ القائمينَ بها أكملّ الأجر وأفضل الثواب» وعاقبَ 
المُعرضين عنها والمُفرطين فيها بما يستحقونه من العقاب . وأشهدٌ أن 
لا إلله إلا اللهة-وحده لا شريك لمن غير شك :ولا ازثيات» وأشتهد أن 
محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعباد. أتمً الله به النعمة على 
المؤمنين» وأصلح به أحوال الدنيا والدين» فصلوات الله وسلامه 
عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين. 

أما بعد أيها الناس : اتقوا الله تعالئ» واعلموا أن الله تعالئى رضي 
لكم ديناً لم يرضَ لكم ديناً سواه» رضي لكم الإسلام #وَمَن يَبْيَْ 
عير لوس دِينًا قن يِقْبَلَ هِنْهُ وَهْوٌ في الْآجْرَةَ مِنّ الْكَسِرِنَ4 [آل عمران: 
4 رضي لكم الإسلام» وهو الاستسلام لله تعالئ والانقياد له 
ظاهراً وباطناً في العقيدة» والقول» والعمل» ليس الإسلام عقيدة 
فحسب» ولكن الإسلامَ عقيدة وقولٌ وعملٌء إِنَّ الإسلام كما لا 
يكون 0 وحده. لا يكونٌ كذلك بالعقيدة وحدهاء يقول النبي 
ِل : «بئىّ في الإجلوم علئ خمس» شهادة أنْ لا إلله إلا الله وأنُ 
محمداً ل الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, 
وحجٌ البيت الحرام»”2 يقول: بتي الإسلام ومعنئ ذلك أن هذه 


العبادات ١8٠‏ الصلاة 


الأصول هي دعائم الإسلام التي لا يمكن أن يقومً إلا بهاء كما لا 
يقوم البناء إلا بأساسه. 


أنها'النانة» بهن الحويف ينين لنا أذ الغيلا:: رك من أركان 
الإسلام» بل هي ركنه الأعظم بعد الشهادتين» شهادة أن لا إلله إلا 
القد أن مكنيد ونوك الله ولقد روي عن رسول الله كَلَةِ أنها 
عمود الدين» حيث قال: «رأسنٌ الأمر الإسلام وعموده الصلاة 
وذروةٌ سنامه الجهاد في سبيل الله)”"2. هذه الصلاة التي فرضها الله 
عل رسوله وعلئ أمته «إوّ أصَلَة كلت عل التؤيييت كنبا 
مَوْقَوَتَا» [النساء: 0.8٠١‏ كتاباً: أي فريضة» موقوتاً: موقتاً بوقتٍ. 
لكلّ صلاة وقتها التي لا تصحٌ إلا فيه إلا أن يكون ثم عذرء الصلاة 
التي فرضها الله على رسوله مباشرة بدون واسطة» فرضها عليه في 
أعلئ مكانٍ يصل إليه بشرء وفي أفضل وقت مَرَ على رسول الله 
يلل فرضها عليه ليلة المعراج وهو فوق السلموات السبع وفرضها 
أول ما فرضها علئ النبي مَكْةِ خمسين صلاة في كل يوم وليلة وهذا 
دليلٌ واضحٌ علئ محبّة الله لها وعنايته بهاء وأنها جديرةٌ بأنْ 
يستوعب المسلمٌ فيها جزءاً كبيراً من وقته لأنها الصّلةُ بينه وبين 
ربّه وخالقه. يجد فيها راحةً نفسه وطمأنينة قلبه» ولذلك كانت قرة 


0غ( جزء من حديث أخرجه أحمد 771/0 و2575 والترمذي 2))51١5(‏ وابن 
ماجه (041: والنسائي 157/4» والحاكم 5/7 من حديث معاذ 


العبادات ١:١‏ الصلاة 


عين الرسول علو فرضها الله علئ عباده خمسين صلاة في كلّ يوم 
وليلة. ولكنه تبارك وتعالئ 2 عنهم ١‏ فكانت يدا بالفعل 
وخمسين في الميزان» ففي هذه الخمس مصالح الخمسين وثواب 
الخمسين. أفلا تشكرون أيها المسلمون ربكم علئ هذه النعمة 
الكبيرة التي أولاكم بها وتقومون بواجبها فتؤدونها في أوقاتها 
بأركانها وواجباتها وشروطهاء ثم تكملونها بمكملاتها. 


أيها المسلمون: الصلاة ة صلة بينكم وبين ربُكم» ٠‏ فالمصلي إ' إذا 
كا في اديه استقبله الله بوجههء فإذا قرأ: «اللحمد له ره 
الْعتلمِيتَ 4. قال الله : حمدني عبدي. وإذا قرأ: ل 
ليم 4. قال اللهء أثنئ عليّ عبدي. وإذا قراً: «مدلإك يوم 
ألتيين 4. قال الله: مججدني عبدي. وإذا قرأ: 8 إِيَاكَ نعبد 
وَإِيّاكَ فْتَعِيتٌ 4 قال الله : هذا بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل. فإذا قرأ: 8 أهدنا الصرط المستقيم 2 صر 
يو منت لهم عشوي عبين ولا الكاي4. : قال 
الله : هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل. أفتجذ أيها المُسلم صلة أقوئ 


- 


من تلك الصّلة يجيبك ربّك علئ قرائتك آيةَ آية» وهو فوقٌ عرشه. 
وأنت في أرضه عناية بصّلاتك وتحقيقاً لصلاتك» ولهذا كانت 
الصلاة تنه عن الفحشاء والمنكر إذا صّلاها عل الوجه الذي مز 
به لأنه اصطبغ بتلك الصلة التي حصلت له مع ربه فقوي إيمانه. 
واستنارَ قلبّه» وتهذَّيَتْ أخلاقه. 


--_ 5 


العبادات 1١‏ الصلاة 


أيها المسلمون: إنَّ من حافظ عل الصلوات وأداها على الوجه 
المشروع كانت له نوراً وبُرهاناً ونجاة يوم القيامة» ولقد شبّه رسول 
لله كلِكُ هذه الصلوات الخمس بنهرٍ علئ باب أحدكم يغتسل منه 
كلَّ يوم وليلة خمسّ مرات» فهل يبقئ بعد هذا الاغتسال من وسخه 
في 11 كو نهنم 'الضتراف الحم تقل لانو تعن اميل 
غسلاء فيكونٌ نقياً بها من الذنوب فهي كفارةٌ لما بينهنَ من الذنوب 
ها الجدريةالكبائن: 


أيها المسلمون: إِنَّ ما ذكرناه من هذه الفضائل للصلوات 
الخمس» ليس علئ سبيل الاستيعاب ولكنه قليل من كثير. ومن 
عَجبٍ إِنْ يجهل قومٌ من المسلمين قدرَ هذه الصلوات أو يتجاهلوه 
ويتغافلوا عنه حتئ كانت الصلاة في أعينهم من أزهدٍ الأعمال 
وأقلّها قدراً. وصاروا لا يقيمون لها وزناً في حساب أعمالهم؛ ولا 
يبذلون لها وقتاً من ساعات أعمارهم. لاحب بواوتقا بيست عض 
منهم بهاء فيتخذها سخرية وهزواً ولعب ويسخر ممن يصليهاء 
فبأن الله السلامة» فأيّ دين يا عبادً الله لهذا! أي دين يا عباد الله 
ا 00 
من وقتء وكثرة ثوابهاء وعظم مصالحها ومنافعها علئ القلب 
والبدن» والفرد والجماعة» والقول والعمل» فهي عون للمرء على 
عملهء كما قال تعالئ: #وَآسْيَصِتُوا ألصّبرٍ وَالصَلَوْوٌ © [البقرة: 45]» 
وكان النبئٌ يل إذا أهمّه أمرٌ قام إل الصلاة. 


العبادات 17 ١‏ الصلاة 


أي دينٍ لشخص يدّع الصلاة وهي التي جاء الوعيدٌ في كتاب الله 
تعالئ» وفي سنةٍ رسوله يله علئ من تهاون بها أو تغافل عنها. قال 
الله تعاليل : « مأ َلك ون بيج" خَلكُ أصَامُوأ كوه اتا الهو مَسرقَ 
يق ينا( إلا كاب وَدَامنَ وَل ًا 4 [مريم: 10-4 وهذه 
الآية ظاهرة في أن من أضاع الصلاة واتبع الشهوات» فليس 
بمؤمن, لأن الله تعالئ قال: ل إِلَامَن تَاب وََامَنَ4 [مريم: .]1١‏ وقال 
سبحانه: ويل لتمصايت 3 لذن هُمَ عن صَلَامِمَ سَاهُونَ » 
[الماعون: 0105-4 وأخبر النبئٌ كل أنَّ مَنْ لم يُحافظ علئ هذه 
الصلوات فليس له نور ولا بُرهان» ولا نجاة يوم القيامة» ويُحشرُ 
مع أئمةٍ الكفر فرعون وهامان» وفاؤوةر أن نو لف 

فأيّ دين لشخص يَدَعَ الصلاة وهو يُوْمنُ بهذا الوعيدٍ على 
مُضيّعها والغافل عنها. قد يقول: أنا أشهدٌ أنْ لا إلنه إلا اللهء وأنّ 
ميحتجدا رمبول: النتوبور ذا كنا اند ! أن تقول »فر لكدهذا وكيك 
عند الله حتئ تستسلم وتنقادٌ لشريعة الله تعالئ» فإنَّ الإيمانَ ما وقرَ 
في القلب وصدّقته الأعمال» ونقول له: المنافقون يقولون لا إلله 
إلا ال ولا يذكرون الله إلا قليلاً» والمنافقون يقولون للرسول 
يك إذا جاؤوا إليه: نشهدٌ إنك لرسول الله. والمنافقون يصلون» 
وإذا قاموا إلئ الصلاة قاموا كسالى. أفترئ أنهم كانوا مسلمين» 
وناجين من النارء لا. استمع قول الله تعالئ: 8 إِنَّأَلَهَ جَامِعٌ الْمَتْفِقِينَ 
وَاَلْكفنَ فى جَهَتَ جِيمًا * [النساء: .»]١4٠‏ 8 إِنَّ أَلْمفِقِينَ فى ألدّرَكِ 
لْأَسَصَلٍ مِنَ أَلنَارِ ون يَحَدَ لَهُمّ تصِيرًا 4 [النساء: »]١45‏ وإذا أراد أن 


العبادات ١‏ الصلاة 
يجادل ويلبّس» فإنْ لدينا نصاً صريحاً في كفر تارك الصلاة» فقد 
ثبت عن رسول الله كَل أنه قال: «بِيّنَ العبدٍ وبِيّنَ الكفر و 
الصلاة»”'2 وقال: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كفر»”"'» وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي كَكلِِ لا يرون 
شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة”"» وهذا الكفر الذي ذكره 
النبينٌ يِه ورآه الصحابةٌ رضي الله عنهم» ليس كفر نعمة كما قاله 
بعضهمء ولا أنه خصلة من خصال الكفر كما قاله آخرون؛ ولكنه 
الكفر الأكبرُ المُخْرجّ عن دين الإسلام» فإن النبي يَكِ قال: الكفر . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفرق بين (الكفر) المعرف باللام» 
يعني الدال علئ الكفر المطلق وبين (كفر) المُدكّر في الإثبات. ولنا 
دليلٌ مركب من دليلين» علئ أنَّ تارك الصلاة كافر كفراً أكبر 
مخرجاً عن الملة» هو أنَّ النبي كَةٍ نهئ عن منازعة ولاة الأمور 
أمرّهم. قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان»”*) 
وقال يِِ: «شرارٌ أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» قالوا: 
يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف. قال: «لا ما أقاموا فيكم 


)١(‏ أخرجه مسلم (87) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(0) أخرجه أحمد 7”55/50. والترمذي (١؟557)»‏ وابن ماجه ,))٠١99(‏ 
والنسائي ١7١/١‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 

() أخرجه الترمذي (1577). 

43 أخرجه البخاري )7١06(‏ و(07١)»‏ ومسلم (1709) (55) بإثر (1850) 


من حديث عبادة رضى الله عنه . 


العبادات ه6١‏ الصلاة 


الصلاة»”'2. ومن هذين الدليلين» نأخذ أنَّ ترك الصلاة مُبيح منابذة 
الأئمة فيكون كفراً بواحاً. 

فترك الصلاة ردَّةٌ عن الإسلام وكفر بالله تعالئ» والردة عن 
الإسلام لها أحكامٌ في الدنياء وأحكامٌ في الآخرة. أما أحكامم 
الدنياء فإن المرتد ينفسحٌ نكاحه من زوجتهء وتحل لغيره» ويكون 
استمتاعه بها استمتاعاً بامرأة أجنبية منهء وأولاذه منها بعد ردته 
ليسوا أولاداً شرعيين» ولا تحل ذبيحته ولا صيدّه ولا يكون ولي 
عل سجن أنتافه أل بقاقةم: جوللا رقي علو روتف بل يفيت قدلة: إذا 
انعية : :ولة تقل لأنه لا تطرة االماء وهو كاف دولا بصلئ عليه 
ولا يُستغفر له. ولا يُدعئ له بالرحمة» ولا يُدفن مع المسلمين» 
ويكون ماله في بيت مال المسلمين» لا يرثه أقاربه. أما أحكام 
الآخرة» فإنه يحرم دخول الجنة» ويدخل النار خالداً فيها أبداً. 

فاتقوا الله عبادٌ الله» وحافظوا علئ صلواتكم» فماذا يَبقئ من دينكم 
إذا ضيعتموها؟ فإن آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة» قال الإمام 
أحمد: كل شيءٍ ذهب آخره لم يبقَ منه شيءٌ. اللهم اجعلنا مقيمي 
الصلاة» ومّن علينا بالتوفيق لما تحب وترضئء يا جزيل الهبات» 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» إنك أنت الغفور الرحيم . 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1800) من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. 


العبادات ١65‏ الصلاة 


الصلاة وحكمة تشريعها 


الحمد لله الذي فرَضَ علئ عباده الصلوات لحكم عظيمة 
وأسرارء وجعل هذه الصلوات مُكفرات لما نهر 9 صغائر 
الذنوب والأوزارء ونشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ذو 
العظمة والعرّة والاقتدارء ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله إمام 
الفتقيوين والأجزار» عنل ؟اللامعلية زغل القنو اميعانمة الجزرة 
الأطهار. وسلع تعلينا: 

أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعرفوا ما بعد من 
الجكم العظيمة فيما أمركم به من العبادات» وفيما نهاكم من 
مُوجبات الإثم والسيئات؛ فإنَ الله تعالئ يأمركم به لاحتياجكم 
إليهء وقيام مصالحكم الدينية والدنيوية عليه» فالعباداتٌ التي أمرَ 
الله بها كلها صلاح للقلوب وصلاح للأبدان وصلاح للأفراد 
وضلاح للشعوب» :وإذا: ضحت القلوث :صلحة: الأبدانة قال 
البي 215 : «ألا ون في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدث فسد الجسدٌ كله ألا وهي القلب)27 . 


انها إئتانى كني ملعو إلار تك رعق ون ]فده لسن يقد 
غنئ عنه طرفة عين» فاعبدوه واشكروه. وأديموا ذكرّه وشكرهء ولقد 


)2 أخرجه البخاري (؟6), ومسلم )١6969(‏ من حديث النعمان سن بشير 


العبادات / ١‏ الصلاة 


شرع الله لكم من العبادات ما يقرّبكم إليه» ويستوجبٌ ما تكرّم من 
أجر وثواب» شرَعٌ لكم الصلوات الخمس التي تُطهّر القلوب مِن 
الذنورب»؛ وتوصلٌ العبدَ إلئ غاية المطلوب» الصلواث التي هي 
صلةٌ بين العبد وبين خالقه وفاطره» يُطهّر ظاهرّه وباطته حين يُريد 
الصلاة فيأتي إليها بطهارة البافن والظاهرء ويقفٌ بين يدي ربه 
حاف ] ادي لذ ولتفك يليه :رز بوجهه. قلبّه متصلّ بالله ووجهه 
إلئ بيتٍ الله فهو متبّه إلى ريّه ظاهراً وباطنآء يتلو كتابّه ويتديّرُ ما 
يقولّه ريّه من أوامر ونواه ويتأمل ما يتلوه من أحسن القصص التي 
بها المواعظ والاعتبار» إذا مرّث به آيةٌ رحمةٍ طمع في فضل الله 
فسألَ الله من فضلهء وإذا مرّت به آيةٌ وعيدٍ خافٌ من عذاب الله 
العناة بدح لوحن مانا رو ور الو تسيا ارت 
التظلني «ققوالة:شكان ري الفظبي تتفهزا بدلاك عطلمة من 
لكك لنكلنيده لمعاف فو مقت لمن لكات التكوة مطح الله 
بقلبه» ولسانه.» وجسده. بظاهره وباطنهء ممتثلاً بذلك أمرَ ربّه 
ورسوله.» حيث يقول تعالئ: « وأركعوأ مع كيين 4 [البقرة: 57]» 
ويقول سبحانه: « ضيح بأسْر رَيكَ لعي #* [الواقعة: 5ا]» قال 
النبين كَل : «اجعلوها في ركوعكم)”"' . ثم بعد أن يقول ما شاء الله 
من تعظيم ربّه» يرفع رأسه مثنياً علئ ربه» حامداً له على إحسانه 


)١(‏ أخرجه أحمد .٠١060/5‏ وأبو داود (854) من حديث عقبة بن عامر 


العبادات ١‏ الصلاة 


الكاملء وصفاته العلياء فإنّه المحمود علئ كلّ حال» المشكور 
بكلّ لسانء ثم بعد ذلك يخر ساجداً واضعاً أعلئ جوارحه. 
وأشرفٌ أعضائه علئ الأرض» جميع أعضاته العاملة الوجه. 
واليدان» والرجلان» كلها في الأرض» ليس فيها شيء عال على 
شيء» وحينئذ يستحضرٌ من تنزه عن السفول يستحضر علو الربٌ 
الأعلئ. فيقول: سبحان ربي الأعلئ» ينزّه ربّه ويصفه بالعلو 
التطلق فإنه تعالئ عالٍ بذاته» عالٍ بصفاته» فهو فوقٌ كلّ شييء 
وضكاله ألا الميفات بو أكماينا: ومن أجل هذا التواضع الذي يضع 
الساجدٌ فيه نفسّه تعظيما لربّه كان أقربٌ ما يكون العبدُ من ربّه وهو 
ساجدء فبعدّ أنْ يسبّحَ ربّه الأعلئ» يدعو الله تعالئ بما أحبٌّ. قال 
النبي ككِةِ: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء» فقمنٌ ‏ أي حريٌ 
- أن يُستجابت لكم"'' وبعد هذا السجود والذل لله يقومٌ جالساً 
جلسة الخاضع». واضعاً يديه عل فخذيهء يسأل ربّه المغفرة 
والرحمة والعافية» ويختم صلاته بتعظيم الله تعالئ» ووصفه بما هو 
أهله : التحيات لله والصلوات والطيبات. ويسلّم على نبي الله ثم 
علئ نفسه ومن معه. ثم على كلّ عبدٍ صالح في السماء والأرض» 
ثم يعودُ للصلاة والتبريك علئ نيع الله ول ثم يستعيدٌ بالله من 
مضارٌ الدنيا والآخرة» ويدعو ما شاء. 


العبادات ١‏ الصلاة 


فالمصلي أيها المسلمون مُتَنقّلٌ في رياض العبادة» ما بين قيام 
ولعود» إورديع وسجودء وقراءة وذكرء ودعاء. قلبّه عند ربّه في 
كلّ هذه الأحوال:: اشيم اع رز هد النعيم» وأىٌّ حالٍ أطيبٌ 
من هذه الحال» ولهذا كانت الصلاة ةر عيون المؤمنين» 007 
انين المتتاقيق وحياة قلوب الذاكرين: فتثمد نتائجها العظيمة» 
ويخرج المصلي بقلب غير قلبه الذي دخل به فيهاء يخرج بقلب 
ممتلىء نوراً وسروراً. وضدر مشوجح للوسلام فسيحاًء فيجدٌ نفسّه 
محبّاً للمعروف» كارهاً للمنكر. ويتحقق له قول الله تعالئ: 

إرك الصَصكرءتَنَم ع الْفَحَصَكِوَالْضَكرٍ 4 [العنكبوت: ه 

عبادَ الله : إِنَّ عبادةً هذه نتائجهاء وعملاً هذا شأثه لجديث بنا أن 
نسعئ لتحقيقه والعناية به» وأنْ نجعلّه نُصبَ أعينناء وحديثٌ 
نفوسناء والله نسأل أنْ يعيئّنا علئ ذكره» وشكره وحسن عبادته» 
وأنْ ب ب ل رأف يجلا معن حدّة حققوا قولَ 
الله تعاليا : « حَافِظوأعَلَ لصوت وَالصصكزة الْوْسَطئ وَهُوْموا يله قَدِتيَ# 
[البقرة: 21778 إنه جوادٌ كريم. 


العبادات ١00‏ الصلاة 


المحافظة على الصلاة وعقوبة من أضاعها 
الحمدٌ لله الذي فرض الصلوات عل عباده رحمة بهم 
وإحساناًء وجعلها أعظم صلة بينه وبين عباده» فأقربُ ما يكونُ 
العبل من ربّه وهو ساجدء. فأنعم بقرب مولانا. والحمد لله الذي 
رنّب علئ إقامتها سعادة وبرَاً وإحساناً» وتوعّد من أضاعها أن يلقى 
غياً وشقاء وهواناً. وذلك ليحرص العباد علئ فعلهاء ويحذروا من 
التهاون بهاء فما أجدرنا بالشكر وأولانا. ونشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الل 
وجده 8 شريك له الملك الجواة العطيم: وقتهد أن كود ا عيله 
و لع القن الكروي »قار الها اعليه: +وهلة: الهو أصتحايةه 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلم تسليماً. 
0 بعدٌ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وأقيموا الصلاةء 8 إنَّ 
كانت عَلَ ألْمُؤّمنيرت كتنبا مَوْفُوكَا؛ [النساء: .62١‏ عظّجُوها 
فقد عظّمها الله إذ فرَضها على نبيّه كَل من غير واسطةٍ من فوق 
سبع سموات» هي عمود الدذيق وآخة ما تفقدون من دينكم» فهل 
يستقية الدين بلا عماد؟ وهل يبقئ في الدين شيءٌ إذا ذهب آخبثه؟ 
ألم تعلموا أن الصلوات الخمس مكمّرات لما بينهنَ من صغائر 
الذنوب ألم تعلموا أن النبي كَكيْ شبهها بنهر يغتسلٌ منه الإنسانُ كلَّ 
يوم خمسن مرات فهل يبقئ بعد ذلك في جسده شيءٌ من الأوساخ 
والعيوب» ألم تعلموا أن مَنْ حافظ عليهن كانت له نوراً في قلبه 


وقبره ويومٌ القيامة» وكانت له حجة وبرهاناً» ونجاةً من العذاب . 


العبادات ١6١‏ الصلاة 


لقد امتدّح الله أباكم إسماعيل بأنّه يأمرُ أهلّه بالصلاة والزكاة» 
وقال النبيتٌ يَكِةِ: «من حاقظ علا الصلوات الخمس» ركوعهن 
وسحودهن » ووْصُوئِهن: ومواقيتهن» وعلم أنهن حق من عند الله 
دخل الجنة» أو قال: وجبت له الجنة)7''. 


عبادَ الله: إِنَّ لكم الخيرَّ الكثيرَ في المحافظة علئ الصلواتٍ 
وإقامتهن» فهن عون لكم علئ أمور ديدكم ودنياكم» واستعينوا 
بالصبر والصلاة أيها المسلمون» لقد حذركم الله من إضاعة 
الصلوات» والاستخفاف بهاء فقال تعاليل: # #خَلَفَ من َع خَلْفُ 

أصَاغُوأ الصَر واتبما اهوت مَسَرْق يون حا ).لام كاب 4 [مريم : 

49 وقال النبيئٌ يَلة: «بين الرجل وبين الكفرٍ ترك الصلاة»”" . 

وقال: «مَن حافظ عليها - يعني العلرات كانت له نوو ويرهاناً 

ونجاةًٌ يوم القيامة» ومّن لم يحافظ عليها لم يكن له نور وبرهان ولا 

نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف»””, 

)١(‏ أخرجه أحمد 7717/4 من حديث حنظلة الكاتب رضي الله عنه» وأورده 
الهيثمي في «(مجمع الزوائد» ١‏ وعزاه لأحمد والطبرائي قن اكيز 
وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(0) أخرجه مسلم 87 من حديث جابر رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد »١59/7‏ والدارمى (١7!؟),»‏ وابن حبان ))١559(‏ 
وعديو كيه (#08امع نيت عله اللا رى عمدو ري اله عنهناء 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 2597/١‏ وعزاه لاجمة والطبراني 
في «الكبير» و«الأوسط» وقال: ورجال أحمد ثقات. 


العبادات ١‏ الصلاة 


وقال: «أولَ ما يحاسّب به العبدٌ يوم القيامة من عمله صلائه؛ فإن 
صلحَت فقد أفلحَ وأنجح؛ وإن فسدت فقد خاب وخسر”©. ألا 
وإن من أعظم صلاحهاء أن يخشع فيها قلبّك. وتخشم فيها 
جوارخكء. نأما خشوع القلب» فحضوره واستحضاره بأن يحرصّ 
المصلي غاية ما يقدر عليه علئ إحضار قلبه واستحضاره» لمعاني 
ما يقول ويفعل. فإنَّ الخشوعٌ روح الصلاة ولبّها ومعناهاء وإنَّ 
صلاة بلا خشوع كجسدٍ بلا روح» وكلام بلا معن. وفي الحديث 
عن النبي كلد أنه قال: (إِنْ الرجل لينصرفُ وما كتب له إلا عُشر 
صلاته» تسعهاء ثمنهاء شبعهاء سدسهاء خُُمسهاء رُبعهاء ثُلثهاء 
نصفها»”" يعني والله أعلم أنَّ ذلك علئ حسب حضور قلبه فيها 
وإحسانها وأما خشوعٌ الجوارح فمعناه: أن يحرصّ غاية الحرص 
على اتباع هدي النبيّ كلد في حركاته وسكناته؛ في ركوعه في 
سجوده. في قيامه وفي قعودهء وأن يحرصّ علئ أنْ لا يتحرك إلا 
لحاجة؛ ألا وإن من صلاح الصلاة أن تطمئنَ في القيام والقعود 
والركوع والسجود. فمن نقرَ صلاته ولم يطمئنَ فيها فلا صلاة له 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/ 2,570 وأبو داود (855)» والترمذي (517)» والنسائي 
»77/١‏ وابن ماجه ,)١575(‏ والحاكم 77/١‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أبو داود (2)7/45 والنسائي )5١7(‏ من حديث عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما. 


العيادات اوذك ١‏ الصلاة 


ولو صلئ مئة مرةٍ حتّ يطمئنَ فيها. ألا وإن من صّلاح الصلاة أن 
رديه جماعة في المساجدء فإن ذلك من واجبات الصلاة التي دل 
عل مشروعيتها الكتاب والسنة. 

لقد خاب قومٌ تهاونوا بصلاتهم حتّئ ثقلت عليهم فأشبهوا 
بذلك المنافقين» تجد أحدّهم تحبسه الجاحة الدنيوية ناعة أو 
ساعتين» أو أكثر من ذلك» ولو كانت قليلةً زهيدة» ولا يستطيع أن 
يصبرٌَ عُشِر هذا الزمن للصلاة المكتوبة» الصلاة عنده أثقل من 
الجبال» وتنعيم بدنه واتباع لذاته عنده هو رأسٌ المال» فما أعظم 
خسارته» وما أطول ندمه عند أخذ الكتب باليمين وبالشمال. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #حَافِظُوأْعَلَ الصّسلوات وَالصككوة 
لْؤْسَط وَفُوْمُوا ل قَدنتِينَ4 [البقرة: 7؟]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


00 12 
3 ين 


العيادات ١‏ الصلاة 


التحذير مما يتهاون به بعض الناس 
في شؤون الصلاة 

الحمدٌ لله الذي أحكم ما شرّعه وأتقنَ ما صّعهء حدّ لعباده 
الحدودء وشرَّعَ لهم الشرائم» وبيّن لهم كلَّ ما يحتاجون إليه في 
أمر الدين والدنياء فسبحانه من رب رحيم وإله حكيم» وأشهدٌ أن 
لآ الله إلا انس ,وده لأاشريك: لم له« الكللة وله“ امد .وهو 
على كل شيء قدير. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبذه ورسولّه» البشيرٌ النذير 
والسراج المنير» صلئ الله عليه» وعلئ آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلم تسليماً. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعاليل» واعلموا أنَّ الله فرضٌ 
عليكم فرائضي فلا تضيّعوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء فرضَ 
عليكم الفرائض لتصلوا بها إل أسمئ الغايات» وأعلئ الدرجات 
في روضات الجنات» ولتنجوا بها من عذاب النار والهلكات. 
فرضَ عليكم الصلوات الخمسء وأمرَكم بإقامتها والمحافظة 
عليهاء فأدوها كما أمرتم» أدوها بشروطها وأركانها وواجباتهاء 
وأكملوها بمستحباتهاء ولا تتهاونوا بهاء فتكونوا من الخاسرين. 

أيها النامن: إِنَّ كثيراً من المسلمين يتهاونون في صلاتهم» فلا 
يؤدونها في الوقت المحدد لها. فوقت الظهر من زوال الشمس» 
وهو تجاوزها لوسط السماءء. وعلامة ابتداءٍ وقتها زيادة الظلّء بعد 


العبادات ١6‏ الصلاة 


انتهاء قصره ومدة وقتها من الزوال إل دخول وقتٍ العصرء وذلك 
بأن يكون ظلّ الشيءٍ مساوياً له من ابتداء ظلّ الزوال» وينتهي وقت 
العصر باصفرار الشمس في حالٍ الاختيار» وبغروب الشمس في 
حالٍ الضرورة» ثم يدخل وقتٌ المغرب من غروب الشمسء إلى 
مَعيبٍ الشفقٍ الأحمرء حوالي ساعة ونصف من الغروب» ثم يدخلٌ 
وقت العشاءِ إلى نصنب الليل. أربعٌ صلواتٍ أوقائها متوالية لا فصل 
بينهاء كلما خَرَجَ وقث صلاة» دخل وقتٌ الأخرئ. ووقتث الفجر 
مِن طلوع الفجر الصادق» وهو البياضٌ المعتِرضٌ في الأفق إلى 
طلوع الشمسء وهي منفصلة عن بقية الصلوات» بينها وبين 
العشاء» من نصفب الليل إلئطلوع الفجرء وبينها وبين الظهرء من 
طلوع الشمس إلئ زوالها. قال الله تعالئ: 8 أَقِو ألصَّلَزة دلوك سمي 
ِلك عَمَقٍ أَلَتَلِ » [الإسراء: 2178 وهذه تستوعبٌ أوقات الصلوات 
الأربع: الظهرَ والعصرّء والمغرب والعشاءء ثم فصَّلَ وقال: 
# وَفَرَءَانَ ألْمفَجَرِ» [الإسراء: 674. يعني صلاة الفجر سمّاها الله قرآناً 
لطول القراءة فيها «إِمَمَان الجر كر موي41 [الإسراء: /0] . 


فلا يحل للمسلم أن يقدم من صلاته جزءاً قبلَ الوقت» ولا أن 
يؤخر منها جزءاً بعده. فكيف بمن يؤخُرون جميع الصلاة عن وقتها 
كسلاً وتهاوناً وإيثاراً للدنيا علئ الآخرة؟ يتنعمون بنومهم على 
فرشهم» ويتمتعون بلهوهم ومكاسبهم. كأنما لقا للدنياء كأنهم 
لا يقرؤون القرآن. كأنهم لا يقرؤون قولٌ الله تعالئ: ##هويْلٌ 


العبادات ١5‏ الصلاة 


0 لا م برس سم ساس 


ِنَمْصَلِي نري ألَذِينَ هْمْ عن صَلَامجَ سَاهُونَ4 [الماعون: 0105-4 وكأنهم 


هه 09 


لا يقررؤون : < # خَلَكَ من بيه َلك أَاعُوأ ضكر وتوأ هوي َو 
قد ميا :2 إلا َب وَءَامنَ وجل مسا لِك يَدحْهنَ نَهَوَلَامظلَمُون 
شيعا # [مريم : 50-48ل كاي بهم لم تبلغهم أحاديث النبي عَكة 
في وعيدٍ من أضاع الصلاة» أو لم يبالوا بذلك» لقد قال النبي 6: 
«الذي تفونّه صلاةٌ العصر كأنما وتر أقله و0 أي كأنها اضيت 
بفقد أهله وماله» فسبحان الله ما أعظمَ الأمرء وما أفدحّ الخسارة. 
الذي تفوثّه صلاةٌ العصرء كأنيا فقن أغله ومالف فأصبح أعزب بعد 
التأهل. وفقيراً بعد الغنىل. هكذا قال النبيعٌ كل وما ينطق عن 
الووعا “تطمويوو | لون أن كنض م نيتنا كان له أموال اهل كان 
مسروراً في ماله وبين أهلهء ثم اهس بجائحة أتلفتث أموالهة 
وأهلكّت أهله؛ فماذا تكون حال الناس بالنسبة له؟ إنهم لا بد أن 
يرحموه ولا بد أن يواسوه فى هذه المصيبة» ويقدمون له أنواع 
العزاء . ومع ذلك ولللأسف الشديد» ترئ كنير ا ره الناس تفوتهم 
صلاةٌ العصر وصلواث أخرئ كثيرةء» ولا يحزنون لذلك». ولا 
يُبالون بما حدّث» وإخوانهم المسلمون يشاهدونهم علئ ذلكء» فلا 
يرحمونهم» ولا يخوفونهم من عذاب الله وعقابهء» الذي يعمّهم 
جميعاً» إذا لم يقوموا بما أوجب الله عليهم. 


رضي الله عنهما. 


العبادات /اه ١‏ الصلاة 


وكثيرٌ من المصلين يتهاونون بستر العورة» وقد قال الله تعالئ: 
« © ببق ادم دوأ ريك عند كل مَسْجِرِ4 [الأعراف: 18١‏ قال العلماء 
مُحدّدين للعورة: عورة الرجل ما ب بين السّرة والركبة» وعورة المرأة 
و ل الفظزي ول رو 
في الصلاة . فلا يجب عليها أن : تستره في الصلاة» إلا أن يراها 
رجل» غير زوج ولا مُحرم» فيجبٌُ عليها ستره حينئذ من أجل أن 
لا ينظرّ إليها لا من أجلٍ الصلاة. 

فاتقوا الله عباد الله» وتستروا في الصلاة بثوب مُباح طاهرء لا 
يصفٌ لون الجلدٍ من ورائه» واحذروا التهاونَ في ذلك» فإنَّ كثيراً 
من المترفين يلبسون ثياباً ناعمة رهيفةٌ» أو صافية لا تسترء لأن لون 
الجلد يبِينْ من ورائهاء وليس عليهم إلا سراويل قصيرة» لا تصل 
إلئ الركبة» فيبِينُ لون الفخذ من تحت الثوب. وهؤلاء لم يأتوا 
بواجب الستر الذي هو من شروط الصلاة» فعليهم أن يطولوا 
السراويل من السّرة إلئ الركبة» ليستروا بذلك عورتهم. 

وإن مما يتهاون به بعض الناس: الطهارة» فتراهم إذا بالواء لا 
يبالون بما يصيبهم من البول» يطير رشاشه على ثيابهم أو أبدانهم 
ثم لا يغسلونه» وأقبح من ذلك أنَّ الواحدَّ منهم يبول ثم يقومٌ من 
بوله لا يستجمرٌ ولا يستنجي» أو يستجمرٌ استجماراً لا يُنقي. 
واستنجاءً لا يكفي فيتلطخون بالبول» ولقد قال كثيد من أهل العلم : 
إِنَّ الوضوء لا يصلح إذا لم يستنج بعد البول» ا سكم كسما 
منقياً» فيكون من لم يستنج أو يستجمر بعد بوله. تل ونا 


العبادات ١‏ الصلاة 


بالنجاسة» وبدون وضوءٍ صحيح» ولقد صح عن النبيّ كَلِِ: أنه مر 
قيويق عدانانه دكن أن أحوها" له سر عر الول 
أفسترضئ أيها المؤمنٌ أن يكونَّ أولَ ما يفجؤك في قبرك عذابٌ الله؟ 
أفسترضئ أن تخرج من أهلك الذي كنت معهم مسروراً منعماً إلى 
قبر تكون فيه محزوناً مُعذباً؟ إنك لمستحق لذلك إذا لم تتق الله 
وتتنزه من بولك» إنَّ قيام الإنسانٍ من بولهء بدونٍ استجمارٍ أو 
استنجاءء لأمرٌ ينفرُ منه صبيانُ المُسلمين» فهل ترضئ لنفسك أمراً 
ينفرُ منه صبيان المسلمين؟! فائَّقٍ الله أيها المسلم» وتب إلى ربّك . 
وإِنَّ مما يتهاون به بعض الناس: الخشوع في الصلاة» وهو 
حضورٌ القلب وسكونٌ الأعضاءء فأما حضورٌ القلب فكثير من 
الناس من حين ما يدخلٌ في الصلاة» يبدأ قلبُه يتجوّل يميناً وشمالاً 
في التفكير والهواجيس. ومن عَجبٍ أنه كان لا يفكر في هذه 
الأمور قبل أن يدخلّ في الصلاة» وأعجبُ من ذلك أنها أمورٌ 
فائدة منها غالباً» فهي لا تهمّه في شؤون دينه ولا ذنياه» ولكن 
الشيطانَ يجلبّها إليه لِيْفْسِدَ عليه صلاته. ولهذا تجده يخرج من 
صلاته وما استنار قلبّه؛ ولا قرّت بها عيئه» ولا انشرح بها صدرّه. 
ولا قوي بها إيمانه» لأنها صارت عبارة عن حركاتٍ كحركات الآلة 
الأتوماتيكية» وإن هذا الداءء أعني الهواجيسَ في الصلاة» لداء 


)١‏ أخرجه البخاري (8١؟)‏ و(١75١)2‏ ومسلم (595”) من حديث ابن 


العبادات ١4‏ الصلاة 


مستفحل» ومرض مُنتشرٌء ليس بين عامة الناس» ولكن بين عامة 
الناس وخواصّهم». حت ذوي العلم والعبادة» إلا مّن شاء الله تعالىئ 
ولكن لكل داءٍ دواءٌ ولله الحمدء فإذا أحسىّ الإنسانٌ بذلك» 
فليستعِذ بالله من الشيطان الرجيم. وليستحضر أنه بَيْنَ يدي الله عرّ 
وجلء الذي يعلمْ خائنة الأعين» وما تخفي الصدورء وليتدبّر ما 
يقولٌ في صلاته» وما فعل فلعلَ الله أن يُذْهبَ عنه ما يجد. 

وأما سكونُ الجوارح» فكثيد من المُصلين لا تسكن جوارحٌه. 
تجذه يعبثٌ بيديه أو رجليه أو عينيه أو رأسه؛ يحرّك يده ينظرٌ إلى 
ساعته» يعبثُ في لحيتهء يقدم رجله ويردّهاء يرفع بصرّه إلى 
الماع ورفع البصر إلئ السماء في الصلاة يُنافي الآدب مع الله 
ولذلك كان حراماًء وحذر منه النبئٌ كله تحذيراً بالغآ» وقال فيه 
قولاً شديداًء فقال ككلِِ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارّهم إلئ السماء 
في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حت قال: «لينتهين عن ذلك أو 
لتخطفن أبصارّهم)”'"' . 

فاتقوا الله عباد الله» واحذروا أن تتعرضوا لعقوبة الله. أما 
الحركة التي لمصلحة الصلاة» فهذه لا بأسَ بهاء بل هي مطلوبة» 
ولذلك أخّر النبئٌ ل ابن عباس حينما صلئ معه» فوقف عن 
يسارهء فأخذ برأسه من ورائه؛ فجعله عن يمينهء فإذا تحرّك 
المصلي لتعديل الصف. أو للقرب منهء أو للدخول في الصف 


)١(‏ أخرجه البخاري )/0١(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 


العبادات ١5٠‏ الصلاة 


الفقائل اله "أ 52 أخاة ليد الخلل نيما كر :زللك. انز 
مطلوبٌ» لأنه من تكميل الصلاة. 

فاتق الله أيها المسلم في صلاتكء. اتخذها عبادة لا عادة 
3 فيها 7 واحضر قلبّك. وأسكن جوارحك. فإنَّ الله يقول: 

ٍ تَدَأفَلحَ الْمَؤميُونَ نم لذن هُمْ في صَلاموم حشِعُوت4 [المؤمنون: ١‏ 

وفقني الله وإياكم للقيام بعبادته والإخلاص له والمتابعة 
لرسوله. ووقانا من الزيغ والفتن» إنه جواد كريم رؤوف رحيم. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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العبادات 5 الصلاة 


صفة الصلاة 


الحمدُ لله نحمده ونستعيثُه ونستغفره ونتوبُ إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له 
ومّن يضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لد وافية أن :مههدا عيذة ووسوله هيلا الله عليه» وعلن آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان» وسلّم تسليماً. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» وأقيموا الصلاة فإنّ 
الصلاة عمود دينكمء ولن يقوم لمان بدون عموده» امم في 
الإسلام لمن ترك الصلاة. أقيموا الصلاة 8 إنَّ ألصَّلَوْةَ كانت عَلَ 
الُؤميت كتَهًا موسا » [النساء: »]٠١*‏ أقيموا الصلاة كما 
رتو صلوا كما صلا رسولٌ الله يله أسبغوا الوضوءً واستقبلوا 
القبلة» قوموا لله مُخلِصينء فاستقبلوا وجهّه بقلوبكم وبيته بأبدايكم 
واعلموا أن الله قبل وجه المُصلي. اطمئنوا في صلاتكمء لا 
تصلوها وأنتم عُجال» فلا صلاة بدون طمأنينة . دخل رجلّ المسجد 
ورسولٌ الله يلِِ جالسنٌ» فصلّئ صلاة لا يطمئن فيهاء ثم جاء فسلم 
علئ النبئّ كله فرد عليه السلام وقال: «ارجع فصلء فإنك لم 
نُصل» فرجم فصأَئ كصلاته الأولى؛ ثم جاء فسلّم علئ النبيّ كَلهو؛ 
فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلاثاء والنبي كَل يردٌه لعله يقيم 
صلاته» ولأجل أن يزداد شغفه بتعليم النبيّ كله ولذلك قال 


العبادات ؟1 ١"‏ الصلاة 


الرجل: والذي بعتك بالحق لا أحسن غير هذا فعلّمنيء فقال النيٌ 
كه: «إذا قمت إلئ الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبّرء 
ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع حتىئ تطمئنَ راكعاً. ثم 
ارفعٌ حتئ تطمئنّ قائمأء ثم اسجُد حتئ تمطئن ساجداء ثم ارفع 
حتئ تطمئنّ جالسأء ثم اسجّد حت تطمئنٌ ساجداًء ثم افعل ذلك 
فى صلاتك كلها»7 . 


أيها المسلمون: إِنْ من صل بدون طمأنينة فلا صلاة له» وإِنْ 
صلا مئة مرة. كما قال رسول الله ككئٍ لهذا الرجل: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل»» اقرأوا الفاتحة في كلّ ركعة فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب. واقرأوا معها في الفجر سورةً من طوالٍ 
المفصل» وفي المغرب من قصاره أحياناً» ومن طواله أيضاًء فقد 
ااانا كلك دقرا ان ادراب رتوو 2ق مره بالأغراق 
ومرة بالصافات». تونيزة بحم الدكتان» :وده يتورة متحفنةه :ومو 
بالمرسلات”" واقرأوا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة من 
أوساط الممفصل» طوال المفصل من ف إلئ عم» وأوساطه من عم 
إلئ الضحئء وقصاره من الضحئ إلئ آخر القرآن. ارفعوا أيديكم 
عند تكبيرة الإحرام إلىئ المناكب أو إلى الأذنين» ثم ضعوا اليُمنى 
)١(‏ أخرجه البخاري (151) و(2)57017 ومسلم (7917) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه . 
إفة انظر كتاب التمهيد لابن عبد البر 8/ 857» وزاد المعاد .7١ 5/١‏ 


العبادات م١‏ الصلاة 


علئ مفصل كف اليُسرئ بعد التكبيرة علئ صُدوركمء وانظروا 
موضع سجودكم. ولا تلتفتوا في الصلاة» ولا ترفعوا أبصاركم إلى 
السماءء فقد قال كَلِ: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء 
في الصلاة أو لا ترجع إليهم)”'' استفتحوا الصلاة بعد ذلك فقولوا: 
اللهم باعد بيني وبينَ خطاياي» كما باعدت بين المشرقٍ والمغرب 
اللهم نقنيى من خطاياي» كما يُنقئ الثوبٌ الأبيض من الدنس» 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» أو قولوا سبحانك 
اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالئ جدك ولا إله غيرك» ثم تعوذوا 
بالله من الشيطان الرجيم» ثم اقرؤوا الفاتحة والسورة» ثم اركعوا 
مُكبّرين» وارفعوا أيديكم عند الركوع» وضعوها علئ ركبكم مفرقة 
الأصابع وجافوها عن جنبيكم» واعتدلوا في رُكوعكم فسووا 
ظهوركم وساووها مع رؤوسكم. فقد كان يك يسوي ظهره ورأسَّه 
لا ينزل رأسّه ولا يرفعه» وعظموا ربكم في ركوعكمء فقولوا: 
سبحان ربّي العظيم» وكرروا ذلك» وكان النبئٌ كلو يكثرٌُ في 
ركوعه وسجوده من قوله: سبحانك اللهم ريّنا وبحمدك» اللهم 
اغفر لي”"'؛ ارفعوا من الركوع قائلين: سمع الله لمن حمده رافعين 
أيديكم إلى المناكب أو إلئ الأذنين» وبعدّ القيام قولوا: اللهم ربّنا 
لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وما بينهماء» وملء ما شعت 


(1) أخرجه مسلم (/57) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
() أخرجه البخاري »)8١11/(‏ ومسلم (584) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


العبادات ١"‏ الصلاة 


من شوو يعد هن النعاءوالتيكن لخن فا :قال الفيو وول زلف عيده 
لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك 
الجدٌ. والمأموم لا يقول سمم الله لمن حمدهء لقول النبي كَل: 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربّنا ولك الحمد)”") 
ثم اسجدوا مكبّرين ولا ترفعوا أيديكم عند السجود. اسجدوا على 
الأعضاءٍ السبعة» الجبهة مع الأنف. واليدين والركبتين» وأطراف 
القدمين. ضعوا أيديكم حال السجود على الأرض» وأصابعها نحو 
القبلة هموما يعنها للا عفن نيخاذية لكان النية والأنف أو 
محاذية للمنكب. ٠‏ اعتدلوا 1 سجودكم. فارفعوا البطون عن 
الفخذين» والفخذين عن الساقين» ونحُوا اليدين عن الجنبين» فقد 
كان النبئٌ كَل يئحيها حتئ يُرئ بياض إبطهء إلا إذا كان الإنسان 
مأموماًء فإنه لا يُنحيها إذا كان يُوْدي من بجنبه» وارفعوا الذراعين 
عن الأرضء فإن النبي كه نهئ عن بسطها علئ الأرضء وقولوا: 
سبحان ربيَ الأعلئ وكرروهاء وقولوا: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي. ولا تسجدوا على لباس عليكم من ثوب 
أو مشلح أو غترة» إلا لحاجة كشدة حرارة 5 أو خشونتها أو 
نحو ذلك . ثم ارفعوا من السجود مكبرين واجلسوا على قدم الرجل 
الفسرك»دوانصيوا قدم الرجل لقم جو متفوا اليد التي عار ككد 
الرجل اليمنئ أو علئ ركبتهاء وضموا منها الخنصر والبنصرء 


)١‏ أخرجه البخاري (77/): ومسلم )51١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


العبادات 0" ١‏ الصلاة 


وحلّقوا إبهامها مع الوسطئ» وحرّكوا السبابة عند الدعاء» وضعوا 
اليدَ البُسرئ علئ فخذ الرّجل اليُسرئ أو ركبتهاء مضمومة أصابعها 
إل بعضء» وقولوا: رب اغفر لي وارحمني» واهدني وارزقني» 
واجبرني وعافني» ثم اسجدوا السجدة الثانية مُكبرين واصنعوا كما 
صنعثّم في السجدة الأولئ» قولاً وفعلء ثم صلوا الركعة الثانية 
بدون استفتاح ولا تعوّذ كالركعة الأولئ» ثم اجلسوا للتشهد 
واصنعوا في جلوسكم كما فعلتم في الجلوس بين السجدتين» 
وقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم أيها 0 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» ١‏ 
أن لآ إلنه إلا الله وأتتهد أن متديئة | عي ودر لفن فإِنْ كانت 
الصلاة ركعتين فأكملوا التشهّدَ وسلموا عل اليمين؛ السلام عليكم 
ورحمة الله؛ وإن زدتم في التسليمة الأولئ: وبركاته فلا بأس. 
ومتلموا غله النساز كذلك: ..وإن كانت الصلاة أكثر من .ركعتين» 
فقوموا بعد التشهد الأول مكبرين وارفعوا أيدييكم عند القيام, 
وصلُوا ما بقيّ من صلاتكم علئ صفةٍ ما سبق في الركعة الثانية» إلا 
أنكم تقتصرون علئ الفاتحة وتجلسون للتشهد الأخير متوركين بأن 
تنصبوا قدم اليمنئ» وتُخرجوا الرّجل اليُسرئ مِن تحت ساقهاء 
وتستقرُوا عل الأرض. 

أيها المسلمون: هذه صفة الصلاة فأقيموها واتقنوها لعلكم 


أل 


تُفلحون» فقد قال الله تعالئ : 8 مَدْأَقَلَحَ الْمَؤْمُِونَ :> الْذِينَ هم في صَلَاتيم 


العبادات ا الصلاة 


وَالَدِينَ َه ميخ ترا 0 عر 


حر 20 


غير ملوينك ب 3 كمن من أبس وراد ذلك ف فَأَوليِكَ هم م العادوة : 0 5 إلى عدي م 
لأستو مَعَهْدِهمْ طون :2 وَالينَ هْرْعَك صَلوْمِوح افون ::- وليك هم 


1 2 م يل اس ص اس سح سر جد« ير : 
لورونَ :4 الذت يرِنُونَ الفردوس هم فِبَا حَدِيِدُونَ :> 4 [المؤمنون: 
.]١١-١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 


من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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العبادات ١‏ الصلاة 


من أحكام الصلاة 


- 


الحمد لله الذي وعد المحافظين علئ الصلاة أجراً عظيما 
وأعد لهم في جنات الفردوس نعيماً مقيماً. ونشهد أن لا إلله إلا 
اللهء وحده لا شريك له فأَنْعُم به رحيماً كريماً. ونشهدٌ أن محمداً 
عبده ورسوله. أفضلٌ المصلين» وإمامٌ المتقين» وقائدٌُ الغرٌ 
المحجلين؛ صلئ الله عليه» وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ. أيها المؤمنون: اتقوا الله. وحافظوا علئ الصلوات» 
وأقيموها في الجمع والجماعات» ولا تضيعوها وتهملوهاء فتقعوا 
في الهلكات قال تعالئ: 8 # خف مِنْ بََيم حَلفٌ أضاعُوأ ألصَلوة وأتبعوأ 
َلشَّهَوتٌ وف يِلْقَوَنَ غَيا 4 [مريم: 54]. فمن أضاع الصلاة» ولم 
يتب من ذلكء. لقي العيّ في الدنيا والآخرة. والغغىٌ هو الخسران 
المبين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغْنٌ واد في جهنم» بعيد 
القعر خبيث الطعم» فمن كان محافظاً عليها فليحمد الله على نعمته 
ويسأله الثبات علئ ذلك» ومن لم يكن محافظاً عليها فليتب إلى الله 
من ذنبه» وليرجع إلئ ربه من قبل أن يزيغ قلبه» فيكون من الهالكين . 

حافظوا عليها بفعل شروطها وأركانهاء وواجباتها وسننهاء فإذا 
أت أحدكم الصلاةء فليسبغ الوضوءء ثم ليستقبل القبلة» فإنَّ 
استقبال القبلة لا بد منه في الصلاة» قال الله تعالول: # وَمِنَ حَيْثُ 


العبادات ١78‏ الصلاة 
رجت هو وَجْهَكَ سَظرَ ألْمَسيِدٍ الْحرَارٌ وجيت ما كُشْرْ ولوأ وُجُومَكُمْ 
كَطرَةُ4 [البقرة: 0516١‏ ثم يستفتح الصلاة بما ورد عن النبي يكللِ؛ 
ثم يتعوذ ويقرأ فاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء 
ووجوبها علئ الإمام والمأموم والمنفرد» لعموم الحديث وعدم 
المخصص الصحيح» وينبغي للأئمة؛ أئمة هتاه مساقو اجا 
المأمومين في الركعتين بَعْدَ التشهد الأول» فيتأنوا في قراءة الفاتحة 
حتئ يكملها المأمومون الذين خلفهم» فإذا قرأ الفاتحة قرأ بعدها ما 
تيسّر من القرآن في المغرب بقصار المفصل غالبا والسنة أنْ يقرأ 
اذا حيو نقياو المفعيل قن اسار فقد ثبت أنَّ النبيّ كل قرأ 
فيها بسورة الأعراف» وقرأ فيها بسورة محمدء وقرأ فيها بسورة 
الطورء وقرأ فيها بسورة المٌُرسلات» ويكون في الفجر من طوال 
المفصلء ويكون في الظهر والعصر والعشاء»ء من أوساط 
المفصلء إلا أنَّ القراءة في الظهر تكونٌ أطولَ من قراءة العصرء 
فإذا فرغ من القراءة رَكع وقال: سبحان ربي العظيم» الواجبُ مرةء 
وأدنئ الكمال ثلاث» ثم يرفع رأسه قائلاً: سَمِع الله لمن حمدهء 
فإذا تم قيامّه قال: ربنا ولك الحمدء وإن كان مأموماً قال حين 
الرفع: ربنا ولك الحمدء ولا يقول سمع الله لمن حمده. لقول 
النبي مَك : «فإذا قال يعني الإمام ‏ سمع الله لمن حمده. فقولوا: 
ربنا ولك الحمد)"'"2. ثم يسجد على أعضائه السبعة: الجبهة 


. من حديث أنس رضي الله عنه‎ )41١١( أخرجه البخاري (1/77)» ومسلم‎ )١( 


العبادات ل الصلاة 


والأنف تبع لهاء واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين. ولا يجوز 
أن يرفع رجليه عن الأرضء ولا أنْ يرفع أنقّه ولا شيئاً من هذه 
الأعضاء عن محل سجوده. ولا يجوز أنَْ يسجد بجبهته عل كفيه. 
وأما السجود علئ. المنديل أو غيره» من الأشياء المنفصلة عن 
المصلي فلا بأس بهء لكن تركه أفضل. وأما الأشياء المتصلة به 
كثوبه وغترته» فيكره السجود عليه إلا من حاجةء ويقول في 
سجوده: سبحان ربي الأعلئ» ولا يجوز للمصلي أنْ يقرأ القرآن 
وهو راكع وساجدء لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
كشف النبي كه الستر ورامية معصوب في مرضه الذي مات فيهء 
والناس صفوف خلف أبي بكرء فقال: «اللهم هل بلغت ثلاث 
مرات إنه لم يبقّ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
وترئ له ألا وإني نهيت أنْ أقرأ القرآنَ راكعاً أو ساجداً»”'. وقال 
علي بن أبي طالب: نهاني رسول الله يكْةٍ عن قراءة القرآن وأنا راكع 
أو ساجدء فإن ب القرآن وهو راكمٌ أو ساجدٌ» متعمداً عالماً بنهي 
النبي كَل فقد قال بعض العلماء: إن صلاته تبطل لمخالفته نهي 
النبي يِه فأما إذا دعا في سجوده بآية من القرآن وهو لم يقصد 
القراءة وإنما قصد الدعاء فهذا لا بأس بهء مثل أن يقول: # ربّسَآ 
نآ ءَامَكَا فَأَغْفِرْ لْنا ُنبا وَقِيمَا عَذَابٌ أَلنَّارٍ # [آل عمران: :»]١5‏ أو 


غيرها من آيات الدعاءء فهذا لا بأس به ثم يرفع من السجود 


العبادات 18 الصلاة 


فيقول: اللهم اغفر لي وارحمني» واهدني وعافني» وارزقني'''. 
ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. 


وعليكم بالطمأنينة في الصلاة» و م 
صلاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عد فلح امون . حكن 
2 ةس رصت ممم 4 بعس لمك مدير ىر 
صَلاتوم حَشِعون و 0 والذين هم للركوة 
سا ابر سل سس لصت سا ار الرر 


2 1 - م 
فاعِلونَ 0 عَلَ أَروِجِهِمْ وما مَلَكتْ 
توم يم وميك :فم تق و1 2 رليك مز القافرع + 
رمك م اخرم 1 عر ريه م سرس سر لس ع الي ال سر رمج ير 
ل لكي 0 دعو :<2 وَالينَ هر َك صَلوييم يحافظون ب 
1 9 0 00 2 اليرت يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِبَا حَندُونَ # 


2 
ا 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 


من الآيات والذكر الحكيمء أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)0( أخر جه مسلم (0) من حديث أبى مالك الأشبمعن رضى الله عنه 


العبادات 08 الصلاة 


من شروط الصلاة وأركانها 


الحمدٌ لله الذي شرع لعباده الشرائم وأكملهاء وبدّن لهم حدودها 
وفروضها وسئنّهاء لم يترك عباده في حيرة من دينهم» ولا في نقصٍ 
من غباةاتهنم : بل بين لهم :الدين :وأكمله فلم :ينمت نبثه» حت ترك 
أمته علئ المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» 
فلله الحمدٌ والنعمةٌ» والفضلٌ والمئّة. ونشهد أنْ لا إلله إلا الله وحده 
لاشريك له» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌه ورسولهء صل الله عليه» وعلئ 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالل واعلموا أن الله فرضَ 
فرائضَ فلا تضيعوهاء وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوهاء فمن يتعدَ حدود 
الله فقد ظلم نفسّه . 

أيها الناسنُ: لقد فرضّ الله عليكم في صلاتكم الطهارة من 
الأحداث» والطهارة من الأنجاس» فمن صلئ بغير وضوءء فلا 
صلاة لهء ولو كان ناسيآء فلو نقض الوضوءء ثم صلئ قبل أنْ 
يتوضأ ناسيآء وجب عليه أنْ يتوضّأ ويُعيدَ الصلاة» لقول النبي ككلهِ: 
١لا‏ يقبل الله صلاءً أحدكم إذا أحدت حم يتوق ولو هده 
وعلئ بدنه نجاسة يعلم عنهاء أو على ثوبه نجاسة يعلم عنهاء فلا 


(1) أخرجه مسلم (770) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العيادات /ا١‏ الصلاة 


صلاة لهء فإِنْ كان لا يعلم عنهاء أو كان يعلم ولكن صلئ 
بالفحامية نادي فغلاتهمحيية: 

وفرض الله عليكم ستر العورة في الصلاة» قال الله تعالئ: 
“#3 ينبن ادم خُدُوأ زِيكتٌَ عِنْدَ كل مَسَحِدٍِ» [الأعراف: ١‏ ]0 فيجبُ على 
المصلي»ء أن يت فور ند بثوب طاهر مُباح» ليضف البشرة؛ أ 
لا يبِينُ من ورائه لون الجلد. فإنْ صلئ بئوب نجس عالماً بنجاسته 
فلا صلاة لهء إلا أنْ يكونّ ناسياً. ومن صلى بثوب مُحرّم عليه فلا 
صلاة لهء فإذا صل أحدٌ بثوب فيه صورة فلا صلاةً له إلا إن كان لا 
يدري. ومن الثياب ثياب الخيلاء: فمن جر ثوبّه خيلاء لم ينظر الله 
إليهء ولا تصخ له صلاةً ما دام عليه. ومن نزل ثويّه عن كعبيه من 
الرجال فهو في النارء قال النبيٌ يكِ: «ما أسفلٌ من الكعبين فهو في 
النار»”"2. ومن صلّئ في ثوب رهيففُ يرئ من ورائه لون الجلد فلا 
صلاة له. فعلئ الذين يلبسون السراويل القصار التي تسمئ الهاف 
عليهم أنْ يلبسوا فوقها ثوباً ساتراً لا يصف البشرةء وذلك لأنَّ 
الواجب عليهم أنْ يستروا ما بينَ السّرة إل الؤكبة . 

وقد قسّم فقهاؤنا - رحمهم الله العورة في الصلاة إلئ ثلاثة 
0 مخمّفة ومغلّظة ومتوسطة» فالمخففة عورة الذكر من سبع 

سنين إلئْ عشرء فهذا يكفي ستر فرجيه القبل والدبر» والمغلظة 
و ا ا ا جميع بدنها حتئ 


. أخرجه البخاري (01/817) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


العبادات 1١/1‏ الصلاة 


يديها ورجليها في الصلاة إلا الوجه فلا يجبٌ عليها ستره إلا أن 
يكون عندها رجال غير محارم لها فيجب عليها أن تستر وجهها 
عنهم» أما العورة المتوسطة فهي سوئ ذلكء. مثل عورة الرجل من 
تمام عشر سنين فأكثر ومثل عورة البنت الصغيرة» وهذا القسم من 
العورة هو ما بين السرة إلئ الركبة . 


وكلما كان اللباس أكملٌ في هيئته وستره وحاله فهو أكمل» 
ولذلك قال أهل العلم: الأفضلٌ للوّجل أن يصليّ ساتراً رأسّه. 
ومما فرضّ الله عليكم في الصلاة» أن تطمئنوا بهاء فمن صلئ بلا 
طمأنينةٍ فلا صلاة له» وإن صلَّى مئدَ صلاة. لأنّ رجلا صل في 
عهد النبيّ كلِِ بلا طمأنينة فقال له النبي ككلّ: «ارجع فصل فإنك لم 
تصلٌ2"00. ونََرُ الصلاة من أفعالٍ المنافقين الذين إذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسال» وإن كثيراً يُخْلُونَ بالطمأنينة خخصوصاً في 
القيام بعد الركوع» وفي الجلوس بين السجدتين» ولقد كان النبيٌ 
يطيل فيهما حتّن يقول القائ : قد نسي . 

فاتقوا الله أيها المسلمون. والزموا حدُودّه لعلكم تفلحون. 


ع مهو 4ه دده 


و عم 2 ا سوا مح ساس 
« وأطيعوا الله وَالرَسُولَ عَلَكُم يتحمُوت 7( 42 وَسَارعواً إل مَعْفْرَةَ من 


ا ا 


ع الل ساس يس ساس ار سس ىس سر ار عت كس لدج ص جح اريك ا 2 4 
رَبْحكم وَجِنَّةٍ عرضها السَموت والآرض أعِدَّت للمتّقِين 9 الذين يتففون 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/) و(2)5707 ومسلم (7917) من حديث أبي 


هريرة رضى الله عنه . 


العبادات ١#‏ الصلاة 


سر رصم صر مر سم رمه 


في السَرَآءِ وَألصَّرَاءِ وَالْحكظِيِنَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عَنٍ أَليَابينَ وَأَهَّهُ بحب 
المخييديرت ©© وَالدرت إذا فلا مَنَحِمَدَ أو حلكموا أنشتبح دَكَرُوا اله 
عقوأ ليو تقد ينوم الوك لوكو ماقا 
يلوت © وكيك جََآكُمُ مَمْيرَهٌ ين رَّبْهِمْ وَجَنت تر ين يها 


2 


لخبي :با ويه جل البلن» [آل عمران: 15-17]. 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 

من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكافة المسلمين من كلّ ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 1١70‏ الصلاة 


العناية بالصلاة والخشوع فيها 

الحمدٌ لله الذي فرضّ علئ عباده الصلوات»ء لحكم بالغةٍ 
وأسرارء وجعلها صلة بين العبد وريّه ليستنيرَ بذلك قلبه 00 له 
العطلرت فى الدننا ودار القرار. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله» وحده لا 
شريك له. العزيز الغفار. ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسولهء 
المصطفئ المختارء صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان آناء الليل والنهار» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالى وحافظوا عل الصلوات 
والصلاة الوسطيل» وقوموا لله قانتين» حافظوا على الصلوات بأداء 
أركانها وشروطها وواجباتها. ثم كمّلوها بفعلٍ مُستحباتهاء فإنَّ 
الصلاة عمود الدين» ولا دينَ لمن لا صلاة له. 

أيها المسلمون: لقد فرضّت الصلاة علئ نبيّكم من الله تعالئ 
التشجلة واشطة ب وتر هفرق الدواكة الع دودر ميك حمسن 
صلاةً حب حُقْفت إلى حمس صلواتٍ بالفعل وخمسين بالميزان؛ 
ألم يكن هذا اكبر 15 رمقل قله رالضاءة بواج ملف علا مه 
العبد وبين ريّهء يقفٌ بين يديه مُكبراً مُعظماء يتلو كتايّه ويسبّحه 
يخطيه وماك من حاجات دينه ودنياه ما شاءء جدير بمن كان 
مُتصلاً بربّه أن ينسئ كلَّ شىء دونه» وأن يكون حين هذه الصّلة 
خاشعاً قانتاء مُطمئنا مُستريحاء ولذلك كانت الصلاةٌ قر أعين 
العارفين وراحة قلوبهم. لما يجدون فيها مِنَ اللذة والأنس بربّهم 


العبادات ك/ا١ا‏ الصلاة 


ومعبودهم ومحبوبهم» جديرٌ بمن اتصل بربه أنْ يخرج من صلاته 
بقلب غير القلب الذي دخلها به» أنْ يخرج منها مملوء قلبه فرحاً 
وسروراً وإنابةَ إلئ ربّه وإيمانآء ولذلك كانت الصلاة تنهئن عن 
الفحشاء والمُنكر لما يحصلّ للقلب منها من النورء والإيمان» 
والإنابة» جديرٌ بمن عرّف حقيقة الصلاة وفائدتها وثمراتهاء أن 
يكون أكبرَ همّه. وأن يكون منتظراً لهاء مُشتاقاً إليها. ينتظرُ الصلاة 
بعد الصلاة» أرأيتم لو كان لأحدكم: حبيبٌ يعده الاتصال به في 
ساعة من ليل أو نهار» ألم يكن يننظد تلك الساعة بغاية الشوقٍ حي 
إذا بلغها ظفر بمطلوبه» واتصل اتصالاً كاملاً بمحبوبه. 


أيها الناس: إِنَّ كثيراً من المصلية لا يعرفونَ فائدة الصلاة 
حقيقة ولا يقدرونها حقّ قدرهاء ولذلك تقلت الصلاة عليهم. ولم 
تكن قرةً لأعينهم ولا راحة لأنفسهم» ولا نوراً لقلوبهم» ترئ كثيراً 
منهج يتقرون الضلاة تقر الغراف» لا يطمينون فيهاء ولا يذكرون الله 
فيها إلا قليلاً» وهؤلاء لا صلاة لهم ولو صلوا ألف مرّة» لأنّ 
الطمأنينة في الصلاة ركنٌ من أركانها. ولذلك قال النبي كَل للرجل 
الذي كان لا يَطمئنٌ في صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل)7) 
فصلئ عدة مرّات وكلّ مرة يقول له النبيئٌ يَكلهِ: «ارجع فصل فإنك 
لم تصل» حتّئ علّمّه النبي كَلٍ وأمره بالطمأنينة. وتجد كثيراً مِنَ 


(1) أخرجه البخاري (751) و(5707)» ومسلم (7917) من حديث أبي هريرة 


العبادات و١‏ الصلاة 


الناس إِنْ لم يكن أكثر الناس» يصلي بجسمه لا بقلبه» جسمُّه في 
المصلئ وقلبّه في كلّ واد» فليس في قلبه خشوع. لأنه يجول 
ويفكر في كلّ شيء» حب في الأمور التي لا مصلحة له منهاء وهذا 
ينقص الصلاة نقصاً كبيراً وهو الذي يجعلها قليلة الفائدة للقلب» 
بحيث يخرج هذا المُصلي من صلاتهء وهي لم تزده إيمانأء ولا 
نوراً. وقد فشا هذا 0 الهواجس في الصلاة» ولكن الذي 
يُعين علا إزالته هو أن يفتقرَ العبدٌ إلئ ربّه» ويسأله دائماً أن بُعينه 
على إحسان العمل. وأنْ يستحضرّ عند دخوله في الصلاة أنه سيقفٌ 
بين يدي ربّه وخالقه الذي يعلم سرّه ونجواه» ويعلم ما توسوس به 
نفسّهء وأنْ يعتقد بأنه إذا أقبلَ علئ ربّه بقلبه أقبلَ الله عليهء وإنْ 
أعرضّ أعرض الله عنه» وأن يؤمن بأنَّ روح الصلاة ولبها هو 
الخشوعٌ فيها وحضورٌ القلب. وأنْ الصلاة بلا خشوع القلب» 
كالجسم بلا روح» وكالتشوز يلا كه ومن الأموؤد التق ستوجيت 
حضورٌ القلب» أن يستحضر معنى ما يقول» ومعنى ما يفعل في 
صلاته» ا د وإذا وضع م التعتن 
علئ اليُسرئ» فهو ذل بين يديه» وإذا ركم فهو تعظيمٌ لله. وإذا 
سجدًّ فهو تطامن أمام علو الله. وأنه إذا قال: «الْحمد ينه رت 
المسلييك 4 اجات الله عو فر فق قن 0 حمدني عبدي . 
فإذا قال: « لمن اريم 4: قال الله: أثنئ علي عبدي. فإذا 
قال : «مدلك ووم آلثين » قال الله: مجّدني عبدي. فإذا قال: 


ره 


2 إِيّاك تعد وَإِيّاك فتَيِيت» قال الله: هذا بيني وبين عبدي 


العبادات 1/4 الصلاة 


نصفين ولعبدي ما سأل''“. هكذا يجيبك مولاك من فوق سبع 
سمئوات فاستحضر ذلك» وإنك إذا قلت: سبحان ربي العظيم. 
سبحان ربي الأعلئ» وإن كنت تقولها بصوت خفيء فإنَّ الله تعالى 
يسمع ذلك وهو فوق عرشهء فما ظنك إذا آمنت بأن الله تعالئ يُقبل 
عليك إذا أقبلت عليه في الصلاة» والااسي كن ترد فرلو وإن 
كان خفياً ويرئ كل فعلٍ تفعله. وإ كان سير اء إذا نظرت إلى 
موضع سجودك فإنَّ الله يراك إن أشرت باضيعك: عبد ذكر الله في 
التشهّدء فإنه تعالئ يرئ إشارتك فهو تعالئ المُحيط بعبدهء علماً 
ونور والللير ا وسمعاً وبصّراًء وغير ذلك من معاني ربوبيته. 

فاتقوا الله تعالئ أيها المسلمون» وأقيموا صلاتكم وحافظوا 
عليها واخشعوا فيهاء فقد قال ربكم في كتابه : مد فلح الْمُؤمئون <> 
دفن سكي تدش :7 يقس الثر رشو يللين 
ركوو سوق :> وَالدِنَ هم لمروحهم حَفِظونٌ :2 إِلّاعكَ وهم وما 
مَلَكتْ أَيَمئهم 22 م كت 7 تواتك داك دوك حم 
عادو -: 09 ا شدي 7 وَعهَرهِمْ وَعويَ 39 َي هرك وتم 
فظو :2 أؤلكيك هم الوْرِوْنَ 22 الذرت يَرِثْومَ نزوي هن ويا 
4 و 0 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


. أخرجه مسلم (7940) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه‎ )١( 


العبادات 1,8 الصلاة 


مسؤولية الإمام والمأموم 
إِنَّ الحمدَّ لله نحمده ونستعينه ونستخفزه كوت إليفة بوتعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلٌ 
لهء ومن يضللٌ فلا هادي له. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا اللهء وحده لا 
شريك له. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسولهء صل الله عليه وعلى 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان» وسلمٌ تسليماً. 
أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالل» وتعلموا حدوةد ما أنزل 
الله علئ رسولهء لتعبدوا ربكم على بصيرة وبرهان» فإنه لا يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوي من يعبد الله وهو يعلم 
كيف يعبده» ويعلم أنه يعبده عل شريعة الله تعالئ وسنةٍ رسوله 
يلء ومن يعبده وهو يجهلٌ ذلك» ومتئ علمتم حدوة ما أنزل الله 
فاتقوا الله في التزامها ما استطعتم» وطبقوها كما علمتم وأطيعوا الله 
والرسولَ لعلكم تُرحمون» ولا تأخذكم في ذلك لومة لاثم أو انتقاد 
منتقدٍ أتخشونهم. فالله أحقٌ أنْ تخشوه إن كنتم مؤمنين. ْ 
أيها النامن: إِنَّ من حدود ما أنزل الله عل رسوله حدودٌ صلاة 
الجماعة» حيث حدّ للإمام فيها والمأموم ما لم يكن محدوداً في 
حالة الانفراد» وكلّ واحدٍ منهما مسؤول عما يختصنٌ به. فمن 
مسؤوليات الإمام: أن يحرصّ علئ إكمالٍ الصلاة بحيث تكون مثل 
صلاة النبيّ َك في أصحابه رضي الله عنهم» فإنها أتمٌ صلاة وأخفها 


العبادات «م١‏ الصلاة 


كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ما صليتٌ وراء إمام قط أخحف 
صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله يلك2'1. فالإمامٌ لو صلئْ وحده 
لكان له الخيار بين أن يقتصرّ علئ أقل واجب في الصلاة» وبين أن 
شن انان مسو ا بر لكت رزاع الجماعة لم يكن فكيرا 
في ذلك» بل يجبٌ عليه أن يُراعي مَن خلفه» بحيث يتمكنون من 
فعل أدن الكمال في صلاتهم, لأنه لا يصلّي لنفسه فحسبء وإنما 
م ل ا ل لت له 
الكمال خلفّه» وإن ترقيئ إلا أن تكونٌ صلاته كصلاة النبيّ وَل ع 
فهو أكملٌ وأطيب. 

ومن مسؤوليات الإمام أيضاً: أنْ يحرصّ علئ إقامةٍ الصفوفٍ 
وتسويتها بالقول وبالفعل» إذا لم يفد القولٌ فيأمرُهم بتسوية 
الصفوف وإقامتهاء يؤكد ذلك عليهم ويتوعدهم علئ مخالفتها 
ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك كما كان نبينا وإمامّنا وقدوتنا يفعل 
ذلك» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن النبيَ كَلْهِ قال: «سووا 
صفوفكم» فإنَّ تسوية الصنفٌ من تمام الصلاة”© متفق عليه 
وللبخاري: «من إقامة الصلاة» ولأآبي داود: «رُصَوا صفوفكم. 
وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق» وله من حديث ابن عمرء أن النبيّ 
هِ قال: «أقيموا الصفوف, وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل» 


() أخرجه البخاري (80)» ومسلم (519) من حديث أنس رضي الله عنه . 
() أخرجه البخاري (1/77) ومسلم (477) من حديث أنس رضي الله عنه . 


العبادات 1641١‏ الصلاة 


ولينوا بأيدي |< زاك انارو ترجات للديدا جا01 ربدي الفضاء 
بين الّجلين» فإِنّ الشيطان يدخل فيه من ب بين أهل الصف). وقال 
د «ومن وصَلّ صفاً وصله الله ومن قَطع صفاً قطعه الله لله" وفي 
«الصحيحين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمَتِ الصلاة 
فأقبل علينا رسولٌ الله كله بوجههء فقال: «أقيموا صفوفكم. 
اام ا 0 قال: كان رسول 
لله يلل يُسوي صفوقنا حتّئ كأنما يسوي بها القداح» حتئ رآنا أنا 
قد عقلنا عنه» ثم خرج يوما فقام حنئ كاد يكبّر فرأئ رجلاً باديا 
صدره من الصفتٌء فقال: «عباد الله لتسون صفوقكم. أو ليخالفن 
الله بين وجوهكم)»!*) أي بين قلوبكمء كما في رواية لأبي داود. 
وهذا وعيدٌ شديدٌ عل من لا يسوونَ الصفوف. أنْ يخالف الله بين 
قلوبهم. فتختلف وجهات نظرهم» وتضيع مصالحهمء 
اختلافهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: كان رسول 
الله كله يتخلل الصف من ناحية إل ناحية» يمسح صدورنا ومناكبنا 


)١(‏ أخرجه أحمد 48/7» وأبو داود (2557).» والنسائي 97/7 من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

)١‏ جزء من الحديث السابق. 

() أخرجه البخاري )1١8(‏ ومسلم (575) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(؛) أخرجه البخاري (1117): ومسلم (475) من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما. 


العبادات 1 الصلاة 


ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم)”') وقال التحنان: بره كير 
رضي الله عنهما: كان رسول الله كَكهِ يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا 
للضلاة+“فإذا اسعوينا كيو*". فانظروا قولة:-فإذا امدوينا كر هذه 
الجملة الشرطية.» تجدوها صريحة في أنه كَلةٍ لا يكبّرٌ للصلاة حتىّ 
تستوي الصفوف. ولقد أدركٌ ذلك الخلفاءً الراشدون» والآئمة 
المتبعون لرسول الله كَكدّ ففي الموطأ عن أمير المؤمنين عُمرَ بن 


0. 


الخطاب رضي الله عنه. أنه كان يأمن بتسوية الصف. فإذا جاؤوه 
فأخيرؤه< أن قد. "انفقوت 5" وكان قن وك :وبال بتسوية 
الصفوف». وقال مالك بن أبي عامر: كنت مع عثمانَ بن عفان 
فقامتٍ الصلاهٌ وأنا أكلّمهء يعني في حاجة» حتئ جاءَ رجالٌ كان قد 
وكلهم بتسوية الصفوف» فأخبروه أنَّ الصفوف قد استوت» فقال 
لي: استو في الصف. ثم كبر”*". فهذا فعلّ رسول الله كه وخلفائه 
الراشدين» لا يكبّرون للصلاة حتئ تستوي الصفوف, أفليس من 
الجدير بنا أنْ يكون لنا فيهم أسوةٌء أنْ نأمرَ بتسوية الصفوف 
وإقامتهاء وأن ننتظرَ فلا نكبّر للصلاة حتئ نراهم قد استووا علئ 
الوجه المطلوب. وأنْ لا نخشئ في ذلك لومة لائم أو تضجّر 


)20020 أخر جه أو داود (5584). 
زفة أخرجه أ داود (55160). 
«الموطأ» 1١65/١‏ (85"). 
(#) «الموطأ» ١/لاه١‏ (0م7). 


العبادات 7م١1‏ الصلاة 


متضجّر. لكن مع الأسف أن كثيراً من الأئمة فتح الله علينا 
وعليهم» لا يولي هذا الأمرَ عناية» وغاية ما عنده أن يقولها كلمة 
عل العادة: استووا واعتدلواء فلا يشعر نفسّه بالمقصود منهاء ولا 
يبال من خلفه بهاء ولا يأتمرونٌ بهاء تجده يقولٌ ذلك وهم باقونَ 
علئ اعوجاجهم وتباعدٍ بعضهم من بعضء ولو أنَّ الإمام شعر 
بالمقصود. ونظر إلى الصفوف بعينه» وانتظر حتئ يراهم قد استووا 
استواءً كاملا ثم كبّر لبرئت ذمتّه» وخرج من المسؤولية. 

هذه بعض من مسؤوليات الإمام في إمامته. 

أما المأموم» فإنه لو كان يصلي وحده لكان مُخيراً بين أن 
يقتصر علئ أدنئ واجب في صلاته». أو أن يطول فيها وإن كان 
الأفضل مراعاة السنة» ولكنه إذا كان مع الإمام فقد ارتبطث صلاته 
بصلاة إمامهء فلا يجوز أن يتقدّم علئ الإمام بالتكبير ولا القيام» 
ولا القعود ولا الركوع» ولا السجود. ولا يأتي بذلك مع الإمام 
أيضاء وإنما يأتي به بعده متابعاً له» فلا يتأخر عنه» قال النبي كله : 
«أما يخشئ الذي يرفعٌ رأسّه قبل الإمام أن يحول الله رأسَّه رأ 
جمارء أو يجعل صورّته صورة حمار”'"» وقال أيضاً: «إنما جعل 
الإمام ليوتم بهء فلا تختلفوا عليه فإذا ركم فاركعواء وإذا قال: 


)20غ2 أخرجه البخاري (591) ومسلم 0) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


العبادات :168 الصلاة 


سَمعٌ الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صلئ جالساً فصلوا جلوساً أجمعون)”'' . 

ومن مسؤوليات المأموم المحافظة علئ تسوية الصفوف» وأن 
يُحذّر من العقوبة على من لم يسوهاء وأن يحافظ علئ المراصّة 
فيها وسد خللها والمقاربة بينها ووصلهاء بتكميل الأول فالأول» 
وأن دن عقوبة قطع الصفوف «فإن من قطع. صفاً قطعه أللّه») 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبيَ ككهٍ قال: 
"لو يعلم الناسُ ما في النداء ‏ يعني الأذان ‏ والصف الآول» ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني يقترعوا عليه - لاستهموا""ا 
وقال: «خَيْدْ صفوف الرجالٍ أولها وشذها آخرها» وقال كَلِ: «أتموا 
الصف المقدّم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف 
المؤخّر»”" رواه أبو داود» ورأئ في أصحابه تأخراً وفي لفظ : رأئ 
قوماً في مؤخر المسجد.ء فقال: «تقدموا فأتموا بي» وليأتم بكم مَنْ 
بعدكم» لا يزال قوم يتأخرون حتئ يؤْخَرَهم الله”*'. فهل ترضئ 


)١(‏ أخرجه أحمد 27١4/7‏ والبخاري (77)» ومسلم )41١5(‏ من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري )5١15(‏ و(١17),‏ ومسلم (477) من حديث لق هريرة 
رضى الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد */ 7”7”, وأبو داود (571)» والنسائي 2597/7 وابن 
حبان )7١11/7(‏ من حديث أنس رضى الله عنه . 


العبادات مم١‏ الصلاة 


أيها المسلمٌ لنفسك أنْ تكونَ في شرٌ الصفوف» وهو آخر الصفوف 
مع تمكنك من أولها؟ هل ترضئ لنفسك أنْ تعرّضها للعقوبة 
بالتأخخر عن مقدم الصفوف». حتئ يؤخّرك الله في جميع مواقفٍ 
الخير؟ هل ترضئ لنفسك أنْ لا تصفتّ بين يدي ربّك» كما تصفٌ 
الملائكة عند ريّها يتراصون في الضف ويُكملون الصفوف المقدمة؟ 
ما من إنسان يرضئ لنفسه بذلكء» إلا وقد رضي لها بالخسران. 
فتقدموا أيها المسلمون إلىل الصفوف». وأكملوا الأول فالأول» 
وتراصوا فيها وتساووا ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جذبوكم لتسوية 
الصففٌ أو التراصصّ فيهاء لتتموا صلاتكم» تمثلوا أمرّ نبيكم وتقتفوا 
أثر سلفكم الصالح» ومن وجدَّ الصف تام ولم يجدْ له مكاناً فيه 
فليصل خلفّه ولا حرج عليه. ومن صلَئ وحدّه خلفَ الصف وهو 
يجدٌ مكاناً فيه؛ فلا صلاة له» وإذا اجتمع ثلاثةٌ فأكثرء فصلئ بهم 
أحدّهم فليتقدم عليهم» وإذا كانوا يصلون علئ بساط ونحوء لا 
يتسع لتقدم الإمام عليهم» فليصلوا صفاً واحداً ويكون الإمامٌ بينهم 
مُساوياً لهم بعضهم عن يمينه» وبعضهم عن يساره. وإذا اجتمع 
ائنانِ وأرادا الصلاة جماعة صلئ الإمامٌّ عن يسار المأموم. 
والمأموم عن يمينه» مستووون لا يتقدم الإمام عن المأموم. لا 
قليلاً ولا كثيراً. 

فاتقوا الله لعلكم تفلحون 8 وَأطِيعُوا لله وَالَسُولَ لَلَكُمْ 

و ساسج 


سر سس ال ا ا 2 كس ل ماس ل 


2 4 0 د وسرة 2 لساب ل لسر | ير مس سح ضير 9 80م اام 
والّذرت إذا فَعلوأ فحِسَة أو د موأ أَنفْسهُمٌ 5 0 فاستغفروا لذويهم 
207 م امور 0 ور ممم ير م ل لا لس و ل 0 ما 
وَمَن يَعْفِرَ ألدّنوست إلا الله يبصروا ما فَعَلوَا و ل | لل لزنا 
1 لسسع يح اس فيد ع مس ع سي فد كم سس مجعو ب 
أوْلكيك جراوهم معهرة من رَبّهُمْ وجنت تترى من تحتها الْأَممكرٌ حيرت 

جح 
ىع مه 


وَنِعَمَ أَجرَأَلْصمِاِنَ4 [آل عمران: 155-117]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات ١1‏ الصلاة 


الحثّ علئ الجمعة والجماعة 


الحمدٌ لله الحكيم في خلقه وأمره. القويٌّ في أخذه وقهره. 
غرم تتاف الترات > لبدالرلانبيا أعلى 'البرساحة: .وجرا بها من 
الولاك:والدركات؛ بوتكنهة أن لا الله ]لا الله وحدم ل شويف لذو 
الفضل العظيم» والخير العميم. ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌه ورسولّه. 
المصطفئ الكريم؛ صلَئ الله عليه» وعلئ آله وأصحابه» ومن 
تبعهم إلى يوم الديقة وسلم ليا : 

أما بعدٌ: أيها الناس اتقوا الله تعالئن» وأقيموا الصلاة فإنها 
غنوه الدين. -زهى العهذ الذى يبي المومدين والكافرين ».ولا بط 
في الإسلام لمن ترك الصلاة. أقيموها بفعلها في وقتهاء بجميع 
أركانها وواجباتهاء وشروطها. اطمئنوا فيها في القراءة والركوع 
والسجوده والقيام والقعود. فلا صلاةً لمن لا طمأنينة له 
تالتصلي ثائة حاسم نين يلاي ريه وكلننا كان الألساث أعظم رائحة 
وفرحاً بالصلاة» كان إيمانّه أكمل ولذلك كانت الصلاة قرة عين 
النبئّ ككِةِ وراحة قلبه. ْ 

دوا الصلاة» وأقيموا وجوهكم عند كلّ مسجدء وأدوا 
العيلاة نعياعة قن اللتناحدة :نإف ذلك من وانحات اعباط كما 
دلك غلم ذلك فيضن الكتاب والسنةء قال الله تعاليل: # وَأدْكمُواأ 
م اكيت 4 [البقرة: 5]. وأمر الله نبيّه كَكدِه أنْ يقيمَ الجماعة في 


العبادات 114 الصلاة 


أصحابه» وهُّمْ في الحرب عند التقاء الصفوف. وصمّ عنه يَلِ أن 
أخمرا ججاء .ولس له"قائد يقوده إل السسعدي. بخص لذو قلها 
ول دعاه فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: «فأجب"") 
وأعيد أن انق الصلواف هلز التعافقين “صلاة العقاء بوضلدة 
الفجرء وأنهم لو يعلمون ما فيهماء لأتوهما ولو حبوأء وأن 
أحدهم لو يعلم أنه يجد عَرْقاً سميناً وهو العظم عليه بقيةٌ اللحم أو 
مرماتين حسنتين وهما ما بين أظلاف الشاة لشهد العشاء. فالمنافق 
تثقلٌ عليه صلاة الجماعة؛ لكن لو يجد شيئاً زهيداً من الدنيا لبادرَ 
إليه» وذلك لأنه لا إيمانَ في قلبه» ولو كان مؤمناً لبادرٌ إلى فضلٍ 
الآخرة» وسارّع إليه. لأنّْ الآخرة هي المآل وهي المُستقبل. 
فاحذروا أيها المسلمون من صفات المُنافقين» وجاهدوا أنفسَكم 
علئ الطاعات» ومرّنوها عليهاء تكونوا مِن المُفلحين. قال عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه: ف ميك انبلق اه ذا معلماء 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات» حيثٌُ يُنادئ بهنّ. فإنّ الله شرع 
لنبيكم محمد كَكِهِ سنن الهُدىء ولو أنكم صَلْيتَم في بيوتكم لتركتم 
م ولو تركتم نة نيكم الضللتم: وما من رجل يتطهر 

فيحسن الطهور ثم يعمّدٌ إلئ مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتب الله 
له يكل خطوة يخطوها خسنة: ويرفعه بها درجة» وانخط فته بها 
سيئة» ولقد كان الرجلٌ يُؤتئ به يُهادئ بينَ الرجلين حتئ يُقَامَ في 


1) أخرجه مسلم (107) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات ل الصلاة 


الصفٌ. هكذا حال أصحاب رسول الله كل لا يتخلف منهم أحدٌ 
عن صلاة الجماعة إلا بعذر» ومّن تخلّف بلا عذر فهو معلومٌ النفاق 
عندهم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه» قال: صل بنا رسول الله 
صلئ الله كَلْةِ يوماً الصبح» فقال: «أشاهدٌ فلان»؟ قالوا: لاء قال: 
«أشاهد فلان»؟ قالوا: لا. قال: (إنَّ هاتين الصلاتين أثقلّ الصلوات 
على المنافقين» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهماء ولو حَبواً على 
الوُكبٌْ » وإن الصف الأول علئ مثل صنت الملائكة» ولو علمتم ما 
فضيلته لابتدرتموه»(' . وهذا حديثٌ صحيحٌ . 

أيها المسلمون: حافظوا علئ صلاة الجمعة» وإياكم والتهاون 
بهاء إن النبيّ كك يقول: «لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمعات» أو 
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لحتس تمان اوري ل الجكرين بن الماتلين؟ وقال : «من ترك 
ل ل ا 
الله به علئ أمة محمدء وأضل عنه اليهود والنصارئ» فيفوتون 
صلاة الجمعة. وهؤلاء قد عرّضوا أنفسّهم لعقاب الله وسخطه 
فليحذروا ذلك» ل ذلك» اي ذلك ولقد أخبرَ النبئٌ 
36 5-1 ثم تجيء 5 فلا يجيء ولا يشهدهاء و تجيء 


.)605( وأبو داود‎ 2.١5٠ /5 أخرجه أحمد‎ )١( 


العبادات 4 الصلاة 


الجمعة فلا يشهدهاء حتى يُطبع على قلبه. فهؤلاء الذين يخرجون 
إلئ البر في يوم الجمعة إن كانوا يصلون الجمعة. فقد أدوا ما بيتهم 
وبين الله وإن كانوا قد عَرَضوا أنفسّهم لكلام الناس فيهم» وإن 
عاتن الأ لون التنيدة ول تالوف تيا وناغ عزتني لق 
فوتوا الخيرَّ الكثير وعرّضوا أنفسّهم للعذاب الأليم . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء قال الله تعالئ: ييا لذ 
امبو إدَا توه لِلصّلَوةَ ون يَوْوِ الْجْمْعَةَ فََسْمَوأ إل ذكر اله ودروأ ليع 
لْيْضٍ وَأ من مضل أله وَأ دوأ لله كرا لعلكر نلِحُوتَ :+ وَإِذَا مأو 


20 ح 
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ا ا 00 2 ل ص سس فير سس عي سر سر صيس سا 
تحر أو هوا أنفضوا إِليها تروك هيما هل مَا عند أله خير من الهو ومن الجرة 


أله خَيْرٌ ألززِقِنَ 4 [الجمعة: .]١١-9‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


5-52 00 00 
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العبادات ١1١‏ الصلاة 


حكم تارك الصلاة 


إنَّ الحمدّ لله نحمده ونستعيئُه ونستغفره ونتوبٌُ إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أنْ لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن متحمدا عبد ورسوله» صل الله علية» وعدا 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ» وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناس: فهاهنا مسألةٌ كبيرة عظيمةٌ من أعظم 
المسائل وأكبرها حكماً وأثراً» مسألة ليست موعظة عابرة يتأثة بها 
الجر حون مفاعيا وسّرعان ما ينساهاء مسألة ليست مسألة فكرية 
يقضي بها فكر رجل وينكرها آخرء إنما هي مسألةٌ دينية شرعية 
القضاء فيها لله ورسوله اويا كن موصن وَلَاموْةٍإواقصَى هوأر 
أن يكو لم ليه من مهم 4 [الأحزاب: 7"5]. 

إنها مسألةٌ تركِ الصلاة نهائياً التي ابتلي بها بعضٌ الناس اليوم» 
فأصبحوا بأهوائهم مأسورين وعلئ ترك الصلاة محافظينء إِنَّ ترك 
الصلاة التي قلنا من فوقٍ هذا المنبر» ومن فوقٍ منبر صلاة العيدء 
إن تارك الصلاة كاف كفرا متكرجا تعن الملة: وله #حري: عليه 
أحكامٌ المرتدين الدنيوية والأخروية» قلنا ذلك مستندين إل كتاب 
الله تعالئ وسنة رسوله كك وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. 
سالكين منهج إمام أهلٍ السنة بلا مُنازع أحمد بن حنبل تغمّده الله 


العبادات 114١‏ الصلاة 


برحمته وأسكنه فسيح جنته ولا أحدّ والله أعظم بالبقاق روحم ] 
ولا أبلغ في الحُكم حكمة من ربٌ العالمين» الذي له الحمدٌ في 
الأولئ والآخرة» وله الحُكم وإليه ترجعون. إننا والله ولا يحقٌ لنا 
أنْ نجسرّ أنْ نقول عن شخص ينتسبٌ إلى الإسلام» إنه كافرٌ حتئ 
يكفره الله ورسولهء ولن نتهيّت ولا يحقٌ لنا أن نتهيب عن تكفيرٍ 
شخص دل كتابٌُ الله وسنة رسوله كةٍ علئ كفره؛ وكيف يسوغٌ لنا 
أن نتهيّت وقد صارّ الحُكم ممن له الحُكمء لا إِنَّ ريك يَفْضى ينهم 
حكن وَهْوَ الْعِيِرُ الَْلِيِمُ © [النمل: 2]74 # وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ألو حَكمًا 
لُقَو نوْقُِونَ4 [المائدة: .]5٠‏ 

أيها النامن: لقد سمعنا وقرأنا ما يقضي بتهوين ترك الصلاة في 
نفوس المسلمين» سمعنا وقرأنا أنْ بعض الناس يقول: تكفيرٌ تارك 
الصلاة من مفردات مذهب الإمام أحمدء لم يقل به أحدّ من الأئمة 
الثلائة (مالك» وأبي حنيفة» والشافعي) ولعمرٌ الله لئن كان الإمام 
أحمد انفرد به بمقتضئ الدليل عنده» لأنْ ذلك من مناقبه وفضائله 
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رحمّه الله. وإن انفراد إمامٌ من الأئمة بقولٍ دل عليه الكتابٌ والسنة 
لا يمنع من قبوله والقول بمقتضاه. 

وإن مّن رجم إلئ كتب أهلٍ العلم التي تنقل أقوالَ الأئمة» تبيّن 
له أن الإمام أحمد رحمه الله لم ينفرد به فقد قال به قبله من الصحابة 
عَم ين الخطاب» 3 الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبو 
هريرة رضي الله عنهم, ذكره عنهم ابن حزم. وقال: لا نعلم لهؤلاء 


العبادات ١4‏ الصلاة 


مُخالفاً من الصحابة وذكره ذ فى الترغيب والترهيب» عن عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس » وجابر بن عبن 4 وأبي الدرداء رضي 
الله عنهم» وقال في نيل الأوطار: إنه مروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فهؤلاء تسعة من الصحابة» منهم الخليفتان عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء ولا يعلم لهم 
مخالف من الصحابة كما قال ابن حزم رحمه الله وقال عبد الله بن 
شقيق ‏ وهو من التابعين ‏ كان أصحاب رسول الله كله لا يرون 
شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال بتكفير تارك الصلاة 
من التابعين إبرا هيم النخعي» والحكم بن عتيبة» وأيوب السختياني ؛ 
ونقل عن حماد بن زيد أنه قال: ترك الصلاة كفث لا يختلف فيهء 
فهذه أقوال صدر هذه الأمة وخير قرونها الصحابة» والتابعين رضي 
الله عنهم . ٠‏ ظ 

أما من بعدهم فقد قال بذلك عبد الله بن المبارك» وزهير بن 
حربء وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه» أحد أئمة 
المسلمين» ونقل عن الشافعي نفسه وهو أحد الوجهين في مذهبه. 

أيها النام: إنما اضطررنا إلى سياق هذه الأقوال» ليتبيّن أن 
الإمام أحمد رحمه الله لم ينفرد بهذا القول» بل سبقه إليه من تقدمّه 
فيه» كما تابعّه فيه من تابعه ممن تأخر عنه. 

أنيا"المسلموزةه 15 كانت هده الميتالة الكهرة العظيمة مق 
مسائلٍ الاختلاف بين المسلمين: علمائهم وأئمتهم» فإلئ مَن يكون 
الحُكمٌ فيها وإلئ أين يكون التحاكم؟ - 


العبادات ١45‏ الصلاة 


لقد تولئ الله جلّ وعلاء الإجابة عل ذلك بنفسه» فقال: 8 وما 
حلفم فيه من سَّىَءِ فَحَكْمَدُه إِلَ أللَّهِ4 [الشورئ: 1٠١‏ إذن فماذا حكم 
الله تعالئ في ذلك؟ يقول الله تعالئ: 8ن لتَرَعمٌ في سَىْء َردُوه إل ) 
وارسول إن كم مُوْمبُونَ الله وألِيِوْ لسر دَلِكَ حي وَلَحْسَنٌ تويلا 4 [النساء : 
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وإذا رددنا التنازع في هذه المسألة إلئ الله تعالئ وجذنا أَنْ الله 


تعالئ يقول في المشركين : # ون تَابُاوَأَقَسَامُوا الصّككؤة وََاتَوا لكر 
نكم في لين 4 [التوبة: 01١١‏ فدلّت الآيةٌ أنهم لا يكونون إخو 
لاقي القين تعره تونتمع رين الخيرك تحت ع يُقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة. ولا تنتفي الأخوة في الدين بالفسق ولو كان من أكبر الكبائر 
لاتفنن الاخعوة فى الدين إلاحيث تققد الدين وذلك عو الكفر. 


0و٠‎ ١ 


شوك عل 51 ١‏ م لت من بيه حَلتُ أنا حَاعُوا الصلزة وأتسثوأ 
يدس سر صف سه ص ل ل سرحت سي سر ص 2 


توت وف يلقن غم 23 إلا من ثَابٌ وَمَامَنَ # [مريم: 10-059], 
فقوله: إلاص تب وامن» يدل علئ أنه كان قبل ذلك غير مؤمن . 

وإذا رددنا التنازع في هذه المسألة إلئ رسول الله كه وجدناه 
يقول فيما رواه مسلم» عن جابر رضي الله عنه : «أن بينَ الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة)”'' ويقول فيما رواه أحمد» والترمذي. 
والنسائي, وابن ماجه» من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله 


.)85( أخرجه مسلم‎ )١( 


العبادات ]1 الصلاة 


عنه: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر"') 
فجعل النبي يَلةِ الصلاة هي الحاجز بين الرجلٍ وبين الشرك 
والكفرء وبين المسلمين والكمّار فمن تركها فقد دخلّ في الكفر 
والشرك» وصارَ من غير المسلمين» ولهذا جاء في الحديث أنه 
يكونٌ يومٌ القيامة مع قارونَ وفرعون وهامان وأبي بن خلف. لا مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

أيها الناس: لقد قال رسول الله يَكِ ترك الصلاة «فمن تركها» 
فعبّر بالترك دون الجحود. والنبي كل أعلم الناس بأحكام الله 
وأدراهم بما يقول وأنصحُهم فيما يرشد إليه»ء وأفصحهم مانا لتنا 
يعبّر به» أفتراه يريد الجحد فيعبر عنه بالترك مع اختلاف التعبير في 
اللفظ والمعنيل اختلافاً كبيراًء فالتارك للصلاة تارك لها ولو كان 
مُقراً بوجوبهاء وقد حكم عليه النبئٌ يَلِ بالكفرء والجاحد لوجويها 
ولو صلاها فهو كافرء صلاها أم لم يصلهاء والنبيٌ ككْةٍ قال: «فمن 
تركها» فهل يمكن أن نقولَ: إن من جحد وجوبها وصلئ لا يكفر؟ 
لا يُمكن أن نقول ذلك. اللهم إلا أن يكون رجل حديث عهد 
بإسلام» أو ناشئاً في مكانٍ بعيدٍ لا يعرف أحكام الإسلام. 

7 الإخوة المسلمون: اسمحوا لي بالإطالة قليلاً. لأنّ المقامَ 
خطيدٌ والمسألةٌ كبيرة» ولقد استقصيث في بحث هذه المسألة 


,)555؟١( والترمذي‎ .)٠١194( أخرجه أحمد 7”57/0. وابن ماجه‎ )١( 
171 والنيلاتق‎ 


العبادات لعل الصلاة 


والتأمل في أدلة الفريقين - ولا أدعي لنفسي العصمة؛ ولكن جهد 
المقل - فوجدت أن أدلة القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة لا دلالة 
فيها تقاومٌ أدلة الآخرين». لأنها لا تخلو من واحدٍ من أقسام 
خسة إما أنها لا دلالة فيها أصلاٌ أو أنها مُقيدة بوصفٍ لا يمكن 
معه ترك الصلاة» أو مقيدة بحالٍ يُعذر فيها بترك الصلاة» أو 
عمومات مخصوصة بأحاديث ترك الصلاةء» أو أنها أحاديثث 


ِ ضعيفة 0 


فإذاتتنيق أن أذلة كفو تارك الصملاة فاده له 'معارضن لها تمده 
القول بمقتضاهاء وأن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة» 
وأنه يُحكم عليه بما يُحكم على المرتدّين عن الإسلام مِن الأحكام 
الدنيوية والأخروية» فلا تحلّ ذبيحته ولا يدخلٌ مكة وحرمهاء ولا 
يزوج بمسلمة وينفسخ نكاحٌه إن ترك الصلاة بعد العقد» فتكون 
زوجته حراماً عليه» ولا يُْسّل بعد موته» ولا يُكفّن ولا يُصلى 
عليه» ولا يُدَفْن مع المسلمين» ولا يُدعى له بالمغفرة والرحمة» 
ولا يتصدق غنه ولا يكون مع المسلمين يوم القيامة» ولا يدخل 
الجنة معينم» تعوذ بالله من ذللكاء.ولا بحل لأهله الاين يعلمون أنه 
مات علئ ترك الصلاة ولم يتب أنْ يقدموه للمسلمين ليصلّوا عليه 
وصلاتهم عليه لا تنفعه. 

وكلٌ هذا والحمد لله يزول إذا أقبلَ الإنسانٌ إلئ ربّهء وأناب إليه 
وعاد من الباب الذي خرج منهء فأقام الصلاة وتاب وآمن وعمل 


العبادات /1 ١‏ الصلاة 


عملاً صالحاًء فأولئك يُبِدّلَ الله سيئاتهم حسنات» وكان الله غفورا 
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ادم المي نه كن وعم ما © لَايسْمَعُونَ فيا لوا إلا سلما وهم ردْفهُم فيا 
48-"17 ]. 

فاتقوا الله عباد الله واحفظوا حدُودَه ولا تأخذكم في الله لومة 
لائمء لا تتحانا في دين الله تعالىئ يا ولا دا ولا غنياً ولا 
فقيراً» ولا عدواًء ولا صديقاً. فإن ذلك حقيقة الإيمان. 

اللهم اجعلنا ممن يقيمون الصلذة ويؤتوة الزكاة» ويطيعون الله 
ورسوله ولا يخشون أحداً إلا الله» واغفر لنا ولوالديناء ولجميع 
المسلمين» إنك أنت الغفور الرحيم. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات ١‏ الصلاة 


موعظة لمن يتخلّف عن الصلاة 


الحمدٌ لله الذي فرض الصلاة علئ عباده» رحمة بهم وإحساناء 
وجعلها صلة بينه وبينهم» ليزدادوا بذلك إيمان» كررها كلّ يوم 
حتئ لا يحصل الجفاء ويسّرها عليهم حتئ لا يحصل لهم التعب 
والعناءء وأجزل لهم ثوابهاء فكانت بالفعل خمساً وبالثواب 
حسميو «قضاذ .من «وامتناناء وَأشْنِين أن لأ إلنه إلا اش وجرا 
ريلك ل حالف بومولةتا: بو انيد أن شكيدا هيده وله 
أخشئ الناس لربه سراً وإعلاناً الذي جعل الله قرة عينه في الصلاة 
فِنِعُمٌ العمل الصلاة لمن أراد بها من ربه فضلاٌ ورضواناء صل الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه» ومن تبعّهم بإحسان. وله تسليماً. 

أما بعدُ. أيها الناس : اتقوا الله تعالئ» وحافظوا عل الصلوات 
والصلاة الوسطئ. وقوموا لله قانتين. عباد الله إِنَّ الصلاة عمود 
دينكم وقوامه» فلا دينَ لمن لا صلاة له» ولا حظٌ في الإسلام لمن 
ترك الصلاةء إقامة الصلاة إيمان» وتركها كفرء من حافظ عليها 
كانت له نوراً في قلبه» ونوراً في وجهه»ء ونوراً في قبره» ونوراً في 
حَشرهء وكانت له نجاة يوم القيامة» وحُشر مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومّن لم 
يُحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة يوم القيامة» وحشر مع 
فرعون وهامان. وقاروت وأبى بن خلفت:: 


العبادات ١14‏ الصلاة 


أيها المسلمونَ: كيف تضيّعون الصلاة وهي الصلةٌ بينكم وبين 
ربكم» إذا لم يكن بينكم وبين ربكم صلة» فأين العبودية؟ وأين 
المحبة لله والخضوع له؟ لقد خاب وخسر قومٌ إذا سمعوا داعي 
الدنيا وزهرتها لبوا له سراعاًء وإذا سمعوا منادي الله يدعو حيّ على 
الصلاة» حي علئ الفلاح تثاقلوا عنه وولوا دباراً. 

أيها المسلمونَ: ألم تعلموا أن أولَ ما يُحاسّبٍ عليه العبدٌ يومَ 
القيامة صلاثه؛ فإن صلحت صلح سائر عمله. وإن فسدت فسد 
سائِرُ عمله. 

يا أمة محمدء أقيموا صلاتكم ما دمتم في زمن المُّهلة» تعرّفوا 
إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة. فإن من نسي الله نسيّه» ومن 
أضاع أمرّه أضاعه. يا أمة محمدء من منكم عنده أمانٌ مِن الموت 
حتّئ يتوب ويصلي؟ أليس كل منكم يخشئ الموت ولا يدري متى 
يأتيه؟ لا يدري أيصبّحه أم يُمسيهء ألم يكن الموت يأخذ الناسَ بغتة 
وهم لا يشعرون, أما هجمّ على الناس وهم في دنياهم غافلون» أما 
بغت أناساً خرجوا من بيوتهم فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون. 
فمّن منكم أعطي أماناً أن لا تكون حاله كحال هؤلاء؟ 

أيها المسلمون: وماذا بعد الموت الذي لا تدرونً متّئ يفجؤكم 
إنه ليس بعده عمل ولا استعتاب». ليس بعده سوى الجزاء علئ 
العمل. فَمَنْ يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره» ومَنْ يعمل مثقال ذرة شراً 
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العبادات .*” الصلاة 


أيها المسلمون: أيها المؤمنون بمحمد يله وما أنزل عليه من 
ربّه إن مما أوجب الله عليكم في صلاتكم أن تؤدّوها في المساجد 
في جماعة المسلمين» وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين» هذه هي طريقة النبي يَكلِةِ وأصحابه» قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه صاحبُ رسول الله يَكلِهِ: من سرّه أنْ يلقئ الله 
غداً مسلماً فيلحافظ عل هؤلاء الصلوات حيث ينادئ بهن» فإنَّ 
له شرع لنييكم وله سَئنَ الهدئل وإنهن من سنن الهدئ ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة 
نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهّر فيحسن 
الطهورٌ ثم يعمدٌ إلئ مسجدٍ من هذه المساجدء إلا كتب الله له بكل 
خطوة يخطوها حسنةء ويرفعٌه بها درجة» ويّحط عنه بها سيئة 
ولقد ره وما يتخلف عنها إلا 0 معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتئ به يُهادى بين الجلين حتئ يُقام في الصف" . 

أيها المسلمون: إن الصلاة مع الجماعة في المُساجد من 
واجبات صلاتكم» ومن إقامتها والمحافظة عليهاء والمصلّي مع 
الجماعة قائدٌ بما فرضّ الله عليه» والمتخلّف عن الجماعة بلا عذرٍ 
عاص لربّهء مخاطر بصلاته» فإِنْ من علماء المسلمين من يقول: 
من ترك الصلاة مع الجماعة بلا عذرء فصلاته باطلة» قال ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقاله الإمام أحمد في رواية عنه» والمصلي 


)١(‏ أخرجه مسلم (504) (101) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


العبادات الملا الصلاة 


مع الجماعة هو الكيّس الحازم الحائز للغنيمة. فإِنَ الصلاة مع 
الجماعةٍ أفضلُ من صلاة الفذ بسبع وعشرينَ درجة» والمتخلّفٌ 
عن الجماعة بلا عَدْرٍ كمرا عيير محرومء تشبه حاله حال 
المنافقين الذين قال الله فيهم: ‏ وَإِدَا قَامُوَا إِلَ َلصّلَؤةَ مَامُوا كُسَالَ » 
[النساء: 01157 وقال فيهم نبيّه يكلِهِ: «أثقل الصلاة علئ المنافقين: 
صلاةُ العشاءِ وصلاةٌ الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. 
والذي نفسي بيده لو يجدُ أحدهم عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين 
لشهد العشاء»”' أقسم النبيئٌ كل بأنَّ الواحدّ من هؤلاء المنافقين 
المتخلّفين عن الجماعة لو وجد شيئاً زهيداً من الدنيا لحضّر الصلاة 
وإن كثيراً من المتخلفين عن الجماعة لو كان له شغل مِن الدنيا 
وقتَ طلوع الفجر مثلاً لوجدته حريصاً عليه حاضراً في وقته. 
الصلاة مع الجماعة نشاطً وطمانينةٌ» والتخلّف عنها كسلٌّ وإسراعٌ 
بها غالبآ بدون طمأنينة» ينقرها المصلي نقرَ الغراب» وربما أخَّرها 
فح وفنا )د.افيلةة التعياقة” تولت «المزة بوالألفة بريد السافة 
بذكر الله. وتظهر بها شعائرٌ الإسلام. في صلاة الجماعة تعليم 
الجاهل وتذكيرُ الغافل ومصالح كثيرة. أرأيتم لو لم تكن الجماعة 
مشروعة: وحاش لله أنّْ يكون ذلك» فماذا تكون حال المسلمين؟ 
الأمة متفرّقة والمساجد مغلقةٌ وليس للأمة مَظهرٌ جماعي في دينهم» 
ومن أجل ذلك كان من حكمة الله ورحمته؛ أنْ أوجبّها على 


000( أخرجه البخاري (155) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


العبادات .0 الصلاة 
المسلمين. فاشكروا الله أيها المسلمون علئ هذه النعمة» وقوموا 
بهذا الواحية» وافتحيوا يق ,رتك أن لفقدكم ميث امرك 
واحذروا عقابّه ونقمته أنْ يجدكم حيثٌ نهاكم . 

أعانني الله وإياكم علئ ذكره وشكره وحسن عبادته» وجمعنا 
في هذه الدنيا علئ طاعته وفي الأخرئ في دار كرامته وهدانا 
صراطه المستقيم . 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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العبادات اللا الصلاة 


أوقاث الصلوات المفروضة 

إِنَّ الحمدّ لله نحمده ونستعيئُه ونستغفره» ونعوذٌ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. مّن يهده الله فلا مُضل لهء ومَنْ 
يُضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمذا عبده ورسؤلة وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍء 
وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا ربكم وصلُوا خمسّكمء وأطيعوه إذا 
أمركع » واعلموا أن الله تعالن رضن فرائض "قز تفيووها. ويد 
خدوة 1 افا تعد وها 4 وومت من تعدّئ حدوده بأنه ظالمء ظلم 
نفسهء وعصىئ ربّهء فقال: 00 به 
[البقرة: 9؟١؟]»‏ وقال: «وَمن بِتَصَدٌ دوه أله قد طَمنَفْسَمْ4 [ 
]١‏ وقال: # يَيْرَت حُدُودُ أله وَمَرن يول شل ننية 
عكنع تشرو نين كنييتا الأرهكة عداررت فبهتا و وذ 
لْعَورٌ اليم 25 ا - لله ورسولة ومِتَصَدّ حدودة 0 

كار كين يكار ب عدادك ب مهيرث4 [النساء: .]١4-17‏ 

أيها المسلمون: 0 الله وأوجبّه وبيّن حدوده وأظهره 
صلواتكم هذه التي هي ركنٌ من أركان إسلامكم» بل هي أعظم 
أركانه بعد شهادة أنْ لا إلله إلا الله؛ وأنَّ محمداً رسولُ الله. فلا 
ركن أعظمٌ وأوجبٌ منها بعد دخولٍ الإنسان في الإسلام. وقد أمرَ 


العبادات :58 الصلاة 


الله بالمعتاففلة علييا زترعة ف أقاعياة قال خز وكرو» عنويارا 
عَلَّ الصّكلوات وَالصصكزة الْوْسَطن * [البقرة: 78]» وقال: ا # خف 
ِن بعل حَفٌ أصَاعُوأ ألصَلَوة وأتّبعوأ لهت فسَوْفَ يمون غَيا ؤي إلا من تَابَ 


آ ا أ 


وَءَامَنَ وَعَمِلَ ملحا [مريم: 10-09]. | 

وَإنّ مما تجدده الله لهذه العيلوات الوقت نيف بتق سبحانة أن" 
فرضّها فرضٌ مؤقت غيرٌ مطلق» فقال تعالئ: 8 إنَّ الصّلوة كانت عل 
لْمْومذيرح كنبا تَوفْوََا » (اقينة 11 وليك كاتف المتشافظة 
على الوقت أوكدٌُ من المحافظة علئ غيره» فالمريض يصلي في 
الوقتِ علئ أي حال كان بقدر استطاعته ولا ينتظرُ البرء» وعادم 
الماء يُصلي في الوقت بالتيمم ولا ينتظر وجودً الماء» فإِنْ لم يجد 
ما يتيمم به صلّئ علئ حاله ولا ينتظرُ وجود ما يتيمم به» ومن 
احترقث ثيابُه ولم يجد ثوباً صلئ عارياً ولا ينتظرٌ الحصولٌ على 
ثوب . وهذا وأمثاله يدل علئ أهمية وقوع الصلاة في وقتها. 

وقد بيّن الله تعالئ أوقاتَ الصلاة مجملةً في كتابه ومفصلة في 
سنة رسوله يكو فقال تعالى: « أت الصَلرة دلوك ّم إل عَسَقٍ أل 
وَفْرْءَانَ الْفَجْرْ إِنَّ فْرَانَ الْفَجْرِ كارح مَسْمُودًا © [الإسراء: 0178 وفي 
مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أنَّ جبريل أتئ النبي كَلهٍ في 
الغد من ليلة المعراج عند الكعبة» فصلئ به الظهرَ حين زالتٍ 
الشمسُ» ثم العصر حين صارَ ظِلَّ كلَّ شيء مثله» ثم المغرب حين 
غايّت الشمسسُ» ثم العشاء حين غاب الشفق» ثم الفجر حين سطع 


العبادات م6.” الصلاة 


الفجرٌء ثم جاه في اليوم الثاني» فصلًئ به الظهرَ حين صارٌ ظلّ كل 
شيءٍ مثلهء ثم العصرّ حين صار ظلٌ كلّ شيءٍ مثليه» ثم المغرب 
وقتاً واحداً لم يزل عنهء ثم العشاء حين ذهب نصف الليلٍ أو ثلث 
الليل» ثم الفجر حين أسفّر جداء وكادّت الشمسنُ تطلع» وقال: 
«الصلاةٌ أو الوقثٌُ فيما بين هذين الوقتين»' قال البخاري: هو 
أصحّ شيءٍ في المواقيت» وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهماء أن النبَ كه قال: «وقث الظهر إذا 
زالت الشمسنُ وكان ظلّ الرجل كطولهء ما لم يحضر العصرء 
ووقث العصر ما لم تصفر الشمسُ. ووقث المغرب ما لم يغب 
الشفق. ووقثُ صلاة العشاء إلئ نصنب الليل» ووقتُ صلاة الصبح 
من طلوع الفجر ما لم تطلّع الشمس)2 . 

فهذه أوقات الصلواتٍ مُحددّة معلومة» ولا يحل لمسلم أَنْ 
يقدم صلاةً علئ وقتها بإجماع المسلمين» فإن فعل ذلك متعمداً 
فهو آثم وصلاته باطلةٌ» وإن فعل ذلك جاهلاً فليس بآثم» ولكن 
عليه الإعادة» وتكون صلاثه قبلَ الوقت نافلةً. 

ومن تقديم الصلاة على وقتهاء أن يجمع العصرّ إلئ الظهرء أو 
العشاء إلئ المغرب بدون عَذرٍ شرعيٌ يبِيحٌ له الجمع» فإِنَ ذلك مِن 


عنه . 


(0) أخرجه مسلم (117) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


العبادات 1 الصلاة 


تعدّي حدود الله تعالئ» والتعرّض لعقوبته» لأنه إضاعة لفريضةٍ من 
أركان الإسلام» ووقوعٌ في كبيرة من كبائر الذنوب» فقد كتب عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه إلئ عامل له: ثلاثٌ من الكبائر الجمع 
بين صلاتين إلا من عَذْرٍ والنهب 0000 قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية بعد ذكر الجملة الأولئ من هذا الأثر: رواه 
الترمذي مرفوعاًء وقال: العمل عليه عند أهل العلم والأثر اه. 
(مختصر الفتاوئ المصرية .)١55‏ 


وقد تهاونَ بعض الناس في هذه المسألة فصاروا يجمعون بين 
الظهر والعصرء وبين المغرت والدغناء في أيام المطرء بدون عَذرٍ 
شرعييٌ استناداً إلئ حديثٍ ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه 
مسلم في صحيحهء أن النبئ كَلِةِ جمع في المدينة بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء في غير خوفٍ ولا مطر» فقيل له: 
ما أراد إلئ ذلك؟ قال: «أرادَ أن لا يحرج أمته)”"2 وهذا الحديث» 
إذا تأمله المتأملٌ يتبيّن له أن مجرّدَ نزول المطر ليس عذراً يبِيح 
الجمع بين الصلاتين» بل لا يكون عذراً حتّى يكونَ في ترك الجمع 
مشقةٌ وحرج. قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية في حديث ابن عباس 
هذا: وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمتهء فإذا احتاجوا إلى 


. ١179/7” و«السئن الكبرئ» للبيهقى‎ :»: ١ 


(0) أخرجه مسلم )7١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


العبادات و ؟” الصلاة 


الجمع جمعواء وقال أيضاً: فالأحاديثُ كلها تدلٌ علئ أنه جمع في 
الوقت الواحدٍ لرفع الحرج عن أمته» فيباح الجمع إذا كان في تركه 
حرج قد رفعه الله عن الأمة. 

وببيان عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وكلام شيخ الإسلام 
ابن اثيمية» يتبئّن..جلياً أنه لا يحل التجمع بين الصلاتين حتى يوج 
الحرج في ترك الجمع . وقد بيّن أهلّ العلم رحمّهم الله المطرّ الذي 
تبح العم وييعس اي تراك البجمع ايقة'"فقال اذي مني 
؟/ 75": والمطر الذي يبيح الجمع هو ما يبل الثياب وتلحق 
المشقة بالخروج فيه» فأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل 
الثيات فلا يبيح. وأما الوَحْلٌ بمجرده ففيه خلافٌ بين المذاهب 
وبين أصحاب الإمام هل هو غذر أو لا. والصحيح أنه عَذرٌ متى 
كانت المشقة. 

وهاهنا سؤالان: 

الأول: إذا كانت السماء غائمةء ولم يكن مَطْرٌ ولا وحل» 
ولكنّ المطرَ متوقعٌ» فهل يجوز الجمع؟ فالجواب: أنه لا يجوز 
الجمعٌ في هذه الحال. لأنَّ المتوقع غيرُ واقع» وكم من حالٍ يتوقع 
الناٌ فيها المطرّ لكثافة السحاب» ثم يتفرق ولا يمطر. 

الثاني: إذا كان مطرٌ ولكن شككنا هل هو مطرٌ يبيح الجمع أو 
لا؟ والجواب : أنه لا يجورٌ الجممٌ في هذه الحال» لأن الأصلَّ وجوبُ 
فعلٍ الصلاة في وقتهاء فلا يعدل عن الأصل إلا بيقين العذر . 


العبادات اللا الصلاة 


فاتقوا الله عباد الله» والتزموا حدود الله ولا تتهاونوا في دينكم. 
واسألوا العلماءَ قبل أنْ تقدموا علئ شيءٍ تحمّلون به ذممكم 
مسؤولية عباد الله في عبادة الله. واعلموا أن الأمرّ خطيرء وأنَّ 
الصلاة في وقتها أمر واجبٌ بإجماع المسلمين» وأما الجمع 
فرخصةٌ حيثٌ وُجِدَ السببُ المُبيح» إما مباح وفعله أفضلء أو مباحٌ 
كه فقيل أوما علوت القن من كماد قال إن اع 
تعرضوا عن أمرٍ أجممٌ العلماءً علئ وجوبه لأمر اختلفَ العلماءً في 
أفضليته . 

اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك عناء اللهم اجعلنا هداة مُهتدين 
وصالحين ومُصلحين» إنك جوادٌ كريمٌ» وصلَئ الله وسلّم علئ نبيّنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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العبادات 1 الصلاة 


الحثُ علئ الصلاة وإقامتها جماعة 
في المسجد 

الحمدٌ لله الذي فرضَ الفرائضّ لحكم عظيمةٍ وأسرار» وجعلٌ 
القيام بها سبباً لدخول الجنةٍ والنجاة من النارء ووعدّ من أضاعها 
بالعذاب الأليم والخزي والعارء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له الملك العظيم القهانة! ونفهة أذ مهدا عبد وزسوله 
الذي قامَّ بعبادة آناء الليل والنهارء صائ الله عليه وعلئ اله 
وأصحابه الذين اجتمعوا عل هديه القويم وصراطه المستقيم من 
غير مّللِ ولا استحسار وسلم تسليماً. 

أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالل وعظموا أوامره 
ونواهيه» فمن يعظم شعائرٌ الله فإنها من تقوئ القلوب» ومن يُعظّم 
خرمات الله فهو يب له عند ريّه ومن يُطع الله ورسوله يُدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. 
وَمْن يَعص الله ورسولّه ويتعدٌ حدوه يُدخله ناراً خالداً فيها وله 
عذابٌ مُهين. عظّموا ما أوجب الله فافعلوه» واستعظموا ما حرّم 
الله عليكم فاجتنبوه» عظّموا شعائرّ الله في بلادكمء فإن ذلك 
صلاحٌ لكم في دنياكم وسعادة في معادكم, ألا وإن مِنْ أعظم شعائرٍ 
الله تلك الصلاة التي هي بعد الشهادتين أعظم أركان الإسلام» 
الصلاة اليسيرة في فعلهاء العظيمةٌ في أمرهاء الكثيرة الخيرات في 


العبادات لم الصلاة 


إنجازها وأجرهاء تلك الصلاة التي فرضها على رسوله كله ليلة 
الإسراء بلا واسطةٍ فوقٌ السلموات العلئ» تلك الصلاة التي من 
حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومّن لم 
يُحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة» وكان 
يوم القيامة مع رؤوس الكفرة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن 
ل تلك الضلاة التي .هي أول ما يُحَاسَبِ عليه العبدٌُ يوم 
القيامة» فإن صلحت أفلح وأنبجّح؛ وإن فسدّث فقد خاب وخسرء 
تلك الصلاة التي هي بين العبد وبين الكفرء فمن تركها من غير 
عذرٍ فهو كافر. 

عبادَ اللو: من أعظم شعائر الإسلام إقامةٌ الجماعة في المساجد 
فإِن ذلك من مصالح الإسلام وحكمه وأسراره» ففي إقامة الصلاة 
في المساجد اقتداء بسيدٍ المرسلين وصحابته الغرٌ الميامين» فلقد 
با مر رض امرض لد را اويا جلك موا ا باد 
معلومٌ النفاق» أو مريضء» ولقد كان الرجل المريض يُؤتئ به يُهادى 
بين الرّجلين حتئ يُقام في الصف(" . في صلاة الجماعة محافظة 
علئ التعارفٍ والمحبة والاتفاق ورمرٌ لاجتماع المسلمين في 
فعالهمٍ وحركاتهم وفي صلاة الجماعة تعليمُ الجاهل ونصحٌ الغافل 
وتنشيط المتكاسل . لو أن أكاب5 العقلةء والأذكاء والرعماء حاولوا 
أنْ يضعوا نظام لائتلاف الناس واجتماعهم كهذا النظام لعجزوا 


)2230 أخرجه مسلم (1954) (7017) من حديث ابن مسعود رضي ألله عنه . 


العبادات 1 الصلاة 


ولارتدوا علئ أعقابهم ونكصواء يخرج المسلمون من بيوتهم 
حينما يسمعون داعي الله داعي الصلاة» داعي الفلاح فيتوجهون إلى 
مكانٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ إلى 8 واحد فيتعارفون ويتآلفون» 
تتصافح قلوبُهم قبل أنْ تتصافح أيديهم» وتتلاقئ أرواحهم قَبْلَ أن 
تتراءئ أبداتثهم» ثم يقفون صفوفاً متراصةً متماسكة متناسقة 
يتبادرون الصففّ الأول كما يتبادروه المُجاهدون طلباً لنصرة الدّين 
والشهادة. فرق في طموفهم. بيرع صتبر اكير بوانبين عي 
وفقير» ولا بين مأمور وأميرء ثم هُمْ مع ذلك متفقون في حركاتهم 
بالبي هت إمامهم إذا قام قاموا جميعاًء وإذا ركع أو سبد أو 

عد ركعوا وسجدوا وقعدوا جميعاً هذا هو أعظمٌ نظام للاتفاق 
والائتلاف. ولحفظ النظام الكامل والبّعد عن الاختلاف» هذا 
وفوق ذلك كله ثواب الآخرة» فإنَّ من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ 
الله له نُزلاً في الجنة كلما غدا أو راح(" وإذا توضأ الرجل فأحسن 
ا ل 
الأاوية لمنها درعة و خط ورا خطقة ٠‏ فإذا صلى لم تزل الملائكة 
18 عليه ما دام في مُصلاهء اللهم اغفر له» اللهم ارحمهء ولا 
يزال في صلاة ما انتظرَّ الصلاة”"2» وصلاة الجماعة أفضلٌ من صلاة 


() أخرجه البخاري (2»)777 ومسلم (559) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 


(0) أخرجه البخاري (/541) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . 


العبادات 0" الصلاة 


الفذْ ىع وعشرين 1 وقال عبك الله بن مسعود رضي الله 


عنه: من سّرَه أن يلقئ الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث يُنادئ بِهنَ”"': فإنَّ الله تعالئى شرع لنبيكم سنن 
القدئ وإنهن من سنن الهدئء. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما 
يُصلي هذا المتخلف في ببته لتركتم سُنة نبيكم ولو تركتم سئّة نبيكم 
لضللتم» فاتقوا الله عباد الله وأقيموا صلاتكم في المساجد جماعة» 
واحفظوها واونوااتها أرحو كاك ها وله ته كرما واجذووا 
أن تكونوا ممّن قال الله فيهم: لامَوَيْلٌ لِلمْصَزَََ أ لذن هُمْ عن 
صَلَاحِمَ سَاهُونَ * [الماعرن: 0]0-4» # إنَّ الْمَْفْقِينَ يحتعُونَ اله وهو 
حَدَيِعَهِم4 [النساء: .]1١47‏ 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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)220 أخر جه البخاري (556), ومسلم (٠ه56)‏ من حديث ابن عمر رضي اللّه 


العبادات 1" الصلاة 


الحث علئ الصلاة والتحذير من إضاعتها 

الحمدٌ لله الذي فرضَّ الصلاة علئ عباده رحمة بهم وإحساناء 
وأوجب لمن أقامها ثواباً جزيلاً وغفراناء وأعدّ لمن أضاعها ويلا 
وغيّاً وتنوزا وهواناء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله لعا ا 
فهو رثنا: ومولاناء وتعوذ أن خا فده وؤثيرله الدع حملت فر 
' عينه في الصلاة» فنعم العمل لمن أقامّه احتساباً وإيماناً صل الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وفلم فظنا 

أما بعد . أيها. المؤمنون: .اتقوا الله وحافظوا علئْ الصلوات 
والصلاة الوسطيل صلاة العصرء وقوموا لله قانئين» حافظوا على 
الكتزر انه فروياحلة مكار وين انلف زا ديفا كر اليد مور 
وهو ساجدء وهي بعد الشهادتين آكد أركان الإسلام» افترضها الله 
تعالئ علئ نبيّه من غير واسطةٍ فوقٌ السمموات العلئ» وافترضها 
حَمسِينَ صلاة لما لها مِنَّ الأهمية العُظمئء ولكنه خشفها إلى 
حَمسٍ صلواتٍ وأجرٌ خمسين صلاة» فيا لها من نعمةٍ كبرى» 
حافظوا عل الصلاة فإنَّ الصلاة عمودُ الدين» والبنيانٌ لا يقوم إلا 
على عَُمُّده من أنكر وجوبها فقد خَرَجّ من دين الإسلام» ومن 
تركها تهاوناً حتّى مات من غير توبة فهو كافرٌ جزاؤه الخلود في 
النار»ء حافظوا على الصلوات إن من حافظ عليها كانت له نوراً 
وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً 


العبادات 1" الصلاة 


ولا نجاة ولا برهاناً يوم القيامة» وخشر مع فرعون وهامان وقارون 
وأبيّ بن خلف» حافظوا علئ الصلوات فإنها أولّ ما يُحاسَب عليه 
العيد يوم القيامة» فإِنْ كان قد أصلححها فقد أفلح» وإِنْ كان قد 
أفسدها خاب وخسرًء حافظوا علئ الصلوات فإنها بمنزلة النهر 
كذلك الصلاة لمن حافظ عليها لا تبقى من ذنوبه شيئاء حافظوا 
على الصلوات 0001 القلب فيها والطمأنينة» ولا تنقروها نقرَ 
الغراكفإن مرخ طنالاها يل اظمانيية فون افأميلدة خخرانب» تحافظ ا عل 
الصلوات بحضور الجماعة فى المساجد فإنَّ ذلك واجتٌ؛ لأنّ الله 
تعالئ أمرَ بإقامتها جماعة في حالٍ الخوف. ففى حالٍ الأمن من 
نات أولل: ولأن النبيّ يَكِْهِ هم بالأمر بإقامتها جماعة ثم إحراق من 
تخلف عنها؛ ولأنه لم يُرخص فيها لعمرو بن أم مكتوم وهو رجلٌ 
أعمئ حين قال له إنه يسمع النداء» ولأنّ الصلاة مع الجماعة في 
المساجد هو هدي النيّ كَلِةِ وأصحابهء قالَ عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: من سّرَّه أن يلقئ الله غداً مسلماً فليحافظ علئ هؤلاء 
الصلوات حيث يُنادئ بهن فإنَ الله شرع لنبيكم سّئْنَ الهدئ وإنهن 
المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكمء ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتمء ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ولقد كان الرجل يُؤت به يُهادئ بين الرّجلين حتى يُقامَ في 


العبادات ل الصلاة 


الصففّ"'2. فهؤلاء أصحابُ النبيّ يله يُوتئ بالواحد منهم يُهادى به 
من الضعف والمرض حتَىْ يُقام في الصف ولا يترك» فاقتدوا بهم 
يها المؤمنون فنعم المقتدئ بهم» وإياكم والتهاون بالجماعة فإن 
في ذلك حرماناً من الأجر واكتساباً للإثم والوزر» ألم يبلغكم أن 
الصلاة 3 الجماعة أفضل من صلاة الفدٌ بسبع وعشرين درجةً: 
فكيف يليقٌ بالعاقل الذي يرجو لقاءَ ريّه أن يترك هذا الثواب العظيم 
مع قدرته علئ تحصيلهء كيف يليق به أن يتشاغل عنه بالنوم 
والتجارة والقيل والقال وهو يعلمُ أنَّ ذلك الثوات هو الباقي وأن ما 
تشاغل به مآله الزوال. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 0 في بوت لذن اله أن ترفع وين كر 
00 سن مجكروون 021 لض جر عر سك يرم ل ع قر سم مرح 8 لا 
فيها اسمم أسييه شيخ أ م فا الْعْدو والأصال © بال لا للهييم تحار ولا بع عن 
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باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


. أخرجه مسلم (105) (7161) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 


العبادات 1 الصلاة 


موعظة لمن يتكاسل عن صلاة الجماعة 


الحمدٌ لله القويّ العظيم» الغفور الرحيم» الذي شرع للعباد كلّ 
ما فيه مصلحتهم الدينية والدنيوية» وهو العليم الحكيم» وهو الذي 
له الخلقٌ والأمرُ وله المُلّك وله الحكم لا معقّبَ لحكمه ولا ناقضّ 
لشرعه وهو السميع العليم» ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا 
شريك لهء شهادة نرجوا بها النجاة من عذاب الجحيم» والفوز بدار 
النعيم المقيم» ونشهد أنْ محمداً عبده ورسوله 3 إل الله على 


بصيرة» الذي أنزل عليه #وَإِنَكَ لَمَدَىَإِلَ صرْط مد ِ مُسَتَقَيوِ # [الشورئ : 
؟6] صلا الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم في هليهم 
القويم» وسلم 7 للها 


أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعاليئ» ما هذا التكاسلٌ عن 
الخير؟! ما هذا الزهد في الثواب؟! ما هذه الغفلة عن الآخرة؟! كم 
تسمعون الناصحّ ولا ترعوون؟ وكم يبلغكم ما في الأعمال 
الصالحة من الخير والثواب ولكن لا تسمعون؟! وكم تبيّن لكم 
أحكام الشريعة وحكمها ولكن لاتفقهون؟! فهل أنتم في شك من 
ذلك أم علئ عقولكم مغلوبون؟ آثرتم الدنيا وركنتم إليها فشغلتكم 
عما أنتم له مخلوقون. 

أيها الناسئ: إنكم لم تخلقوا لهذه الدنياء وإنما خُلقثم للآخرة 
فخذوا من الدنيا ما يُصلح آخرتكمء لا ترغبوا في الدنيا وتعضوا 


العبيادات 1" الصلاة 


عليها بالنواجذ» وتزهدوا في الآخرة» لا تُسارعوا إلى متاع الدنيا 
وتتركوا ثواب الآخرة» خُذوا لهذه نصيبّها ولهذه نصيبّهاء وقولوا: 

دَيَضَا دَانكا نى الذّنيتا حَمسَيَهُ وف الِفْرَة حسكهٌ وَقَنَاعَدَابَ ألثّار 4 
[البقرة: ١١؟7].‏ 

أيها الإنسان: فكر في نفسك ماذا أمضيتٌ من وقتّك لآخرتك» 
وماذا أمضيتٌ لدنياك» فكر بنفسك تسارع إلئ كسب الدنيا بنشاطٍ 
وعمل» وتنظر إل كسب الآخرة بفتور وكسلء هذه حالّنا إلا أن 
يشاء الله. والعقلٌ يقتضي أنْ نعملَ بعكس ذلك؛ لأنّ الدنيا تزول 
وف والخر ةي وا 

أيها المسلمون: لقد سمعتم مراتٍ كثيرة بأنَّ الصلاة مع الجماعة 
في المساجد فرضٌ لا يجوز تركه بلا عذرٍ شرعيٌ» وسمعتٌم بأنَّ صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» فأما وجوب 
الصلاة مع الجتاعة فادلنة كقيرة من الكنات واليقة» ففنا امت الله 
تعالئ بالصلاة جماعةً في حالٍ الخوفٍ والقتال» وقال النبيٌ كله : 
«والذي نفسي بيده لقد هَمَمْتُ أنْ آمرّ بحطب فيحتطب. ثم [ 
بالصلاة فيؤدّن لهاء ثم آمرُ رجلاً فيؤم الناس» ثم أخالفٌ إلئ رجا 
لا يشهدونَ الصلاة» فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار"'' فلولا أن 
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)١(‏ أخرجه البخاري (515)» ومسلم )50١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه . 


العبادات 1 الصلاة 


الجماعة واجبةٌ ما هم النبي يلي أنْ يعاقبّ تاركها بالنارء فإنَّ تارك 
المتعة لا عدن العقريرة ول ممكن أن يهم النبئٌ كل بعقوبته» 
علئ أنه قد جاء في مسند الإمام أحمد أن المانع من التحريق هو ما 
في البيوت من النساءء وجاء رجلٌ أعمئ إلئ النبيّ كلْهِ فقال: يا 
رسول الله ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد وأنا ضريرٌ بعيدٌ الدار, 
فهل تجدٌ لي رخصة أنْ أصلي في بم بيتى ؟ قال : «تسمع النداء؟» قال: 
نعم قال: «ما أجدُ لك رخصةٌ0"©, وقال كلِ: «أثقلٌ الصلوات 
على المنافقين صلاةٌ العشاء. وصلاةٌ الفجرء. ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبواً)''. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا 
- يعني الصحابة رضي الله عنهم رد صحف دار غم 
النفاق» ولقد كان الرجل يو تل نه يهادق: بين الكجلين حتئ يُقام في 
ال ار 


أيها الناسُ: !| نّ المشهورٌ بينكم الذي تعرفوتّه صغاراً وكباراً أنَّ 
يلاه السباعة واحة لا بخور تركياة ولكتكم مع الأجفا تاس لوق 
عنها وتزهدون في الفضل والثواب» وتعرّضون أنفسَكم بتركها 
للإثم والعقاب. والله لو ظنّ الواحدٌ من هؤلاء المُتخلفين أنه 
لس ا الس ات ادقن اله وان سير بن 


)00 أخرجه مسلم (197) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
0( أخرجه البخاري (144) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


() أخرجه مسلم (1054) (761) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 


العبادات 1" الصلاة 


متاعٌ قليل زائلٌ» وقد يحصل الكسب وقد لا يحصل» وثوابُ صلاة 
الجماعة أمرٌ معلومٌ باق» تلقاه حينما تكون مفتقراً إليه» حينَ تذهل 
كل مرميعة عما أرصوة: وتضع كل ذاتٍ حَملٍ حَملها . 


أيها النامن: لقد كثر التخلف في صلاة الفجر التي قال الله فيها : 
# وَفردَانَ ألْفَجَرٌ إِنَ هران لجر كانت مَشمُودًا » [الإسراء: 78]» وأدهيل 
ا ا ولا يصليها إلا 
بعد ذلك؛ وهذا من أكبر الكبائر حت قال بعض السلف: من أخَّر 
ل 0 فائتي الله أيّها المسلم» كيف 
تتمتع 0 الله عليك وتبارزه بالعصيان؟! كيف لا تستحي في أوَلٍ 
الليل»*: كع الم لكر اراي ثم تنام هادثاً آمناً مُطمئناً 
فى صحة وعافية» وتخرجٌ رُكناً من أركان الإسلام عن وقته» أفلا 
تخشئ من عللّم الغيوب؟! 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #وَأَقِيمُا الصَّلودٌ وَعَانا لوَكَرةَ 
وََرْكمُوأْمَمَ ألركيِينَ4 [البقرة: 47]. 


باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآيات والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة 
المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


30 4 100 
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العبادات را الصلاة 


المحافظة علئ الصلاة والأذكار بعدها 


الحمدٌ لله الذي خَلّق الكَلّق ليعبدوه» وأدرٌ عليهم النعم الدينية 
والدنيوية ليقوموا بحقّه ويشكروهء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك لهء ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ونشهدٌ أنَّ محمداً عبده 
ورسولّه الذي أرسله إلى جميع الخلق فآمنوا بنبيكم واتبعوه. صلى 
الله عليه وعليا آله وأصحابه الذين عرّروه ونصّروه» وعلئ التابعين 
قو عبان اسم تجليهما . 

أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنكم لم 
تُخلقوا عبثاً ولن تُتركوا سُّدىٌ وأنّ لكم معاداً ينزلٌ الله فيه للفصل 
ا ار و اا 
كلّ شيء» وخُرم جنةً عرضها السموات والأرض»ء أما ترون أنكم 
في أسلافٍ الهالكين» وسيرثها بعدكم الباقون» كذلك حتئ ترد إلى 
خير الوارثين» ألسثُم في كلّ حين تُشيّعون غادياً إلى الله ورائحاً قد 
قضئ تحبّه وانقضئ أجلّه فتودعونه في صَدع من الأرض غير موسّد 
ولا مُمهد قد خلم الأسباب وفارّق الأحباب وسكنّ الترات» وواجّه 
الحساب» غنياً عما خلف من الأهل والمالء فقيراً إلئ ما قدّم من 
صالح الأعمال» فاتقوا الله تعالئ في جميع أحوالكم وقوموا بما 
أوجبّه عليكم يُصلح لكم أعمالكم. ٠‏ فلئن انقضيئن شهرُ الصيام فإنَّ 
عمل المؤمن لا ينقضي في يوم من الأيام فلم يجعل الله لعمل 


العبادات ف الصلاة 


ذ#آز ته 
و 


المؤمن جد دون الموت». قال الله تعال : 2 وَأَعبد ريّكَ حَقٌٍ يَأنيَكَ 


آلبقِيثٌ4 [الحجر: 144]: فكما كنتم في شهر رمضان في الخيرات 
راغبين وعن الأعمال السيئة مُعرضين» فكونوا كذلك في جميع 
الأوقات لتكونوا من المُفلحين» فإنَّ العُمرَ لحظاتٌ تمر سريعاً 
وتمضي جميعاً حت يخرٌ المرء مّيتآً صريعاًء فلله عليكم في كلّ يوم 
وظافقت وأعنال افقوهوا بها واعدووا من القريظ والا تمان :اذو 
الصلواتٍ الخمس جماعةً في المساجد فإنها من الواجبات» وصلاة 
الجماعة أفضلٌ من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة”'2 كما صمّ 
ذلك في الحديث عن النبٌ كَل فاستبقوا الخيرات وحافظوا علئ 
الذكر في أدبار الصلوات المفروضات فإنَّ من قال دَبرَ الصلاة: 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين وقال تمام المئة لا 
إلله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل 
كوي كلزير ”ريع له لختطاياة: :إن كاته مكل ارين اليد 0لا 
والأحسنٌ أن يكمل هذا الذكر قبل أن ينصرف لأنه إذا انصرفٌ قبل 
أن يقوله فقد يشتغلٌ عنه ويهمله. وصلوا الرواتب لتكمل بها 
الفرائض وهي أربع ركعاتٍ قبل صلاة الظهرء وركعتان بعدهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (56140)), ومسلم )66 من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
00( أخر جه أخمد ؟/ الال ومسلم (/91ه0) من حديث أن هريرة رضي الله 


عله . 


العبادات 0 الصلاة 


وركعتانٍ بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل صلاة 
الفجر فمّن حافظ على هذه الركعات الثنتي عشرة بن الله له بيت في 
الجنة» وصلوا الوتر واجعلوه آخرَ صلاتكم في الليل» فمن طمع أن 
يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل ومّن لا يطمع أنْ يقومَ من آخر 
الليل فليوتر في أوله» وأقل الوتر ركعة وأكثرُه إحدئ عشرة ركعة» 
والوتر متأكد جداً لا ينبغي لأحدٍ تركه» فإِنَّ بعض العُلماء قال إنه 
واجت» وقال الإمام أحمد رحمه الله: مَنْ ترك الوتر فهو رجلٌ سوءِ 
لا ينبغي أن تقبل له شهادة» واعلموا أنَّ في الإنسان ستين وثلاثمائة 
مفصل» وعلئ كل مفصلٍ منها صدقةٌ» فكلّ تسبيحةٍ صدقة؛ وكل 
تحميدة صدقةء وكل تكبيرة قلق وكلّ تهليلةة صدقة» وأمة 
بالمعروف صدقةء ونهيٌ عن المنكر صدقة؛ ويجزىء من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحئء فاعمروا رجِمّكم الله أوقائكم 
بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فإنَّ ذلك غراس الجنةٍ ومرضاة 
للربٌ وصدقاتٌ تكتب لكم عند المولئ الكريم. وفقني الله وإياكم 
لعمارة أوقاتنا بالأعمال الصالحات» وجتبني وإياكم الأعمال 
السيئات إنه كريمٌ جوادٌ مُجيب الدعوات. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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العبادات ترف الصلاة 


من شروط الصلاة 


الحمدٌ لله الذي أحكم ما شرعّه وأتقن ما صنعه وهو الحكيم 
الخبيرء حدٌّ لعباده الحدوة وشرَعٌ لهم الشرائم» وبيّن لهم كلّ ما 
يحتاجون إليه في أمر الدنيا والدين» فسبحانه من إلله رحيم حكيم. 
وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك لهء له الجُلْكُ وله الحمد 
وهو علئ كل شيءٍ قدير» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله البشير 
النذير والسراج المنير»ء صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلىئ يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعد أيها الناس : اتقوا الله تعالئ واعلموا أنّالله فرضّ فرائضيٌ 
فلا تضيعوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء فرضّ عليكم الصلوات 
الخمس وأمركم بإقامتها أن تأتوا بها قويمة علئ الوجه الذي أمرتم 
بشروطها وأركانها وواجباتهاء وجديرٌ بكم أن تكملوها بمكملاتها. 

أيها المسلمون: إِنَّ من أهم شروط الصلاة الوقت بأنْ تؤدوها في 
الوقتٍ الذي حدّده رسول الله يليه فوقثٌ الظهر من زوالٍ الشمس إلى 
دخول وقتٍ العصرء. ووقتٌ العصر من خروج وقتٍ الظهر إلئ اصفرار 
الشمس. وفي حالٍ الضرورة يمتدٌ وقتها إل غروب الشمس» ووقت 
المغرب من غروب الشمس إلى دخولٍ وقت صلاة العشاء الأخيرء 
ووقت صلاة العشاء الأخير من خروج وقتٍ المغرب إل نصف الليل» 
أربع صلواتٍ أوقاتها متوالية وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
كلما خرجّ وقت واحدة دخل وقتٌ الأخرئ» وأما صلاةٌ الفجر 


العبادات 77 الصلاة 


فمنفصلة لأنَّ بينها وبين العشاء بقيةٌ الليل بعد النصف» وبينها وبين 
الظهر من طلوع الشمس إلئ الزوال فوقتها من طلوع الفجر الثاني إلى 
طلوع الشمس» ولذلك قال تعالا : 8 أَقِوِ ألصَّكرةً لدُنُوكِ آلشَّمْي س4 أي 
زوالها 8 إل عَمَقٍ أكّلِ4 [الإسراء: 8/4 ثم فصّل وقال: 9 وَفُرَانَ 
لْقَجْرِّ 4 يعني صلاة الفجر سمّاها الله قرآناً؛ لأن القراءة تطول فيها 
إِنَّ فرَانَ الْفَجْر كارب مَسْهودًا # [الإسراء: 678 فلا يجوز للمصلي أن 
يقدم من صلاته جزءاً على الوقت» ولا أنْ يؤخر منها جَرَاءاً عن 
الوقت» ولقد كان بعض الناس يتكاسلون في الصلاة فيؤخٌرونها عن 
الوقت كسلا وتهاوناً إما نوما أو اشتغالاً بتجارة أو غير ذلك» وكأنّهم لا 
يقرؤون القرآن» كأنهم لا يقرؤون قوله تعالئن : «عَوبقٌ إلفُصَت 7 
ادبن هُمَ عن صَلَاححِمْ سَاهُونَ * [الماعون: 0-4]» وكأنهم لا يقرؤون 
قوله تعاليئ : ظ ## خَلَكَ ون بيه حَلكُ لسَاعُوألصَكرة نبوا قوت سرك 
لقو عا :2 لامح تاب وََامَنَوَعِلَ دولك يدحو هوا يظلمُونَ 
سينا [مريم: 10-59] وكأني بهم لم تبلغهم أحاديثٌ النبيّ كله أو 
بلغتهم ولم يبالوا بهاء لقد قال رسول الله يكلِهِ: «الذي تفوته صلاة 
العصر فكأنما وتر أهلّه ومالّه20: أي كأنما أصيب بفقد أهله وماله. 

عباد اللو: إنَّ الواحد منا لو أُصِيبَ بجائحة في ماله أو بأحدٍ من 


أهله أو أولاده لواييخ النامنَ يرحموته ويعزونه بهذا المصاب» ومع 


(1) أخرجه البخاري (007): ومسلم (577) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 


العبادات ه573 الصلاة 


ذلك يشاهدون كثيراً من إخوانهم تفوتهم صلاة الكين بوضلوات 
أخرئ ولا يبالون بما حدثٌ ولا يحذرونهم من عقاب الله ولا 


يخافون أن يعمّهم الله بالعقاب معهم. 


أيها المسلمون: إِنَّ من شروط الصلاة سترُ العورة وهي للرجل 
ما بين السرّة والركبة» فيجب أن يسترَ هذا الموضع بساتر لا يصفٌ 
البشرة أي لا يَبِينُ الجلدٌ من ورائه» وترئ بعض الناس يلبسون 
ثياباً صافية أو رهيفة يَبِينُ لون الجلد من ورائها وليس عليهم إلا 
سراويل قصيرة لا تسترٌ إلا أعلئ الفخذ وأسفل الفخذ يبين من 
تحت الثوب وهذا لا يجوز فى الصلاة» وصلاتهم فيها غيرٌ صحيحة 
فريضةً كانت أم نافلة. وكما يجب أنْ يكون الثوبٌُ ساتراً للعورة 
يجبُ كذلك أنْ يكون مباحاً» فمن لبس ثوباً محرماً فلا صلاة له. 


أيها النامن: إِنَّ مما يتهاون به كثير من المصلين الخشوع في 
الصلاة» وهو حضورٌ القلب وسكونُ الجوارح» ترئ كثيراً من 
الناين. يي تين أن ينيسن . تن الضالاةا_يشسول ,فلن وي .تيد 
والهواجس يميناً وشمالاً في أمر لا فائدة فيه» أو فيه فائدة يمكن 
اكير لها بعد الصلاة وتر بعض الناس يعبك :فى صللاتة بخرعات 
لاخ لها النها شرع ا ل ا 
شيء من ملابسه أو في شيء من بدنه أو في ساعته أو قلمه وكل هذا 
ينافي الخشوع. والخشوع: هو لب 0 وروحها وفائدتهاء 


وَل الث ال يلا 


العبادات 7 الصلاة 


ف صَلَامِمْ حَشِعْونَ 4 [المؤمنون: »]1-١‏ ونه النبيئ كَلِهِ عن الصلاة 
في الحال التي يذهب معها الخشوع فقال كَلِةّ: «لا صلاةً بحضرة 
معام ولا وهو يدافعه الأخبثان)217 يعني البول والغائط . 

أيها الناس: وإِنَّ مما يتهاون به البعض في صلاتِهم رفع البصر إلئ 
السماء وهو حرامٌ» رَجَرَ عنه رسول الله كِ وقال فيه قولاً شديداًء 
فقال: ١ما‏ بال أقوام يرفعونَ أبصارّهم إلىئ السماء في صلاتهم»؛ فاشتد 
قوله في ذلك حت قال: الينتهينَ عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم»”©, 
ولقد رأيت بعض العلماء يقول: مّن رفع بصرّه إلئ السماء في صلاته 
بطلت صلاته ؛ لأن النبيّ يلهِ نهئ عنه فيكون قد فعلّ محرماً في صلاتِه 
فتبطل بذلك» فمن رَفَعَ بصرّه إلى السماء في صلاته فعلئ خطر عظيم . 

وإِنَّ مما يتهاون به الناس في الصلاة ولا يقيمونه إقامةَ الصفوف 
إن الناس يتهاونون فيه كثيرأ» فالمأمومون بعضهم لا يهتمون به 
ولا ينظرٌ بعضهم إل بعضء والأئمةٌ كذلك؛: كثيرٌ منهم لا يهتمون 
به» :وإنما يقولون : استوواء: اغتدذلوا عل :سبيل العادة فقط. قريما 
يقول ذلك والصف من أعدل ما يكونء وربما يرئ الصف مائلاً أو 
متخللاً فلا يأمرُ بإقامته» ولقد كان رسول الله َك يأتي ناحية الصف 
ويسوّي بين صدور القوم ومناكبهم» وكان يسوّيها حت كأنما يُسوي 
بها القداح من شدة التسوية» حبّئ رأئ أنَّ الصحابة عقلوا عنه 


إبق أخرجه مسلم (070) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه البخاري (760) من حديث أنس رضي الله عنه. 


العبادات / 5 الصلاة 


فخرّج يوماً فقام حتّئ كاد يكبّر فرأئ رجلا بادياً صدرّه من الصف 
فقال: «عبادَ الله لتسوون صفوقَكُم أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم)”) 
وهذا دليل علئ وجوب تسوية الصف؛ لأنّ النبيّ بَلِ لا يهدد بمثل 
هذا الوعيد إلا في مقام الوجوب» فأقيموا أيها المسلمون صفوفكم 
في الصلاة بأمور 0 تسوية الصف. والمقاربة بين الصفوف 
وبين الإمام والصف الأول» والمراصّة وسدٌ الخلل وتكميل الصف 
الأول فالأول» قال النبئٌ بِهِ: «رصًوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا 
بالأعناق وسدوا الخلل. فإنَّ الشيطانَ يدخُل فيما بينكم بمنزلة 
الحذف)”"'. يعني أولاد الضأن الصغارء وحثٌّ على إكمالٍ الصفٌ 
الأول فالأول» وقال: ١لا‏ يزال قوم يتأخُرون حتّئ يؤخّرهم 0 

وفقنا الله وإياكم لإقامة الصلاة» وجعلها لنا صلاة تنهانا عن 
الفحشاء والمنكرات» ورفع لناكيها٠‏ لوانت ودر حي قا 
السيئات» إنه جواد كريم واسع الهبات . 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (117)» ومسلم (475) من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما. 

. أخرجه أبو داود (7717) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )١( 

م2 أخرجه مسلم (478) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه . 


العبادات 1 الصلاة 


التحذير من إضاعة الصلاة 


الحمدٌ لله الذى جعلّ الصلاة عماد الدين. وقرة عين للمؤمنين: 
ونحاة للعاملين ٠‏ انق تخت جه صدون أوليك الثاة 0 
أعداء الله» فهي روضة مِن رياض العمل الصالح. مُتعةً للنفوس 
كيرا الالوف» ايسان مق فازكري ضاق سينا واتانتهاء 
فهذا مُحبٌ لها قائمٌ بها علئ الوجه المرضي لله. وذلك مُعرض 
عنها مضيّع لها خاسرٌ ديئّه ودنياه. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله؛ وحدّه 
لآاشويك السدوائئية ان حتحهدا عذه ورسولكه عن ال عليه 
وعلئ آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ» وسلم تسليماً. 

أما بعدُ.ء أيها الناس: اتقوا الله» وحافظوا عل الصلوات 
والصلاة الوسطئ» وقوموا لله قانتين» حافظوا عل الصلوات 
وأقيموها ودوموا عليها ولازموهاء واعتنوا بحدودها وحقوقها ولا 
تضيّعوها. حافظوا على الصلاة فإنها آكد أركانٍ دينكم بعد 
الشهادتين» فلقد بُني الإسلامٌ علئ شهادة أنْ لا إلله إلا الله وأنَّ 
محمداً رسولٌ الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء 
وحج البيت الحرام. حافظوا على الصلاة فإنها عمودٌ الدين» لا 
قيامّ للدين إلا بها كما لا قيامَ للبنيان إلا بعموده. حافظوا علئ 
الصلاة فإنها تنهئ عن الفحشاء والمنكرء وذلك لما يحصلٌ للقلب 
بها من النور والبرهان الذي يكونُ سبباً للبُعد عن الفحشاءِ والمنكر. 


العبادات ف الصلاة 


حافظوا على الصلاة فإنها صِلةٌ بين العبدٍ وبين ربه» فإنَّ المُصلي 
قائم بين يدي الله يُناجي ربّه بكلامه وذكره ودعائه. والخضوع له 
والتعظيم قيامٌ لكر وركوع وسجودء وقراءة وذكرء وتسبيح 
ودعاء. فهي روضة عباداتِ منوعة من كلّ عبادة فيها زوجان. 
حافظوا على الصلاة فإنها تكفيرٌ لسيئاتكم» وتطهيرٌ من ذنوبكم» قال 
النبيئُ كلِ: «الصلواثُ مكمّرات لما بينهن» ما اجتنبت الكبائر»”© 
وقال يكل : (أرأيتم لو أنَّ نهراً بباب أحدكم يغتسلٌ فيه كل يوم 
خمس مراتٍ هل يبقى من درنه شيغ»» قالوا: لا يبقئ من درنه شيء. 
قال: «فذلك مَثْلّ الصلواتٍ الخمس يمحو الله بهن الخطايا»9', 
حافظوا عل الصلوات فإنَّ مَن حانكل لك "الم لزاه لشيس 
ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن» وعلم أنهنَ حقٌ من عند الله دخل 
الجنة» حافظوا علئ الصلوات أيها المسلمون» فإن الصلاة نورٌ في 
القلب» ونورٌ في الوجه. ونورٌ في القبرء ونورٌ يوم القيامة. 

عبادَ الله: لا تضيعوا الصلاة» فتكونوا ممن قال الله فيهم: 
( # خلف من بع َف أساغوا الصو وتوا لوت موق يلو يا 4 
[مريم : 4 أضاعوا الصلاة وأهملوهاء فأما شنوات أبدانهم 
فحافظوا عليها واتبعوهاء يضيعون الصلاة لحُطام من الدنياء لا 


. أخرجه مسلم (777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
أخرجه البخاري (4؟ه)2 ومسلم (550) من حديث ا هريرة رضي الله‎ (0 


علية . 


العبادات 0 الصلاة 


يبقئ لهم ولا يبقون له. والصلاة هي التي تبقئ لهم». ويجدونها 
أمامّهم؛ أو يضيعون الصلاة لراحة أبدانهم بالنوم» ولم يعلموا أنَّ 
راحة أبدانهم التي يضيعونَ بها ما أوجبّ الله عليهم» سوف تكون 
تعب وعذاباً عليهم يوم القيامة» في يوم يود المجرم فيه لو يفتدي 
من عذابه ببنيه وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه ومن في 
الأرض جَميعاً ثم ينجيه. 


لا تضيعوا الصلاة فإنَّ الصلاة هي العهد الذي بين العبد وبين 
الكفرء فمن تركها فهو كافرء أي دين له إذا ترك الصلاة؟! أي 
عبادة وأي خضوع لله وقد ترك ضلدة وقتها 5 يسير 
وفشليا “ك9 ناإذا وك هذا العلل مع سهو لله وافلة رمق وده 
فضله» فأَيٌُ عمل يُرجا أن يقوم به بعد ذلك؟ فآخرٌ ما يفقده الإنسان 
وف ل * 


أيها المسلمون» أيها المؤمنون: بالل ورسوله. حافظوا على 
صلواتكم ولا تضيعوهاء فإنها عَونُ لكم علئ أمور دينكم وذنياكم» 
واستعينوا بالصبر والصلاة» وإنها لكبيرة إلا علئ الخاشعين» قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: «من سَّرّه أن يلقئ الله غداً مسلماً 
فليحافظ علئ هؤلاء الصلوات حيثٌ ينادئ بهن202» فإنّ الله تعالئ 
شرع لنبيكم سئن الهُدى وإنهن من سئن الهُدئم ولو أنكم صَليتُم في 


. أخرجه مسلم (5905) (701) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 


العبادات 16 الصلاة 


بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سّنة نبيكم ولو 
تركتم سنة نبيّكم لضللتم وها من رجل يتطهّر فيُحسن الطهور ثم 
يعمدٌ إلئْ مسجدٍ من هذه المساجدء إلا كتب الله له بكلّ خطوة 
يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجةً» وفخط غنه وهنا :سديكة : وقد رامنا 
وما يتخلّفُ عنها إلا مُنافقٌ معلوم النفاق» ولقد كان الرجلٌ يُؤتئ به 
يهادئ بين الرجلين حتئ يُقَامَ في الصف" . 

أيها المسلمون: إِنَّ من المؤسف والخطأ أنْ يتمتم الإنسانٌ بنعم 
الله قائماً وقاعداً؛ نائماً ويقظاً. يتمتع بالأمن والرخاء ووفور المال 
والولد والأخلاء» ثم لا يقومٌ بشكر الله ولا يخضع لأوامر الله ينام 
إل الضحئ ولا يصلي الفجرء ويسمع النداء فلا يقوم إل المسجد 
وإن هذا لو دعي إلئ حطام من الدنيا لأجاب» ولو دُعي بشيءٍ زهيدٍ 
لما نام عنه ولا غاب. فحافظوا علئ الصلاة مع الجماعة» فإِنَّ ذلك 

اللهم ارزقنا القيام بطاعتك علئ الوجه الذي يُرضيك عناء 
واغفر لنا وتّب علينا إنك أنتَ التواب الرحيم . 


باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات سن الصلاة 


الحث علئ إقامة الصلاة مع الجماعة 

الحمدٌ لله الذي فرضّ الصلاة على العباد رحمةً بهم وإحساناء 
وجعلها صِلةً بينهم وبينّه ليزدادوا بذلك إيمانآء وكرّرها كلَّ يوم حتى 
لا يحصل الجفاءء وهنا علي بد اله دمل الاو السناءء 
وأجزل لهم ثوابهاء فكانت بالفعل خمساً وبالثواب خمسين فضلاً 
منه وامتناناً. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء. خالقنا 
وفزلانا. بواكتية ام تعية ا عندةووسوي اخر ا النانى ل همير 
وإعلاناء الذي جعلّ الله قرةَ عينه في الصلاة» فنعم العمل لمن أراد 
من ريّه فضلاً ورضواناًء صل الله عليه» وعل آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسانٍ» وسلم تسليماً. 


أما بعدٌُء أيها الناس: اتقوا الله وحافظوا علئْ الصلوات 
والصلاة الوسطوئ» وقوموا لله قانتين. عبادً الله الصلاة عمود دينكم 
وقوامٌه» فلا دين لمن لا صلاة لهء ولا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة» إقامةٌ الصلاة إيمان وإضاعتها كفر. من حافظ عليها كانت 
له نوا في قلبه ؛ ووجهه. وقبره» وحشره» وكانت له نجاة يوم 
القيامة» وحشرٌ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيينَ والصديقينَ 
والشهداءِ والصالحين. ومَنْ لم يُحافظ عليها لم تكن له نوراًء ولا 
نجاة يوم القيامة» وحُشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن 


العبادات ورف الصلاة 


أيها المسلمون: كيف تضيّعون الضلاة وهي الصّلة بينكم وبينَ 
ربكم؟! إذا لم يكن بينكم وبين ربكم صلة. فأين العبودية؟!» وأين 
المحبة للّه والخضوع له؟! لقد خحسر قوم إذا سمعوا داعي الدنيا 
وزهرتهاء لبوا له سراعاً. وإذا سمعوا مُنادي الله يدعو حيّ على 
الصلاة» حيّ علئ الفلاح» تثاقلوا عنه وولوا دباراً. 

أيها المسلمون: ألم تعلموا أنَّ أولَ ما يُحاسّبٍ عليه العبدٌ يومَ 
القيامة الصلاة» إن :صلكت صلح سائر رٌ عمله. وإِنَ فسدت فسك 
سائرٌ عمله. 

ل ل حتّ يتوب ويصلي؟ ! 
أليس كل منكم د يخشئ الموت» ولا يدري أيصبحه أم يمسيه» ألم 
يكن الموثٌ يأخد الناسَ بغتةٌ وهم لا يشعرون؛ أما هججم على أناس 
وهم غافلون في 0 أما بعت أثاسا خرجوا من بيوتهم ولم 
رجعواء: فمن منكم أعطئ آمانا أن لا يكون حاله كهولاء. 

أيها المسلمون: وماذا بعد هذا الموت الذي لا تدرونٌ متئ 
يفجؤكم لا شيء بعده سوئ الجزاء علئ ما قدمتم إما خير فَتْسَرّون 
به وإما شرٌ فتساؤوا به وتندمون, فإنَّ الإنسانَ إذا مات انقطم عمله 
ولم يبق إلا الجزاء . 

أيها المسلمون 1م" تعترفون بذلك ولا يمكن أن تنكروهء 


أفليس من الجدير بكم أن تبادروا التوبة إلئ ربّكم والرجوع إليه 
والقيام بطاعته , واجتناب معصيته . 


العبادات رق الصلاة 


أيها المسلمون: أيها المؤمنوت بمحمد يَكللهء وما أنزل إليه من 
ربّهء إنَّ مما هو واجبٌ عليكم في صلاتكم أنْ تؤدّوها في المساجد 
جماعة مع المسلمين» فإنَّ ذلك من واجباتها ومن إقامتها ومن 
حفظهاء المصلي مع الجماعة قائمٌ بما فرّضّ الله عليه. والمشعاب 
عن الجماعة بلا عذر عاص لربه» مُخاطر في صلاته» فإِنَ بعض 
علفاة المسلامية يقولون : من ترك الصلاة مع الجماعة بلا عَذرٍ 
فصلاثه باطلةٌ لا تبرأ بها ذمته. المصلي في الجماعة هو الكيّس 
الحازمٌ الحائز للغنيمة» فإنَّ الصلاةً مع الجماعةٍ أفضلٌ من صلاة 
الفذّ بسبع وعشرين درجةً؛ والمتخلف. عن الجذاعة كسول مهمل 
مَحرومٌ وما أشبه حالّه بحالٍ المنافقين الذين قال الله فيهم : © وَإِدًا 
قَامُوأ إِكَ أَلصَّلَوْدَ قَامُوأ كْسَالَ 4 [النساء: 21١57‏ وقال فيهم نبيّه َو : 
«أثقل الصلوات علئ المُنافقين صلاةٌ العشاء وصلاهٌ الفجرء ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبواًء والذي نفسُ محمد بيده. لو 
يحد أحدّهم عرقاً سميئاً أو مرماتين حستتين لشهد العشاء)2) 
والعرق: عرموش العظم والمرماة ما بين الضعلين من اللحمء 
والمعنئ أنَّ النبي كل أقسم أنَّ هؤلاء المنافقين لو يعلمون أنهم 
يجدون شيئاً حقيراً من الدنيا لسارعوا إليه» والواقع م أن حال كثير 
من هؤلاءٍ المُتخلفين هي كما ذكر النبئٌ يلي عن حال المنافقين» 
فإنَّ أحدّهم لو كان له شغل من الدنيا وقتّ طلوع الفجرء لوجدته 


. أخرجه البخاري (555) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 


العبادات 5370 الصلاة 


يرفَبُ النجومٌ ويعد الساعات لعله يأتيه هذا الموعد» المصلي مع 
الجماعة يصليها بنشاط وطمأنينة. فإن الناس بلا شك ينشط بعضهم 
عقا على العادةا :و البعدلف عن الجماعة تثقلٌ عليه الصلاة 
تصلها يكس رامع ينقكها نقرَ الغراب» وربما أخرها عن وقتها 
وذللك هو التسازة والدماز.: 

فاده اللحياقة تدلية الحودة والألفة والاتقاف اوقد السياعة 
بذكر الله» وتظهرٌ فيها شعائرُ الإسلام في صلاة الجماعة تعليم 
الجاهلٍ وتذكيرٌ الغافل» وعددٌ من المصالح الدينية والدنيوية. 
أرأيثم لو لم تكن الجماعة مشروعةٌ» وسبحانّ الله أنْ يكونَ ذلك. 
فماذا تكون الحال؟ إنَّ الحالَ أنْ تكون الأمةٌ متفرّقة» والمساجد 
مغلقةٌ» والناسٌُ ليس لهم مظهر جَماعيئٌ في دينهم» ولكن الحمدُ لله 
يا دك سا و ا 
علا عه التعنة» :وقوموا :بهذا" الزاجن» :و التجلوا مه إضاعقه: 
واحذروا من سطوة ربكم وعقابه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: © وَأَقِيمُوا الصَّلوهَ واوا اَلوَكَرةَ 
ركع وأ مع ألركيِيتَ4 [البقرة: 417]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌَ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات من الصلاة 


شيءٌ من أر كان الصلاة وواجباتها 


الحمدٌ لله الذي فرض علئ عباده الفرائضي ليبلوهم أيهم أقوم 
بها وأحسنٌ عَملٌء ورتّبَ علئ فعل هذه الفرائض ثواباً عاجلاً 
ومستقبلاً» وتوعّد المُخالفين علئ معصيتهم نار جهنم فبئس 
للظالمين بدلاً. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له في 
الآلوهية والربوبية والصفات العلئ» وتقهد اذ نمدا عذهوورسواء 
المصطفئ صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
إلى يوم الجزاء وسلم تسليماً. 

أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى وأعدوا ما يُنجيكم في 
مسن فلكم فإنكم لكات خان الله» قال الله تعالل : # وَمَاحَلَقَتَ 
لذن لجنس إلا ليمَبدُود 25 م أرب متهم من وق ومَآ ريد أن يُطَعِمُون (زمّ إن 
أله هو اراق أقّ ذو لوو 4 [الذاريات: 08-55] هو الذي خلق 
الموتّ والحياة ليبلوكم أيكم أحسنُ عملاً. فإذا علمتم أنكم 
مخلوقون للعبادة فعليكم أذ “تقوموا: كهذة: العانة وتحققوا: العئادة 
بفعل ما به تَؤمّرونء وترك ما عنه تُنهون» ألا وإن من أوجَبٍ ما 
فرضّ الله عليكم هذه الصّلوات الخمس وصلاة الجمعة فأقيموها 
واحفظوا حدودها ولا تضيّعوهاء فإن من ضيّعها فسوف يلقى غبّاًء 
وتحلٌ به الندامة ميتاً وحياً» وقد فرضّ الله عليكم فيها قراءة الفاتحة 


العبادات خم الصلاة 


فإنه ثبت عن النبيّ ككِةِ أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»)”'2 والفاتحة هي «الحمد يِنَهِ رب الْعدلميتَ» إلخ. ومما 
يجب عليكم أن تقولوا في الركوع سبحانٌ ربيّ العظيم» وتقولوا في 
السجود: سبحان ربيّ الأعلئ الواجبٌ مرة وما زادَ عليها فهو أفضل 
فعن عقبة بن عامر الجهنيٌ رضي الله عنه قال: لما نزلّثْ علئ 
رسول الله كَل « صَيَّحَ يسو رَيكَ الْعَظِيِيٍ * [الواقعة: 74]» قال: 
«اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت #امَيّح أسْمَ رَيْكَ الألّ * 
[الأعلئ:١]‏ قال: اجعلوها في سجودكم"" فهذا أمرٌ الله وأمرٌ 
رسولهة والامة لترجرب» الا ران ون واجباك اللاة الديوذي 
الصلاة مع الجماعة في المساجد وليتابع الإمامً متابعة تامة» فإن 
النبيّ كَكِةٍ قال: «إنما جعل الإمامُ ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا 
كبر فكبّروا ولا تكبروا حتىئ يُكبرَء وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا 
حتئ يركعء وإذا قال: سمع الله لمن حَمِده. فقولوا: اللهم ربنا 
)2 


لك الحمدٌُ. وإذا سجدَ فاسجدوا ولا تسجدوا حت يسجد) 
وقال: «أيها الناسُ إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود 


)١(‏ أخرجه البخاري (707): ومسلم (795) من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه . 

.)841/( وأبو داود (859)» وابن ماجه‎ »١150 /5 أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ”/ ,"١15‏ والبخاري (177)؛ ومسلم )4١5(‏ من حديث 


أ هريرة رضي الله عنه . 


العبادات 8 الصلاة 


ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف)"''. وقال: «أما يخشى 
ل ل ا ا جمارء أو 
رد 1ن مبور يه سور الجا "". وإذا كان أحذكم قد فاته شي* 
من الصلاة فلا يقومَنَ حتئ يُكمل السام التسليمة الثانية» ومن 
دخل وقد فاتته ا فوجّد جماعة يصلون فليدخل معهم. وإن 
وجدَ واحداً يُصلي وحده دخل معه أيضاً ولكن يُخبره لينوي أنه 
إمام له؛ لأن النبيَ يكلِ قام يصلي من الليل وحده فجاء ابن عباس 
رضي الله عنهما فدخل معه ولم يُنكر عليه ولم يمنعه من الدخول. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # 0 
هس م له صل ساس سر ىَكَّك جك إن ل 7# هه سس 
َف وَالذنَ من قنك َلك تقو تمفون 40 : ألَذى جَعَلَ ل15 لض ف" 
وَألمَّمَآء نه وَأَنْرَلٌ مِنَ الشَمَله مَك فح بدء من الم ل 


كه 


نه أَنَدَادًا انتم تعَلَمُوَ4 [البقرة: .]77-1١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


2 
<< 
0 
2 


)١(‏ أخرجه مسلم (47) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
() أخرجه البخاري (2»)591 ومسلم (577) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


العبادات 0 الصلاة 


متابعة الإمام 


الحمدٌ لله الذي س0 ع الشرائع فأحكّمّها وأوضحّ لنا الطرائق 
فرائتضها وستئّهاء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له. 
العليع الحكيع » بوتغية اذ محيهد ا عنذه بورسوله الثية الكريمة 
صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الذين وشل تينليماً: 

أما بعدٌُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنه إنما جعل 
الإمامٌ ليُؤتم به ويُقتدئ» فلا تختلفوا عليه في الآقوال ولا في 
الأفعال فتقعوا فى الردئ» إذا كبر فكبّرواء ولا تكبّروا حت يكير 
وإذا ركم اكور حر لاجر قرا رك 00 
تسجدوا حنّئ يسجدّء وإذا قرأ فأنصتوا ولا تقرؤوا وهو يقرأ إلا 
بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء وإذا قال: سمع الله 
لمن حَمده فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا كان يصلّي قائماً فصلوا 
قيامً. وإن صلَئ قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعين» وإذا جاء أحدُكم 
والإمامٌ راكع فليكبّر تكبيرة الإحرام قائماً مُعتدلاً» ثم إذا فْرَعْ من 
عيورت راسد لوقام بلقن بوإورت الا من ركوعه قبل 
أنْ يَصلّ إليه فقد فاتته الركعة» وإِنْ شك هل رفم الإمامٌ رأسّه قبل 
أَنْ يصل إلى الركوع أو بعدّه فقد فاتته الركعةٌ أيضآء لكن عليه أن 
يسجدّ للسهو لهذا الشك» وإذا جاءً أحذّكم والإمام ساجدٌ أو قاعدٌ 


العبادات غ5" الصلاة 


فليدخل معه ولا ينتظر قيامه ليُحصّل أجرّ السجود والقعود» ومن 
جاء والإمامٌ في التشهد الأخير فإن كان يطمع أن يجدّ جماعة في 
هذا المسجدٍ أو في غيره فالأحسنُ أنْ يصلي في جماعةٍ من أول 
الصلاة ولا يدخل مع الإمام» وإِنْ كان لا يطمع أن بعد تحياعة 
فليدخل مع الإمام» ومّن جاء والإمام قد سلَّم التسليمة الأولئ فلا 
يدخلنّ معه لأنَّ الإمامّ قد شرع في التحلل والفراغ من صلاتِه» ومن 
فاته شيءٌ مِن الصلاة فلا يقومنَ لقضاء ما فاته حتئ يُسِلَّم الإمامُ 
التسليمة الثانية؛ واعلموا رحمكم الله أن من السنة إذا اجتمع القومٌ 
أنْ يؤمّهم أقرؤّهم لكتاب الله ثم أفقهم في سُّنَةِ رسول الله كَل ثم 
أسبقهم. إلرل. الفجرة ثم أكرتهم يشا ولا بيت :لمن كانه أولن 
بالإمامة أن يدفعها إلى غيره» بل الأولئ أن يوم أصحابّه إذا كان 
أحقّ منهم امتثالاً لأمر النبيّ كله كيف يتدافع النامنُ صل أنت» 
صلّ أنت. وهذا من الإمامة في الدّين»ء وهل يليقٌ بالإنسانٍ أن 
يَرَعْب عن الإمامة وقد فضله الله وجعله أحق بها 


1 
كم 2 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #وَأَقِيمُوأ الصّلَدةَ وَعَانوأ لوكو 
وَاَرَكُوأْمعَ ألركيِيت4 [البقرة: 47]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


0 
2 


العبادات "١‏ الصلاة 


فضل الصلاة 

الحمدٌ لله الذي منّ علينا بالفضل والإحسانء وشرع لنا من 
الشرائع حدما تير سيو عدا العراةر وحثنا على كلّ خير 
نصلٌ به إلئ غرف الجنان» وأشهدٌ أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له.» الملك الرحيم الرحمن. وأقههك أن سيدا يده زوسر له اللا 
حُبّت إليه الصلاةٌ بل كانت قرة عينه وآخر ما أوصئ بهء صلَئ الله 
بوزرر كار ا تحرو امن لي لسار ويام ااا 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وأقيموا الصلاة وآ 
الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم دوف اندرا الفلده 0 
أركانها وشروطها وواجباتها وكملوها بفعل مُستحباتها ومكملاتهاء 
الصلاة بها يكملٌ الدّين ويحصل القُربِ من ربٌ العالمين» الصلاةٌ 
تنهيل عن الفحشاء والمُتكرء ويُستعان بها علئ الأمور الشاقة 
ومصابرة البلاء» مَنْ حاقّظ عليها كانت له ثُوراً وبرهاناً ونّجاة يوم 
القيامة» وام عجار ميو لم كوالاتررا ورد عاك لايك 
يوم م القيامة» وحشرٌ مع رؤوس الكفرة ة فرعون وهامان وقارون وأبي 
بو لت الغئلاة تكسي الوضة دروا والقلت اتعراحا ويكست: بها 
العبدٌ فوزاً وصلاحاً وفلاحاًء الصلاة أوَّلٌ ما يُحاسّبٍ عليه العبد يوم 
القيامة فإِنْ كان قد حفظها فقد حَفْظ ديئّه» وإن كان قد ضبّعها فهو 
لما سواها أضيع» الصلاة تكمّر الخطايا ويرفع الله بها الدرجات» 


العبادات حك الصلاة 


فعن 5 هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
اأرأيتم لو أنَّ نهراً بباب أحدكم يغتسلٌ فيه كلّ يوم خمسّ مراتٍ هل 
يبقى من درنه - يعني من وسخه - شي2؟ قالوا: ليبق مند شىء: 
قال: فكذلك مثلّ الصّلواتِ الكّمس يمحو الله بهن الخطايا»2' . 
وقال النبئٌ كَلهِ: «مَنْ حافظ علئْ الصلوات الخمس ركوعهن 
وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهنّ حقٌّ من عند الله دخلّ الجنة». أو 
قال: «وجبت له الحنة)("', يا له من فضل عظيم لمن أرادَ الخير 
والاكتسابء ويا له من عطاء كريم ووعدٍ من الكريم الوهاب» تلك 
الفيلوات" الخمس " السيرة عل الاسان والين: لا تستخرق سو 
الشيء القليل من الزمان» تلك الصلوات التي يجتمعٌ المسلمون 
عليها في بيتِ من بيوت مولاهم» يبتهلون إليه ويرجونه أن يغفر 
ذنوبهم وخطاياهم. تلك الصلوات التي يجتمعّ فيها المسلمون 
فيتراؤون ويتآلفون ويُلقي بعضهم إلى بعض بالنصح والإرشاد 
فينفعون وينتفعون» يقومٌ الداعي إليها فوق الأمكنة الرفيعة» إلى 
عبادة الله إلئ الصلاة وإلئ الفلاح وإلئ النجاة» كيف يليق بالمؤمن 
الذي يرجو فضل الكريم المئان أنْ يتكاسلَ عن إجابة هذا الداعي 
فيبوء بالإثم والخسران. أم كيف يليقٌ بالعاقل أنْ يقدم عليها تكسباً 


)١‏ أخرجه البخاري (078). ومسلم (771) من حديث أبى هريرة رضى الله 
ععنة . 


0) أخرجه أحمد 77/5 من حديث حنظلة الكاتب رضى الله عنه . 


العبادات رح الصلاة 


بتجارة أو استغراقاً بنوم أو حديثاً ب: قال فلان وقال فلان» ليس 
الكسب من هذه الصلوات درهم ولا دينار ولا مَطعمٌ ولا مَشرب ولا 
ملبوس يتلاشئئ ويحول» ولكنه الفوزٌ بدار السبادم وجوار الملك 
العلام» ولن يفوت المحافظ عليها ما كتب له في هذه الدنيا من 
الخيرات والأرزاق والإنعام. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : #حَنفِْظ عل الصَسلوت وَالصسكرة 
لْوْسَطل وَفُوموا لَه قَبِِتِينَ» [البقرة: 7؟]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقول قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات 4" الصلاة 


المحافظة علئ الصلاة 


الحمدٌ لله الذي فرضَ عل عباده الواجبات ليوقر لهم الأجور 
والثواب. وحثهم علئ فعلها ورغّبهم في ذلك رحمة بهم وذكرئ 
لأولي الألباب» وحدَّرَهم من إضاعتها والتفريط فيها لينزجروا عن 
ذلك خوفاً من العقاب. ونشهد أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
ذو الجلال والإكرام والفضل والإحسان» ونشهدٌُ أنَّ محمداً عبده 
ورسوله سيد الأنام ومصباح الظلام» صلى الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلم تسليماً. 

أما بعدُ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واحمدوه على ما أنعم به 
عل ان درفي القكار اكد ا :عن عن راكوا لد رق 1 
عليكم الصلاة ويسّرها وقللَ عددّها وأكثْرَ أجرّهاء فكانت خمساً 
بالفعل وخمسينَ في الميزان.» حافظوا عل الصلوات والصلاة 
الرسطرة ووتويو ا :كه قاتق 4 اقفن مالعاو انك ادلي كافلة 
بشروطها وأركانها وواجباتهاء فإنَ الصلاة آخرٌ ما تفقدون من دينكم 
وأولٌ ما تحاسّبون عليه يوم القيامة» فإِنْ حفظتموها أفلحثم 
ونجحثم» وإِنّ ضيعتموها فأنتم لما سواها أضيعٌ. الصلاة نورٌ في 
القلب؛ ونورٌ في الوجهء ونورٌ في القبرء ونورٌ يوم القيامة» الصلاة 
كنهرٍ علئ باب أحدكم يغتسل منه كلّ يوم خمس مراتٍ فلا يبقئ من 


العبادات 53> الصلاة 


درنه شيء» كذلك الصلواتٌ الحّمس يمحو الله بهنّ الخطايا"'", 
الصلوات الخمس والجمعة إلئ الجمعة ورمضان إلئْ رمضان 
كترات لما نين عن "عقيف الكانى الصلةة كتين فاعلها عن 
الفحشاء وتعينُه في نوائبٍ أموره. قال الله تعال: 9 وَاستعيئوأ بالصَبْرِ 
َأَلصَلَوْوٌَ * [البقرة: 0]45 وكان النبئٌ كه إذا حزبه الأمرُ فرّع إلى 
الصلاة”"؟» الصلاة نعيم القلب وقرة العين؟؛ لأنها صلة بين العبد 
وبين ريّهء فإنَّ العبدَ إذا دخل في صلاته فقد وقفَ بين يدي ربّه 
يُناجيه بكلامه ويسبح يتمد ويكترة وايحظمه و ملق إلية يأتوالها 
وأفعالهاء ويسألُ الله ما أراد من خيريٌ الدنيا والآخرة» وأقربٌ ما 
يكون العبدٌ من ريّه وهو ساجد» فحافظوا علئ هذه العبادة العظيمة 
التي هي عمودٌ الدين وقرة عَيْنِ سيّد المُرسلين» أدوها بطمأنينة 
وخشوعء فإنه لا صلاةً لمن لا طمأنينة له» كيف يليق بالمؤمن أن 
يق الات تقة الكران وهو سرك اند راقن مين يدي انه كيت 
يليق بالمؤمن أنْ ينقرَ صلاته وهو يعلم أنها لا تجزئه؛ وأن ذمته لا 
تبرأ بذلك» وأن صلاتّه هذه هي والعدمٌ سواء. 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟2*9/4/7 والبخاري (058)» ومسلم (571) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفق انظر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في سن أبي داود )١19(‏ 


ومسئد أحمد 11> 1 


العيادات 5" الصلاة 


حافظوا علئ الصلوات بفعلها جماعةً في المساجدء فإنَّ 
الصلاة في الجماعة أفضلٌ من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةء 
وكلها كات الحماعة اكد فهو ادك إلزه اللده رقنا كانعه خط 
إلئ المسجد أكثر كان أجرّه أكثرء فإِنَّ مَن تطهّر فأحسنّ الطهور في 
بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة ة لم يخط خطوة إلا رفع 
الله ا لذيها "دوقح وشط عن عزينا بتع ٠‏ قال ابن مسعود رضي الله 
عنه: من سَّرَّه أَنْ يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ عل هؤلاء 
الصلواتٍ حيثٌ ينادئ بهن» فإِنْ الله تعالى شرع لنبيكم سُئّنَ الهُدى 
إِنهن سكن الهدق »ولو أبكع صلم ف بويع كا يُصلى هذا 
0 سنة نبيّكم» ولو تركثم سنة نبيكم 
لعتللقع ».روما من بزبعل يدور تسن الطهور قم يجمه إلول اسحد 
من هذه المساجد إلا كتب الله له بكلّ خطوة يخطوها حسنةٌ؛ ويرفع 
لف قا دريحة ١‏ وبيعط أعقة كرا انيف لبو ددر هوي ب نيا ل 
ماف معلومٌ النفاق. ولقد كان الرجلٌ يُؤتئ به يُهادى بين التجلين 
حتئ يقامٌ في الصف . 


مر 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #قَدَأَفلَمَ الْمَؤْميُونَ «<. الذِينَ هُمْ في 


صلَاتمْ حشْعْون# [المؤمنون: .]1-١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات / 1 الصلاة 


فضل الصلاة وما يتعلق بها وكفر تاركها 

الحمدٌ لله الذي فرضَ على عباده الفرائض من غير فقرٍ إليهم 
ولا احتياج» و اكز لقا شيف نكا لاجد بوالكيو ا برضا نين 
المعرضين عنها والمفرّطين بما يستحقونه من العقاب» فسبحانه من 
يد » ملك عزيز حكيم» يأمر بالقليل ويعطي 
الأجر الكثير» وهو الجواد الوهابٌ؛ ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له. ا ل رحاب ولشهيد أن 
كي ا 5 ورسوله المبعوث عي للعالمين اه للعاملين 
وحُجَةَ علئ العباد أجمعين» الذي أتمّ الله به النعمة وأصلح به 
أحوال الدنيا والقيية صلرن الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلئ يوم الحساب وسلم تسليماً. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ الله رضي لكم 
الإسلامَ ديناً ولم يرضّ لكم ديناً سواه ومن يِبْيَع عير الإِسَلم ينا فلن 
قبل مِنْهُ وَهْوَ فى الْأبِخْرَةٍ مِنّ الْخَسِرنَ4 [آل عمران: 46] وقد أخبر النبيٌ 
يل أنَّ الإسلام بُني علئ خمس: شهادة أنْ لا إلله إلا اللهء وأنّ 
محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
رسخ لبت تدرا لاي ١‏ 


() أخرجه البخاري (8)» ومسلم (15) من حديث ابن عمر رضي الله 
0 


العبادات ١‏ الصلاة 


أيها المسلمون: فالصلاة إذن هي الركن الثاني من أركان 
الإسلام» وقد دلت النصوص الشرعيةٌ عل أنّها أفضلٌ أركان 
الإسلام بعد الشهادتين. 


ألم تعلموا أنَّ الصلاة فرضها الله عل رسوله محمد كئهٍ بلا 
واسطةٍ وهو فوقٌ السموات؟ ألم تعلموا أن هذه الصلواتٍ الحّمس 
55 أول ما فرق سي ل وذلك دليل على تأكدها 
ومحبة الله لها وعنايته بهاء انها عدن انوس 3 انعد بو عل 
أو أكثْرّه فيهاء ولكنّ الله مف عن عباده فجعلها خمساً في الفعلٍ 
وخمسينَ في الميزان» أفلا نشكرٌ أيها المسلمون هذه النعمة ونقومٌ 
بواجبٍ هذه الخمس؟! ألم تعلموا أنَّ العبد إذا قامّ يُصلَي استقبله 
الله بوجههء فإذا قال: #الْحمدٌ ينه رب 000 قال: 
حَمّدني عبدي» فإذا قال: « أَلنَمنِ َنِم 4: قال: أثنئ علي 
عبدي» فإذا قال: «مدإك يوم الثين 24 قال: مجّدني عبدي » 
فإذا قال: # كدر راد ميرك ف قال الله: هذا بيني 
0 عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال: © أهرنا ارط 
لوطل اليس أَنتَعَوم حر الوب يهم 
37 الصا لين »4 قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل0©, 
يُجيبه الله تعالئ على قراءته وهو فوق عرشه عناية بالمصلي وتكريماً 
له» ألم تعلموا أنه من حَافظ علئ هذه الصلوات الحّمس كانت له 


. أخرجه مسلم (140) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 


العبادات 4" الصلاة 


نوراً وبُرهاناً ونجاة يوم القيامة؟ ألم تعلموا أنَّ النبئ كَل مثّل هذه 
الصلوات الخمس بنهرٍ علئ باب أحدكم يغتسلٌ منه كلَّ يوم مسن 
مرّات فهل يبقئ بعد ذلك من أوساخه شيء؟ فهكذا الصلوات 
الخمس تطهّر المصلي مِن الذنوب» ألم تعلموا أن الصلوات 
الخمس مكفرات لما بينهن ما اجثنبت الكبائر؟ 

هذا شيءٌ قليلٌ مِن فضائل الصلوات الخمسء أما الوعيدٌ على 


- صاء ّ . 5 5 و لحو ما نت 0 جح« عر 
مَن تهاوّن بها وأضاعها فقد قال الله تعالى: #هَوَبَلٌ [لمُصَليت و 
لذن هُمْ عن صَلَامهِمٌ سَاهُوْنَ4 [الماعون: 10-5]» وقال: # ©#خَلفَ مِنْ 


مه ويس م عند سالا ع مساح سا يدرك 0 ده 
5 6 


بد حَلَفُ أضَاعُوأ ألصَلوة وأتَّعُوأ لفوت صَسَوْفَ يلْقَوتَ يا( إلا من تاب 
وام وَحلَ صا لِك يدحْلونَ لَه وَكَايظلَمُونَ طناك [مريم : 9ه-:1]» 
وأخبر النبيئٌ تَلةِ أن مَن لم يُحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً 
ولا نجاة يوم القيامة» وحخشر مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن 
خلف. ألم يبلغكم أن النبيّ تل قال: «بينَ الرجل وبين الكفر 
ترلكٌ الصلاة»”''. وقال: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاةٌ فمن 
تركها فقد كفر)»”“. فاتقوا الله أيها المسلمون وأقيموا الصلاة فلا 
حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاةء من ترك الصلاة فهو مرتد 
كافر. 

(1) أخرجه مسلم (87) من حديث جابر رضي الله عنه . 

,)5517١( والترمذي‎ .»)٠١19( أخرجه أحمد 7”57/5. وابن ماجه‎ )١( 

والنسائي 7١/١‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 


العبادات وم” الصلاة 


أيها الناس: إِنَّ كلمةً كافر ليست مُجردُ كلمة تقال» بل إنَّ لها 
أحكاماً دنيوية وأحكاماً أخروية» أما الأحكام الدنيوية فإنَّ مَن كفر 
بعد إسلامه والعياذٌ بالله يحل دمّه وماله وتفسخ زوجته وتحلّ لغيره؛ 
وإذااماقه لا تفشن مول يكدن ولا يا عليه ولا عفن لددولا 
يُدفن في مقابر المسلمين» أما الأحكام الأخروية فإنه يكون محروماً 
من الجنة خالداً مخلداً في نار جهنم . 


أيها المسلمون: إن من المُؤسف أنْ يتهاونَ قوم في الصلاة فلا 
يُصلونها مع الجماعة» فيضلون بتركِ فريضةٍ من فرائضٍ الله 
ويّحرمون أنفسّهم ثوابَ الله» كيف يفوتون هذا الربحٌ العظيم سبعاً 
وعشرين درجةً في صلاة واحدة» والله لو علِمَ أحدّهم أنه يكسب 
من حطام الدنيا واحداً في المئة لسعئ إليه وجدّ في طلبه مع أنه 
متاع قليلٌ زائلٌ ثم يفرط في ذلك المكسب الهائل الذي يكون 
الواحد بسبع وعشرين والعشر بمائتين وسبعين أليس هذا من السفه 
العو ألا وإن من أعظم الدّواهي وأفدح الخسائر أنْ يؤخُر الصلاة 
و وعان نل يعن اناسته أن لوكا موا لانن (الفامة الشارة 
في تزمه أن ليق ان لوزن وداه عت1 بإذا عر أبن ذلك لع 
بصلاته فنقرّها نقرَ الغراب لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلاً . 


أيها المسلمون: إنه لا 00 لأحد أن ل أهله وعتالة 


يضيّعون الصلاة وهو لا ينصحهم ولا يؤدبهم ولا يسعئ بقدر ما 


العبادات 50١‏ الصلاة 


يستطيع في إلزامهم بما فرض الله عليهم» لقد قال النبيٌ كلِ: «مُروا 

صبيانكم بالصلاة لسبع سنينَ واضربوهم عليها لعشر م 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لاقَد أفلح المؤمثون :> لزن مم في 

صَكَاتِوم حَشِحوَ 2[ وَالْذينَهُمْ عن الَو مُعْرضُوست 0 وان هُمْ ركو 


تجار © وَلرِنَ هم إفوجهع حَفظرة: 0 54 


يَّ ووم ب 4 ىم سحو راظر يي 04 ص ححا جر 
0 2 ف 2 غير مَلْومِنَ 2 فمن تيل 47 ذلك ويك لَعَادون 2 
1( 


الي دي نا لس ل - 
ولك هم الْورِوْنَ :© الت يَرِثُونَ الْفِردَوس هُمْ فا حَدِدُونَ 4 
[المؤمنون: .]١١-١‏ 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)2000 أخر جه أحمد م وأبو داود (2)245 من حديث عبد الله بن عمرو 


العبادات 05" الصلاة 


نوافل الصلاة 


إِنَّ الحمدَ لله» نحمذه. ونستعيئه» ونستغفرُه» ونتوبٌ إليه» 
ونعودٌ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا 
مُضلَّ له. ومّن يُضلل فلا هاديّ لهء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده 
لاشريك: لف ونشيذةة ان فحمذا عبده وزسوله» “صلل الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» سل تليما: 

أما بعدء أيها الئاس * اتقو الله: تعالر' : عباد الله لقد. فرضن الله 
لي والزكاة والصيام والحجّ؛ لأنَّ قيامكم 
بهذه الفرائض ضرورييٌ لسعادتكم واستثمار حياتكم» فإنَّ فائدة 
الحياة طَاعَهٌ الله» قال الله تعاليل: # وَمَا حَلَقَتَ أن لضن إل 
عدون جم ما ريب منهُم من رذق ومَآ ربد أن يُطِعِمُونِ © [الذاريات: 01-07] 
وإنَّ القيام بهذه الواجبات قربةٌ يتقرّبُ بها العبدٌ إلئ ربّه ورضوانه» 
قال الله تعالئ في الحديث القدسي: (ما تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ 
أحبٌ إليّ مما افترضتُ عليه)”2©7. ولئن كنا نؤدي هذه الفرائض فإنّ 
الخلل فيها كثيكء فمّن الذي يستطيعٌ أنْ يؤديّها علئ الوجه 
المطلوب من غير نقص إلا مَن شاء الله وهم قليل» ولكن الله 
بحكمته ورحمته شرع لعباده نوافل يتقرّبون بها إلئ ربّهم. وتكون 


. أخرجه البخاري (5007) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


العبادات 01 الصلاة 


تكميلاً لما حصلّ من النقصٍ والحَلل في فرائضهمء فالموفقون 
السابقون إلئ الخير حَريصونَ علئ معرفة هذه النوافل ؛ ثم على 
القيام بها تقرباً إلئ الله وابتغاءً لرضوانه» فنوافلٌ الصلاة كثيرة منها 
ما هو تابع للفرائض وهي السنن الرواتب» فلينظر الإنسان هل هو 
يعرف هذه السئن الرواتب؟ وهل هو يصليها؟ 

السئن الرواتب: اثنتا عشرة ركعةء أربع قبل الظهر وركعتان 
بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد صلاة العشاءء 
وركعتان قبل صلاة الفجرء ا فاتته الراتبةٌ التي قبلَ الصلاة 
قضاها بعد الصلاة» فحافظ على هذه الرواتب» فإِنَ من صلاها في 
يوم بنئ الله له بيت في الجن . . ومن نوافل الصلاة الوتر»ء وهو من 
أكد النوا فليم عم “قال يده "«العلها سوسوي وفال:الإمام جمد بن 
حنبل رحمه الله: من ترك الوترٌ فهو رجلٌ سوءٍ لا ينبغي أن تقبلَ له 
ا ولوك نوف و عددء أما وقنّه فمن صلاة العشاء 
اللعو ةع فم ان العشاء الآخرة فقد دخَلَ وقتٌ الوتر في 5 
حتّئ ولو كانت مجموعة إلى المغرب جُمع تقديم» وآخر وقتٍ 
الوتر طلوعٌ الفجرء فمن طلّع عليه الفجرٌ فقد فاته الوتر ولكن إِنْ 
أحبٌ أن يقضيّه في النهار فليقضه شفعاً» فإنَ النبئ كك كان إذا فاته 
الوتر من الليل صلَئ في النهار اثنتي عشرةً ركعةً شفعاً من غيرٍ وترء 
والوتر تختم به صلاة الليل فمن كان لا يقومٌ في آخر الليل فليوتر 


.56١/١ انظر المغنى لابن قدامة‎ )١( 


العبادات 0" الصلاة 


قبل أَنْ ينام» من طَمِع أنْ يقومَ مِن آخر الليل فليوتر آخرّ الليل» فإنَّ 
صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل + .وأما عددٌ الوثر فأقله. ركعة 
وأكثره إحدئ عشرة ركعة» وأدنئ الكمال ثلاث ركعاتٍ بسلامين» 
وإن سرد الثلاث جميعا بسلام واحد فلا بأس» ومُّنا أمرٌ ينبغي أن 
كهم وعن أذ كدير ا ون العاين لتومزة نه كلذ لون أن المراد به 
الدعاء الذي بعد الركوع» وإِنَّ من لم يدعٌ بعد الركوع فليس موتراً 
وهو غيرٌ صحيحء فإنَّ الوتر هو الركعة أو الثلاث أو الخمسٌ أو 
البديع |4 التي أو الاخدق 0 التي تُختم بها صلاة الليل» وأما 
الدعاء الذي بعد الركوع فيسمّئ القنوت». وليس بشرطٍ للوتر بل 

يصحٌ الوترٌُ بدونه» ومن وال الصلاة ركعتانٍ يركعهما في 
5 ومن نوافلٍ الصّلاة 7 كير المسيجل ونه الرضوف.والتوافل 
المطلقة التي يصليها الإنسانٌ في غيرٍ أوقاتٍ النهي. وأما نوافل 
الصدقة فهي بذلٌ المالٍ فيما يُقرّب إلئ الله تعالئ زائداً عما أوجبَ 
الله فيه من الزكاة مثل الصدقة علئ الفقراء تبرعاً» والتبرَعٌ في بناء 
المّساجد والمشاريع النافعة» وبذلٌَ الأموالٍ لصلة الأرحام مع أن 
بذلَ المال لصلة الأرحام قد يكون واجبآء وأما نوافل الصيام فمثل 
صيام أيام البيض» وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
من الشهرء وإن لم يصمها في هذه الأيام فلا بأس أن يصومّها من 
بقية الشهر أوله أو آخرهء ومثل صيام الاثنين والخميس فإنهما 
ينان عافن انيما الأعمال هلا اغا وأيامٌ أخرى يستحبٌ 


العبادات 5300 الصلاة 


تنافرا كبويع بغوفق بو أناكنار ,الح بز اموه انو جنا راذا مار 
الفروض وَل يفرض الله الحم في العمر إلا مرة تخفيفاً للعباد» وما 
زاد فهو تطوع . 

أيها الناسُ: إني أدعوكم إلئ الاجتهاد في الخير والتسابقٍ إليه» 
نإن هذا عو الفخروالفضيلة: والذخر »«والسابقون السايقون اولك 
المقربون في جنات النعيم. أعانني الله وإياكم علئ ذكره وشكره 
وحُسن عبادته» ووفقنا لانتهاز فرص العُمُر بعمل ما يُقرُبنا إليه 
ويُوصلنا إلى مرضاته إنه جَوادٌ كريم . ٠‏ 


خخ 00 كك 
2 3 3 


العبادات ادا الصلاة 


بعض حكم أوقات الصلوات 


الحمدٌ لله الذي فرَضَ على عباده الصلوات في أوقاتٍ متفرقةٍ 
ليكون ذلك عَوناً لهم على القيام بها علئ وجه التمام والكمال» 
وأوجب لمن حافظ عليها في أوقاتها الفوز بدار السلام» وتوعد من 
أهملها وفرّط فيها بالعقوبة والتكال» ونشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله وحده 
لا شريك لهء الملكُ الكبيدُ المُتعال» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبذه 
ورسوله الذي فاق الحَلْىَ فى العبادة وجميل الخصال» صلئ الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه 5 تبعهم بإحسانٍ في الاعتقادات 
والأفعالٍ والأقوال وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيّها الناس: اتقوا الله تعال وحافظوا علئ الصلوات 
والصلاة الوسطيئ» حافظوا عليها فى أوقاتهاء حافظوا عليها بفعل 
شروطها وأركانها وواجباتهاء ير ذلك بمكملاتهاء فإِنَّ الصلاة 
كانت علئ المؤمنين كتاباً موقوتاً. 

واعرفوا نعمة الله عليكم حيثُ فرضّ هذه الصلوات في أوقاتٍ 
متفرقةٍ. لحكم بالغة» منها: 
١‏ تجدد التعبّد لله بها في كلّ وقتء ليكمّل إيمانَ العبدء ويعمر 

كلَّ وقتٍ بطاعة الله . 1 
١‏ - ومنها ترويةٌ شجرة الإيمان» فإنها كلّما عطشت أو كادت تعطش 

بِفقدٍ الصلاة سقاها بصلاة أخرئ» والصلاة صلةٌ بين العبدٍ وبين 


العبادات /اه ؟” الصلاة 


ربّهء فكلما سها في دُنياه وغفل عن ذكر ريّه إذا هو قد بَلَعْ وقتاً 
يتصل فيه بريه ويُقبل عليه بالدعاء والتعظيم . 

٠‏ - ومنها كثرة اتصالٍ المُصلين بعضهم ببعض مما يزيدٌ في محبّتهم 
والارتباط بينهم . 

: - ومنها سهولةٌ أداء هذه العبادة العظيمة علئ وجه الكمال» فإنه 
لو كانت جميعٌ الصلوات الحّمس سبع عشرة ركعةٍ تُصلئ في آنٍ 
واحدٍ لكان في ذلك مشقةً وسببٌ للإتيان بها علئ الوجه الناقص» 
ولكن الله بحكمته ورحمته فرضها فرضاً مؤقتاً بأوقات مناسبة 
لمصلحة العباد في دينهم ودُنياهم» فإنه لما فرضها علئ رسوله 
ليله المعراج نزلَ جبريلٌ عليه السلام لصلاة الظهر في أول وقتها 
خرن والك تقر تماذ ها لم بادا الحضة قعل العمدة دين 
صارَ ظل كلّ شيءٍ مثلهء ثم جاءً المغرب فصلاها حين غربّت 
الشمسنٌ» ثم جاء العشاء فصلاها حين غاب الشفق ثم جاء 
الفجرٌُ فصلاها حين طلم الفجرُء أما في اليوم الثاني فصلئ 
الظهرَ حين صار ظلٌ كل شيءٍ مثله» وصلَّئ العصرَ حين صارَ 
ظلّ كلّ شيء مثليه» والعشاءً حين ذهب نصفٌ الليل» والفجرٌ 
حين أسمّر جداً ثم قال: «ما بين هذين الوقتين وقت2"'"6. 


فوقتٌ الظهر من زوالٍ الشمس إلى أن يصيرَ ظلّ الشيء طوله 


العبادات 54 الصلاة 


زائداً عل ظلّ الزوال» ووقت العصر من طلوع وقت الظهر 
مباشرة إلئ اصفرار الشمس» ووقتٌ المغرب من غروب 
القسيى إلا نخيب ادق ووقث العشاء الآخرة من طلوع 
وقتٍ المغرب مباشرة أي من مغيب الحُمرة إلئ نصفف الليل» 
ووقت الفجرٍ من طلوع الفجرٍ إلى طلوع الشمس . 


أيها الناسُ: إِنَّ هذا التوقيث له مع الفوائدٍ السابقة أحكامٌ تترتب 
عليه؛ فمنها أنه لا يجوز تقديمٌ الصلاة على وقتهاء فمّن صلاها قبل 
وقتها فلا صلاة له إلا فيما إذا جمعٌ بين صلاتين يجوز الجمع 
بينهماء ٠‏ فجمع بينهما جمع تقديم؛ لأنه في حالةٍ العذر المبيح 
الفح بكرن ونث الصلاين ولنا رتؤذاً:بومتها أله لا مووز انير 
الصلاة عن وقتها إلا لمن نوئ جمع تأخير إذا كان ممن يجوز له 
الجمع: ومنها أنَّ المرأة إذا دخلَ عليها وقثٌ الصلاة فأدركت منه 
قدرّ ركعةٍ ثم طرأ عليها الحيض فإنه يجب عليها إذا طهرت أن 
تقضي الصلاة التي أدركت من وقتها قدر ركعة» ومنها أن المرأة إذا 
كانت حائضاً فطَهرتْ قبل خروج الوقتِ بقدر ركعة لماه 
تقضيّ الصلاة التي طهرت قبل تخروج وقتهاء وكذلك الصلاة التي 
تجمع إليها قبلها علئ قولٍ بعض العُلماءء مثال ذلك: امرأة 
حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعةٍ فإنها إذا طَهُرت وجب 
عليها قضاء صلاة المغرب» وكذلك لو طهرت قبل غروب الشمس 
بمقدار ركعة فإنها تصلي الظهرَ والعصر . 


العبادات 50 الصلاة 


أيها النامن: واعلموا أنَّ الأفضلّ تقديمُ الصلاة في أوّل وقتهاء 
لما فيه من المُبادرة إلى فعلٍ الخير وإبراء الذمة إلا العشاء الآخرة» 
فإنَ الأفضلّ تأخيرها إلى ثُلثِ الليل إذا لم يكن فيه مشقةٌء وإلا 
الظهر فى شدّة الحو فإنَّ الأفضلَ تأخيذها حت يبرد الوقت وتنكسه 
الأفياء كما ثبتَ ذلك عن رسول الله يلي من فعله وأمره. قال انس : 
كان النبئٌ ككل إذا كان الحرٌ أبردَ بالصلاة» وإذا كان البرد عجّل"", - 
وقال أبو ذرٌ: كنا مع النبيّ كَل في سفر فأراد المؤذن أن يؤدْنَ 
للظهرء فقال النبيتٌ كِ: «أبرد» ثم أرادَ أنْ يؤدْن فقال: «أبرد). 
حتئ رأينا فيء التلول» فقال النبي كلهِ: «إن شدةً الحرٌ من فبح 
جهنم» فإذا اشتدَ الحرٌ فأبردوا بالصلاة)”" . 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم: 8 أِْرِ ألصَّرة يدوك المي إل 


خى ساس صوص . ج ب لهس سس مء سا« 


سرس 0 ضيه أذ عر 29و ِو 
غسق اليل وقرَءان الفجرٍ إِنَّ قرءان الْفَجِرِ كارت مسْمُودًا» [الإسراء: 78]» 


وَالْدرضٍ وَعَسيً وَحِنَ تَظهرٌون4 [الروم: 18-117]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه - 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


كك 50 
دزت 


0 نز 


. أخرجه البخاري (407) من حديث أنس رضى الله عنه‎ )١( 


العبادات 6 الصلاة 


سجود السهو 

1 و‎ ١ 
الحمد لله تحمده وتستعيئة وتستتفده: ونتوث إليه؛ .وتعوة ,الله‎ 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لى‎ 
ومن يُضلل فلا هادي له. ونشهدٌ أنْ لا إِلّه إلا الله وَبْحَدَةم لا شريك‎ 
له. 00 أن موا ا ودضولة 18 الله عليه» وعلئ آله‎ 

وأصحابه.» والتابعين 00 وسلم لمم : 
أما بعدٌء أيها المسلمون: اتقوا الله تعالئ وتفقهوا في دينكم 
واعرفوا حدود ما أنزل الله عل رسوله فإن من يُرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين"'©» واعلموا أن من أهم ما يجبُ عليكم معرفته أحكام 
الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام وعمود الدين» 
ومن أكثر ما ب يقع الخلل فيه سجود السهو في الصلاة حيث يجهله 
: كثيردٌ من المصلين» فسجوذ السهو له أسبابٌ وأحكامٌ ومواضع ينبغي 
لكل مسلم معرفتها حتئ يكون على بصيرة من أمره إذا وقع له 
ذلك فآبباته السهو إجمالة لاثة > الزيادة والنقض :والقلك6قأما 
الزيادة فمتئ زادَ المصلي في صلاته ركوعاً أو سجوداء أو قياماً أو 
قعوداً أو ركعة كاملةً فأكثر وجب عليه سجود السهوء كج قد 
السلام» كما وقع ذلك للنبيّ مَل قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
صلئ النبئ كلِِ الظهرَ خمسآاء فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ قال: 


)00 أخرجه البخاري 2)9١(‏ ومسلم )1١727(‏ من حديث معاوية رضي الله عنه . 


العبادات 55 الصلاة 


قوم ألكف 4 الول تيراي كوا نمك بسانيو بعد فا يل 
رواه الجماعة"'2. ومتئ علم المصلي اياده وهو في أثناء الزيادة 
وجب عليه الرجوع عن الزيادة وسجودٌ السهو وإذا سلم المُصلي 
درائمام راان نايدا لك رار توفي انه مريت وجب عليه 

أن يتم صلاتّه ويسجد للسهو بعد السلام. اوقد لنت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة؛ أن النبيّ يلِ صلئ بهم الظهرٌ أو 
العصرّ ركعتين ثم سلّم فأخبروه بأنه نسيّ» فتقدّم وصلئ ما بقيَ من 
صلاته» ثم سجدّ سجدتين» لولم ”7 وأما إذا طالَ الفصل» أو 
أحدث المُصلي قبل أن يذكرَ نقصّ > الفياذة»: :كانه غيل الضاذة من 
أولهاء لأنه لا يمكن أن يبني آخر الصلاة علئ أولهاء مع طول 
الفصل أو انتقاض الطهارة. وأما النقصُ فمتئ نقص المُصلي شيئاً 
من واجبات الصلاة ناسي» وجب عليه سجودٌ السهو جبراً لما نتقص 
من صلاته»ء ويكون قبل السلام. فإذا نسي التشهد الأول وقام إلى 
الركعة الثالثة واستتم قائماً فليمض في صلاته ولا يرجع به» ثم 
يسجد سجدتين للسهو قبل السلام» فعن عبد الله بن بحينة أن النبي 
يك قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهماء فمضئ في صلاته. 
فلما كان في آخر الصلاة سجدّ قبل أن يُسلّم ثم سلم بعد ذلك ومثل 


(1) أخرجه البخاري »)50١(‏ ومسلم (51/7) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه . 
(0) أخرجه البخاري )١771(‏ و(778١),‏ ومسلم (/01) من حديث أبي 


هريرة رضى الله عنه . 


العبادات حك الصلاة 


ذلك إذا نسي أن يقول سبحانً ربّي العظيم في الركوع؛ أو سبحان ربّي 
الأعلئ في السجود. أو نسي شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام . 

وأما الشَّك فإذا شك المصلي كم صل ثلاث أم أربعاء ولم 
يترجح عنده شيء فليطرح الشك وليبن علئ ما استيقن وهو الأقل 
جل قلبات مد ميداتين كل السادم. قال النبئٌ ككِهِ: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلئ صلئ ثلاث أم أربعاً فليطرح الشك 
وليبن علئ ما استيقن». فإن كان صلا خخمساًء شفعنَ صلاته. وإن 
ع لس واد 
ماي و د ثم سجد 
رضي الله عنه : أن لبي 8ه. فلار اانا شك أحلكم في صلا 

0000 

هذه وهنا لي أمهات ره ف سجود 0 وقد 
تبيّن منها أن سجود السهو له موضعان: موضع قبل السلام. 
وموضع بعدّه. فمواضعٌ سجود السهود بعد السلام ثلاثة : 

الأول: إذا كان سببه الزيادة . 

القاين : إذا سل اقل اتطامها: 


(0) أخرجه البخاري .»)4١0١(‏ ومسلم (2»)01/5 وأبو داود .)٠١7١(‏ 


العبادات حن الصلاة 


الثالث: إذا شك فلم يدر كم صلئ وترجح عنده أحد الأمرين» 
وما عدا ذلك فمحله قبل السلام. 

ايها القاين :إن كيرا مرحم التصيليه :كرون "سجر الستهو بعد 
السلام» ويستغربونه.» وذلك لأنهم يجهلون هذا الحكم الشرعيّ 
الذي يرئ بعض العلماء أنَّ العمل به واجبٌ» وأن ما كان من سجود 
السهو قبل السلام فهو واجبٌ قبل السلام» وما كان بعدّه فواجبٌ أن 
يكون بعذه. وسببٌ جهلهم عدمٌ تعلمهم لذلك» وعدم العمل به من 
أئمة المساجد. وأئمةٌ المساجد منهم من لا علم له بذلك» ويحسّبُ 
أنَّ سجوةٌ السهو قبل السلام في كلّ حالٍ. ومنهم من يدري ولكن 
لا يعمل يقول: أخشئ من التشويش . وهذا ليس بعذر في ترك 
العمل بما أمرَ به النبينٌ كله بل الحق الذي يكون به براءة الذمة» 
ونش اليدنة أن 5 بعد السلام إذا كان موضع السجود بعد 
السلام»؛ حتئ يعرف الناس ذلكء» ويفهموه ويعملوا به» ويزول 

غنيم التشوين: ار ا 

١‏ : « بريد الله سبي لك وَْدِيَحكُمٌ 
مي لس ترست زه م لعل 0 :5 نيا يدأد 
ش تك ززية اليك يكيف اهوت قفا ميلا عَظِيما 7 

ريد أَللَّهُ أن م يك دك يلق لاضن صَعِيِنًا4 [النساء: 58-95]. 

بار لله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات ؛ىؤإ<ك>2”ظ»> الصلاة 


القراءة في فجر فجر الجمعة وصلاة الجمعة 


الحمد د لله نحمده وله ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن تسيفات: عالقا دن ونه اهقلط تفل ده 
ومن يضلل فلا هادي له. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله» وحدّه لا شريك 
لف وكيد أن محمد عندة ووسؤولة؛ أفضل عن بشو وانذرء وأمر 
وزجر صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين» وسلم تسليماً. 

أما بعدُ: فإنَّ الله تعاليل بعث محمداً يلِهِ هادياً ومبشراً ونذيراً 
وداعياً إلئ الله بإذنه وسراجاً منيراًء فقام بأعباء الرسالة خير قيام 
ونصح عباد الله أبلغ نصيحة» وكان م هدارا ريض بدا البادن جلدم 
الله» فكان يقرأ في المُناسبات ما يُناسب الوقت» كان ككِهْ يقرأ في 
فجرٍ يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولئ #الم # السجدة 
كاملة» وفي الركعة الثانية : # هَل أَنَ عَلَ الْوضن» [الإنسان: ]١‏ كاملة 
وكان ديم ذلك» وذلك لما تضمنته هاتان السورتان في ذكر ميلأ 
الخلق ومُنتهاه. ومبدأ خَلق الإنسانٍ وسعيه ونهايته وجزائه» وأنَ 
الاين خلقوا مر اع بوالقدم ذم لسرا ” قسعتقة تتاكرا ركقوراء 
ومؤمناً وفاسقاء « أَكَمَن كن مما كَمَن كان فَاسِفَا لَا نون 22 أن 
ل ما كد التصلحت عََهم حث الما ثلا يما 6 يتعثرة > 
[السجدة: »]١9-١8‏ وقد ا الله شيئاً من نعيم هذه الجنات في 


العبادات 230 الصلاة 
َم لذن فقوا ة 


ننؤرة هل أن علو الإنسان « ونا ل ماهم لذ لا ناوا 
روأ سنآ أيِيدُوأ نيا وَقِيلَ لَهُمْ دوقو عدَابَ ألثَارِ الى كُشر يو 
مُكنؤركت# [السجدة: .]٠١‏ 

٠‏ أماضلاة الصمحة» :فكان يقرا فبها بعد القاتيحة احانا سورة 
الجمعة في الركعة الأول وسورة المنافقين في الركعة الثانية» 
وأحياناً يقرأ في الأولئ: #سَبّحِ أسْمَ رَيْكَ الْأَعَلَ 4 [الأعلئ: »]١‏ وفي 
الثانية: # هل أَتَلكَ حَرِيتُ الْمَلشِيةَ 4 [الغاشية: »]١‏ لما في ذلك من 
المناسبات في التذكير والوعظ» أما في سورة الجمعة والمنافقين» 
فلآن في الأولئ بعد تسبيح الله وتحميده» ذكر منّته على الأميين 
الذين لا يعلمون شيئاً برسول منهم يتلو عليهم آياتِه ويزكيهم 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة» ل ل 
به» ثم ضربَ مثلاً باليهود علئ سبيل التحذير من فعلهم» 
ل ال ا ع ب 
حاله فهو كمثل الحمار يحملٌ كتبا ولا ينتفع بهاء ثم بعدَ ذلك ذَكر 
الجمعة والحث عليهاء أن ما عند الله من الثواب خيرٌ من التجارة 
واللهوء وفي سورة المنافقين ذكر حال المنافقين» وأنهم إذا 
سمعت كلامّهم أعجبت به لفصاحته» وإذا رأيتهم تعجبك أجسامُهم 
ولكنهم لا خيرَ فيهم ولا اعتمادَ عليهم كأنهم حُشبٌ. ثم بيّن أن 
المنافقين هم العدوء وإن تليّسوا بالصداقة وحذر منهم» أما في 
سورة سبح والغاشية» فقد اشتملتا على الكثير من آياتِ الله الدالة 


العبادات 1 الصلاة 


على كمالٍ قدرته وعظمته؛ وعلئ ذكر أحوالٍ الدنيا والآخرة. وأن 
الآخرة ير وأبقئ» وأنَّ الناسَ ينقسمون فيها إل وجوه تصلئ ناراً 
حامية» ووجوه ناعمة في جنة عالية» وفيهما أنَّ الناس ينقسمون 
عنك التذكير :الول تسفينه. قبن ني أعل اللعشية لله يداك رون معي 
التذكير» وينتفعون بالموعظة. وقسمٌ آخر يتجنّبون الذكرئ ولا 
ينتفعون» بل هم عنها مُعرضونء فهؤلاء سيصلون النارّ الكبرئ» 
ويعدّبهم الله العذاب الأكبرء وفي هاتين السورتين أنّ الداعية إلى 
الله ليس عليه إلا أن يدعو إلى ربّه علئ بصيرة» ثم بعد ذلك رجوع 
الشلق إلئ الله وحسابهم عليه. هذا ما كان يختار قراءته يله في 
فجر يوم الجمعة وصلاة يوم الجمعة ست سور من كتاب الله تعالى 
يتعظ بها من يخشئ الله؛ ويتجنبها أشقئ عباد الله . 

أنها المساموة”: حصل لنا تذكير يوم الجمعة الماضي بما جاء 
في كتاب الله تعالئ وسنة رسوله كله فيما أجمع عليه علماء 
المسلمين أنه لا وصية لوارث"'"2. وأن من أوصئ لبعض ورثته دون 
الآخرين» فقد عصئئ الله ورسوله. وتعدّئ حدوة الله وظلم نفسّه 


)١‏ أخرجه ابن ماجه .)707١5(‏ والدارقطني 291/5 والبيهقي 85/7 من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء وأخرجه أحمد 2185/4 
والترمذي (؟١١١)»‏ وابن ماجه »)777١(‏ والنسائي 7147/7 من حديث 
عمرو بن خارجة رضي الله عنه وفي الباب من غير واحد من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين . 


العبادات 1 الصلاة 


وظلم ورّته. حيث اقتطع من حقٌّ بعضهم لبعضء ثم بَيّنا أنَّ مَنْ 
أوصئ بوقفب شيءٍ من ماله علئ بعض ورثته دون بعض فقد أوصئ 
لوارثِء حيث خصّ بعض ورثته باستغلال ما أوقفه عليهم دون 
الآخرين» وإنه إذا كان لا يجوز أن يوصيّ لبعض ورثيه باستغلالٍ 
العقان.نطة “سكم الذان كيرا فكيف يجوز له أن يوصي بوقفه 
عليه واستغلاله دائماً» هذا شيءٌ لا يمكن أبداً ولا تأتي به شريعة 
حكيمة عادلةٌ ولا عقلّ سليم؛ ومّن أوصئ بوقفف ثلثه علئ أولاده أو 
ذريّته دون غيرهم من بقية الورثة» فإِنَّ هذه وصيةٌ جائرة يجبُ عليه 
إبطالها والرجوع عنهاء وإن كان قد كتبها وأشهدَ عليهاء يا سبحان 
الله! ماذا يستفيدٌ من هذا التخصيص. قد يكون هذا التخصيص مع 
كونه معصية؛ مصدر تعب ومشقَةٍ علئ الذرية أنفسهم. ولو كان 
المال الموقوفٌ حراً لهم أو بعيداً عنهم لكان أريصَ لهم وأسلم 
لذمّتهم وذمةٍ الموقوفء» يا سبحان الله! كيف يُوصي الإنسانٌ بعد 
موته ومفارقته الدنيا بمعصية الله ورسولهء ما أدري ماذا يواجه به 
ربّه بعد موته إذا سأله عن ماله فيما أنفقه؟ نعم إِنَّ الجواب أنْ يقول: 
أوصيتث بوقفه» أو وقفب ثلثه على بعض الورثة» وهذا هو التعدي 
لحدود الله» وعدم الرضا بفرائض الله وتقسيمه. 


فاتقوا الله أيها المؤمنون وارجعوا إلئ الحقّ ما دُمتم في زمن 


الإمهال قبل أن تتحسروا علئ ما فاتَ منكم فيما صَرفتُم من 
المال. 


العبادات لحن الصلاة 


أيها النامنُ: لقد قيل لي: إِنَّ بعضكم فهم أني أنهئ عن الوقف 
بكلّ حالٍِ» ولكن ليس الأمرُ كذلك» وإنما عن وقفٍ يتضمنٌ الحيف 
والوصية لبعض الورثة دون بعض» أما الوقفٌ العادل الذي يُبتغئ به 
وجه الله فلا أنه عنه ولا غيري ينهئ عنه. اللهم إلا أن يكون 
مفضياً حتماً أو غالباً لمفاسد أكبرَ من مصالحه. ولكن إذا جعل 
الإنسانٌ وققّه علئ مساجد أو علئ مكاتب علمء أو الفقراء أو 
المصالح العمومية» أو الأقربين عموماء أو تصدّق بشيءٍ من ماله 
في حياته علئ أمر يجري له بعد موتهء فكلُ هذا إِنْ شاء الله خيرٌ 
ومصلحة وبر. 

أيها النامنُ: اصدقوا العزيمة وتغلبوا علئ أنفسكم بتصحيح 
وصاياكم وتطبيقها على شرع الله ورسوله»ء ولا تتصرفوا فيها تصرفاً 
يكون وبالاً عليكم» وأنتم ولله الحمد في سعة من ذلك . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : #هَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَضَا أ إل 


َأصَلَحَ بيهم فل إنْمَ عَلَيِة إن َه عور تمر 4 [البقرة: 187]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة | لمسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


11 1 
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العبادات 525 الصلاة 


صلاة الكسوف 


الحمدٌ لله الملك القهارء العظيم الجاة غلد الشهي:والقية 
وسخّر الليلَ والنهار» وأجرئ بقدرته السحاب يحملٌ بحار 
الأمطار فسبحانه من إلله عظيمء خضعت له الرقابُ ولانت لقوته 
الصّعاب» توعد بالعقوبة من خَرَجَ عن طاعته #وَلْوْ بُوَآخِدُ أله 
ألنّاسَ يما حكسَبوأ ما تَرَلِك عل ظهَرِها من دَأبَةٍ حكن يِوْجِرهم 
إِكَ أَجَلٍ تُسَصَ 4 [فاطر: 45]» ويجازيهم يوم الحساب. وأشهدٌ أنْ لا 
انه لذ لشب معن ا للشويلف ل و انيد أن محمد عند مو سول 
صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله واشكروه علئ ما سخَّر لكم من 
مخلوقاته» فلقد سخَّر لكم ما في السمموات وما في الأرض جميعاً 
منهء #اوَسَخَّرَ لَكُمْ الذللك لِتَجْرفَ في الْبحْر مرو و فحن لكر 
لْادْهدر (ن وَسَحْرَ لَكه السّمس وَالْقَمَرَ دَلِبين 2 اه 1 
© تكن سل عاو تانتتا 0 

رك الإِضان لظَلُومٌ كفًارٌ4 [إبراهيم : 4-77 ]. 

سخّر لكم الشمسَ والقمرّ دائبين. لتعلموا بمنازل القمر عدد 
السنينَ والحساب» ولتتنوع الثمار بمنازل الشمس» بحسب الفصول 
والأزمان4: سكرهما سيران ا ايع سير سريعء» الشمس 
والقمرٌ يحسبان » لا يختلفان 007 ولا 0 ولأ يتخرفان يمينا 


العبادات 00” الصلاة 
وله قهالة: ولا يتغيران تقدّماً ولا تأخراً عمّا قدّر الله لهما في 
ذلك» صنع الله الذي أتقنَ كلّ شيء» إنه خبير بما تفعلون فالشمسُ 
والقمر آيتان من آياتٍ الله الدالّة على كمالٍ علمه وقدرته وبالغ 
حكمتهء وواسع رحمته آيتان من آياته في عظمهماء آيتان من آياته 
في نورهما وإضاءتهما « نَبَرَكَ أرّى بصق في السَمله موا ويجَصلّ فبا 
سِرَيجًا وَهََمَرا مُتِيرا © [الفرقان: .]1١‏ آيتان من آياتٍ الله في سيرهما 
0 #وَأَلشَّمْسٌ جحي لِمَسْمَقَرٍ لَه دَلِكَ تَمَدِير الْعزيز 
التجن , والقمر يُدَرَطة مَتَارل حن كاه ون لْقَرِم 7 لا السَّمْسُ 


ارج سد ص ل ص رسن ضيه ع مر وم ع و لح س اغر 


500 لَتَلَسَاي التَهَار و دكن سمه [يسّ : 
١-84‏ :]. 


لقد أرجف الماديون بصانعي الأقمار الصناعية» وعظموهم 
وأنزلوهم المنزلة العالية» مع حقارة ما صَنعوا وخلله وتلفهء وغفلوا 
عن تعظيم من خلق صانعي هذه الأقمار وعلّمهِم» ٠‏ كيف يصنعوتها 
ا و غفلوا عن تعظيم من خلق الشمس 
والقمر داتبين آناء الليل والنهارء وأعرضوا عن التفكر فيما فيهما 
مِن القدرة العظيمة والحكمة البالغة لذوي العقول والأبصار. 

إن الشممن. والفكو آبعاث: مم آبائكة الله حار فان من متخلو قات 
الله» ينجليان بأمره ويتكسفان بأمره ورحمته. فإذا أرادً الله تعالي أن 
يخوّف عبادّه من عقوبة معاصيهم ومخالفتهم. كسفهما باختفاء 
ضوئهما كله أو بعضه. إنذاراً للعباد» وتذكيراً لهم لعلهم يُحدثون 


العيادات ا ؟ الصلاة 


توبة» فيقومون بما يجبٌ عليهم من أوامر ربّهم ويبعدون عمّا حرّم 
عليهم من نواهي الله عز وجل . 

ولذلك كثْرٌ الكسوفٌ في هذا العصرء فلا تكادٌ تمضي السنة» 
حت يحدث كسوف في الشمس أو القمرء أو فيهما جميعاًء وذلك 
لكثرة المعاصي والفتن في هذا الزمن. فلقد انغمسسَ أكثرٌ الناس في 
شهوات الدنيا ونسوا أهوالَ الآخرة» وأترفوا أبداتهم. وأتلفوا 
أديانهم . أقبلو علئ الأمور المادية المحسوسة» وأعرّضوا عن 
الأمور الغيبية الموعودة التي هي المصيرٌ الحتمييٌ والغاية الأكيدة 
© فيل أ ل إبَدِينَ حكدر أ من يَرْمِهمْ ألَرِى بوعَدُون* [الذاريات: .]5١‏ 

أيها الناسُ: إِنَّ كثيراً من أهلٍ هذا العصر تهاونوا بأمر الكسوف 
فلم يُقيموا له وزنآء ولم يُحرك منهم ساكتناًء وما ذاك إلا لضعف 
إيمانهم» وجهلهم بما جاء عن رسول الله يكوه واعتمادهم على ما 
علم من أسباب الكسوف الطبيعية» وغفلتهم عن الأسباب الشرعية» 
والحكمة البالغة التي من أجلها يُحدث الله الكسوف بأسبابه 
الطبيعية» فالكسوفٌ له أسبابٌ طبيعية يقر بها المؤمنون والكافرون. 
وله أسبابٌ شرعية يقرٌ بها المؤمنون وينكرها الكافرون» ويتهاون 
بها ضعيفو الإيمان» فلا يقومون بما أمرّهم به رسول الله كك مِن 
الفزع إلئ الصلاة والذكر والدعاء» والاستغفار والصّدقة والعتق. 
لقد كسفت الشمسنُ في عَهْدٍ النبيّ يله مرةً واحدةً في آخر حياته» 
في 74 شوال من السنة العاشرة من الهجرة؛ حين مات ابنّه إبراهيم 


العبادات 3 الصلاة 


رضي الله عنهء بعد أن مضئ أربعين دقيقة» حين ارتفعت بمقدار 
رُمحين أو ثلاثة من الأفق» وذللكه في يوم شديد الحرء فقام النبي 
ل فزعاً إلئ المسجدء وأمر مُنادياً ينادي الصلاة جماعة» فاجتمع 
الناسُ في المسجدء رجالا ع فقام فيهم النبينٌ يَكةِ وصفوا 
خلفه فكبّر وقرأ الفاتحة» وسورة طويلة بقدر سورة البقرة يجهر 
بقراءته ثم ركع ركوعاً طويلاً جدآء ثم رفع وقال: سمع الله لمن 
حمده. ربنا ولك الحمدء ثم قرأ الفاتحةً وسورة طويلة لكنها أقصرٌ 
من الأولئ» ثم ركم ركوعاً طويلاً دون الأول» ثم رفع وقال: سمع 
الله لمن حمده. ربّنا ولك الحمدء وقام قياماً طويلاً نحو ركوعه. 
ام بيد عرد ويا جيدا :يعوا من ركرعه ثم رفع وجلّس 
جلوساً طويلاً نحو سجودهء ثم سجد سجوداً طويلاً ثم قام إلى 
الركعة الثانية فصنع مثل ما صنع في الأولئ لكنها دونها في القراءة 
والركوع والسجود والقيام» ثم تشهد وسلية وقد تجلت الشمسٌ 
ثم قامّ وخطب خطبةٌ بليغةً» فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله؛ ثم 
قال: «أما بعدٌ: فإنَّ الشمسَّ والقمرَ آيتان من آيات الله يُخْوَفُ الله 
بهما عباده فينظر مَن يُحدِث منهم توبة» وإنهما لا ينكسفان لموت 
أحدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلئ الصلاة» وإلئ ذكرٍ لله 
ودعائه واستغفاره. وفي رواية: فادعوا الله وكبّروا وتصدّقوا وصلُوا 


حتى يفرّج الله عنكم . وفي رواية ختا يلي . وقال انا أمة محمد 
والله ما من أحد أغيرُ من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته. يا أمة محمد. 


العبادات رقف الصلاة 


لو تعلمون :نا ال 0 ولبكيثم كثيراً! وأيم الله (يعني 
والله) لقد رأيث منذ قمثُ أصلي ما أنتم ملاقوه من أمر دنياكم 
وآخرتكم ما مِنْ شيءٍ لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا حتئ 
الجنة والنارء ورأيتُ النارٌ يحطمٌ بعضها بعضاً. فلم أر كاليوم منظراً 
قط أفظع. ورأيثُ فيها عمرو بن لحي الخراعي» يجرٌ قُصْبَهَ (يعني 
أمعاءه)» ورأيث فيها امرأةٌ تعذب في هرةٍ لها ربطتها فلم تُطعمهاء 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرضء ورأيتُ فيها صاحب المحجن 
يجر قصبه في النار كان يسرق متاع الحاج بمحجنه فإن فطن له قال 
اع يحي شال مادم 1 ولقد رأيتكم تفتنون في 
قبوركم. كفتنة الدجال يُوتئ أحدُكم. فيقال: ما علمُكٌ بهذا 
الرجل؟ نأما المؤمن أو 0 فيقول: محمد رسول الله» جاءنا 
بالبينات والهدئ. فأجبنا وآمنا واتبعناء فيقال: نم صالحاً فقد علمنا 
إن كنت لموقناً. 0 أو المرتاب» فيقول: لا أدري سمعثُ 
الناسَ يقولون شيئاً فقلته. ثم ذكر الدجالَ» وقال: لَنْ تروا ذلك 
حتئ تروا أموراً يتفاقم اا اف وتساءلوا بينتكم. هل كان 
نبيكم ذكر لكم منها ذكراً وحتئ تزول جبال عن مراتبها»"'" . 

أيها المسلمون: إنَّ فرّعٌ النبيّ بلِةِ للكسوفٍ وصلاته هذه الصلاة» 
وعرض الجنة والنار عليه فيهاء ورؤيته لكل ما نحن ملاقوه من | 
الدنيا والآخرة» ورؤيته الآمة تفتن في قبورهاء وخطبته هذه الخطبة 


- 


)١(‏ أخرجه مسلم (405) من حديث جابر رضي الله عنه. 


العبادات 1 الصلاة 


البليغة» وأمره أمته إذا رأوا كسوفٌ الشمس أو القمر أن يفزعوا إلى 
الصلاة والذكر والدعاء» والاستغفار والتكبير والصدقة. بل أمر 
بالعتق أيضاًء إن كلَّ هذه لتدلٌ علئ عظم الكسوف. وأن صلاة 
الكسوات نوكل جدلك قم تقال سيمل الحلماء؟ ]كنا :ولج نوان 
مَنْ لم يُصلها فهو آثم . 

فصلوا أيها المسلمونَء رجالاً ونساءً عند كسوفٍ الشمسٍ أو 
القمرء كما صلئ نبيكم كَلِْ ركعتين» في كل ركعةٍ ركوعان 
وسّجودان. بقراءة جهرية. ومن فاتته الصلاة مع الجماعة فليقضها 
علئ صفتهاء إلا أن ينجليّ الكسوفء ومن دخلّ مع الإمام قبل 
الركوع الأول. فقد أدركَ الركعةء ومن فاته الركوعٌ الأول. فقد 
فاته الركعةٌ» لأنَّ الركوع الثاني لا تُدرَك به الركعة. 

وفقني الله وإياكم لتعظيمه والخوف منه. ورزقنا الاعتبار بآياته 
والانتفاع بهاء إنه جواد كريم . 


باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


0101 00 0 
نان ”5 آرت 


العبادات 84 الصلاة 


صلاة الكسوف 
الحم لله الذي أظهرَ لعباده من آياته دليلاً» وهدئ من شاء من 
كلعه قفد للك عيرة بوالنشن. زرا كاف نياك ونيد أنالة انه 
إلا الله وحدّه لا شريك لهء المتفرّد بالخلق والتدبير» جُملةً 
وتفصيلاً» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله. أبلغ الخلق بياناً 
وأصدقهم قيلاً» صلئ الله عليهء وعلئ آله وأصحابه. والتابعين لهم 
بإحسانٍ وسلم تسليماً: 
أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعال» وتفكّروا في آياته وما 
يخلقه في السمواتِ والأرضء فإنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون. 
تفكروا في هذه السموات السبع الشداد التي رفعها الله بقوتف 
وأمسكها بقدرته أنْ تقع علئ العباد» تفكروا كيف أحكم الله بناءها 
فما لها من فروج ولا فطورء وكيف زينها الله بالمصابيح التي عمتها 
بالجمال والنور! وكيف جعلّ فيها سراجاً وقمراً منيراً! ثم تفكروا 
كيف كانت هذه المصابيح والسراج والقمر تسيرٌ بإذن الله في فلكها 
الذي وضعَها الله فيه» منذ خلقها الله حت يأذنَ بخرابهاء لا تنقصٌ 
عن سيرها ولا تزيد عنه ولا تميد. تبان عر اننا بقدرته. 
ورتب نظامها بحكمته. وهو الحكيم الرشيد. 
عبادّ الله: إن الشمسَ والقمرَ آيتان من آياتٍ الله الدالة على 
قدرته» وكمال حكمته ورحمته. فإذا نظرت إل عظمتهما وانتظام 


العبادات 7 الصلاة 


سيرهماء عرفت بذلك قدرة الله! وإذا نظرت إلئ ما فى اتلاف 
اران ال يك اذ لو سبرقها بالبطدك وها من الكسوف. 
وهو ذهاب رهما كله أو بعضه . فإِنَّ هذا الكسووف 5-8 بأمر 
الله» يخوكف الله به عباده ليتوبوا إليه. ويستغفروه» ويعبدوه» 
ويعظموه. وقد كسفت الشمسُ في عهد النبيّ يل فخرج فزعاً يجرٌ 
رداءه حتىئ أت إلئ المسجدء ثم تُودي الصلاة جامعة» فاجتمع 
الئاس فتقدم النبن يي وصلَئ ركعتين في كلّ ركعةٍ ركوعان 
وسجودان» كبر ثم قرأ الفاتحة 00 طويلة نحو سورة البقرة. 
حتئ جعل أصحابه يخرّون من طول القيام» ثم ركم فأطالَ الركوع 
ثم قال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمدء ثم قرأ الفاتحة 
وسززة طويلة دوق اولان ثم ركع ركوعاً طويلاً دون الأول» ثم 
قال: ينويع اللّه لمن حمده ربنا ولك الحمد» وأطال القيام, ثم 
جك فأطال السجؤد» ثم جلس بين السجدتين وأطال» ثم سجد 
فأطال ثم قام إلئ الركعة الثانية فأطال القيام وهو دون القيام في 
الركعة الأولئ» ثم ركع فأطالَ الركوع وهو دون الركوع في الركعة 
الأولواة تم قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ثم قرأ 
فأطال القراءة وهي دون الأولل» ثم ركع الركوع الثاني فأطال وهو 
دون الركوع الأولة ثم مل سجدتين » ثم ع وقد انجلّت 
الشمسٌُ وسّمِعْ في سجوده يقول: ربٌ ألم تعدني أنْ لا تعذبهم وأنا 


العبادات اا الصلاة 


فيهمء. 3 تعدني أنْ لا تعذبهم وهم يستخفروة . ثم خطبٌ الناسَ 
ووعظهم موعظة بليغة» تاو دعر الاين هو اهل يدانه اله 
ثم قال: إن الشمسَ والقمرَ آيتان من آياتث الله» لا يخسفان لموت 
أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلئ الصلاة» فافزعوا إلى 
المساجد» «فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره» وفي رواية: 
«فادعوا وتصدّقوا وصلوا» ثم قال: (يا أمةّ محمد والله ما من أحد 
أغيد من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمتهاء «يا أمّةَ محمد والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» وقال: «ما من شيء 
توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه وأوحي إليّ أنكم تفتنون في 
قبوركم قريبا ا أو مثل فتنة الدجال» : ابر أن يتعوذوا من عذاب 
القبر » وقال: «لقد جىء بالنار يحطم بعضها بعضاً وذلك حين 
رأيتموني تأخرت مخافة أنْ يصيبتي من لفحها حتى رأيثُ فيها عمرو 
بن لحى يجر أقصابه ‏ أي أمعاءه ‏ في النارء ورأيث صاحبةٌ الهدة 
0 و إن 2 0 3 8 . ١|‏ 
التي ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدّعها تأكل من خشاس الآرض حتى 
ماتت جوعاً). قال: ثم جيء بالحنة , وذلك حين رأيتموني تقدمتُ 
حتئ قُمثُ 1 مقامى. ولقد مددت يدى فأنا أريد أن أتناول من 
ثمرها لتنظروا إليه. ثم بدا لي أن لا أفعل)""' . 
فيا أمَهَ محمد: إنَّ كسوفٌ الشمس أو القمر لحدثُ عظيمٌ 
مخيف » وأكبرُ دليل عل ذلك ما حصل لرسول الله لله يله عند كسوف 


(1) أخرجه مسلم (404) من حديث جابر رضي الله عنه . 


العبادات م5 الصلاة 


الشمس. من الفَزع والصلاة» وما حصلّ له فيها من أحوالٍ» وتلك 
الخطبة البليغة التي خطبها. فعلينا أن نفرّع لحدوث الكسوف» وَأَنْ 
نلجأ إل مساجد الله للصلاة والدعاء والاستغفار» وأنْ نتصدّقٌ 
لندفم البلاء» وقد أمرّ النبئٌ يك بالإعتاق في كُسوف الشمسء لأن 
عتق الرقبة فكالكٌ للمعتق مِن النارء فأسبابُ البلاء والانتقام عند 
حدوث الكسوف قد انعقدت والفزع إلئ الصلاةء» والدعاء. 
والاستغفار, والصدقة والعتق تدفع تلك الأسباب. 


أيها المسلمون: إذا حصلّ الكسوفٌ في أيٍّ وقتٍ وفي أي ساعةٍ 
من ليلٍ أو نهار فافزعوا إلى الصلاة. لأن النبيّ كك أمرّ بذلك» ولم 
دي وجا مر الأرقات: ولأنها صلاة فزع ومدافعةٌ بلاء. فتُصلّئ 
في أي وقتٍ حصل ذلكء وليس عنها نهي» فتصلئ بعد العصر 
وبعد الفجر وعند طلوع الشمس وكلّ وقتٍ. واعلموا أنَّ السنة أنْ 
تصلئ جماعة في المساجد كما صلاها النبنٌ يل وصلّئ خلفه 
الرجال والنساءء فإن صلاها الإنسانُ وحدّه فلا بأمنّ بذلك» لكن 
الجماعة أفضل . أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء قال الله تعالىل: 
ومن َايَليَهِ َكَل وَالنَهَسَادُ ولق وَألقَد 4 [فصلت: /3] . 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم». أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 1/1 الصلاة 


صلاة الكسوف 


الحمدٌ لله الذي جعلَ الشمسَ ضياءًء والقمرَ نوراً» وقدّره 
منازل. قَسَّمَ عباده إل قسمين: فمنهم مُؤمن» ومنهم كافرء وعلئ 
الله قصد السبيل» ومنكم جائر. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله» وحدّه لا 
شريك لهء الملك العزيز القاهر. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدّه ورسوله. 
أتقي مأمورء وأهدئ آمرء صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه»: أولي 
الألباب والبصائرء وعلئ التابعين لهم بإحسان. ما آمن بالحق 
مُوقنٌ وشك فيه حائرٌ: وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تغالل» واشكروا نعمته عليكم 
بما سكَّرَ لكم من مخلوقاته» فقد سحّر لكم ما في السموات وما 
في الأرض جميعاً منه» وسخر لكم الشمسَ والقمرّ دائبين» وسخر 
لكم الليلَ والنهارء وأتاكم من كلّ ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله 
لا تتحصوهاء إِنَّ الإنسانَ لظلومٌ كفار. سخّر لكم الشمسّ والقمرَ 
لقيام مصالحكم الدينية والدنيوية» والفردية والجماعية. فكم من 
مصلحةٍ في تنقل الشمس في بروجها وتعاقب الفصول. وكم من 
مصلحة في ترددها في شروقها وغروبهاء في بزوغها والأفول» وكم 
من مصلحة في تنقل القمر في منازله» ومعرفة السنين والحساب في 
إبداره وإهلاله. لقد جعلّ الله الشمسّ والقمرَ آيتين من آياته الدالة 
علئ كمالٍ عليه وعرّته. وتمام قدرته وحكمته» تسيران بأمر الله 


العبادات 583 الصلاة 


تعالئ» سيرهما المعتاد. الشمس ضياء وسراج وهاجء والقمر نور 
منير ينضيء الليل للعباد» فإذا أراد الله تخويفٌ عباده. تادر 
فانطمَسَ نورهما كلّهء أو بعضّه بما قدره من أسباب تقتضي ذلكء يُقدَ 
الله ذلك تخويفاً للعباد ليتوبوا إليه» ويستغفروه ويعبدوه» ويعظّموه. 
عبادَ اللهى: إِنَّ الكسوفٌ في الشمس أو القمر تخويفتٌ من الله 
تعالئ لعبادهء يخوفهم من عقوباتٍ قد تنزلٌ بهم انعقدت أسبائهاء 
ومن شرور مهلكة اتفتحت أبوابها. إِنَّ الكسوف نفسّه ليس عقوبة» 
لكف كنا قال النبي تلةِ: «يخوّف الله به عباده)”'' فهو تخويفٌ من 
عقوباتٍ وشرور تنزل بهم لمخالفة أمر الله وعصيانه. ولقد ضلّ قومٌ 
غفلوا عن هذه الحكمة» فلم يروا في الكسوفٍ بأساً ولم يرفعوا به 
رأسآء ولم يرجعوا إلئ ربّهم بهذا الإنذارء ولم يقفوا بين يديه 
بالذلٌ والانكسار» وقالوا: هذا الكسوف أمرُ طبيعييٌ» يُعلم بالحساب 
اليا ير ليوا اط عر قاد لاسو لين ااكازر الودا تيور 
# وان روأ ركسفا مْنَ ألما سَاقطا يَفُوُوأ سَحَابُ رُم 4 [الطور: 44]» فما 
أدري هن هو لامع اه "فى كك مها عاخن وسرل الله كاله قازر عو 
إلئ سنته» فقد ثبت عنه ذلك ثُبوتاً لا شك فيه في صحيحي البخاري 
ومسلم وغيرهماء وإذن فهل قال رسول الله كله حين قال: 
«يخوّف الله بهما عبادّه» هل قال ذلك علئ الله من تلقاء نفسه؟ أو 
قالها جاهلاً بما يقول؟ كلا والله ما تقول ذلك عل الله ولا قاله 


200 أخرجه البخاري )٠١58(‏ من حديث أبى بكرة رضى الله عنه . 


العبادات 141 الصلاة 


جاهلاً بمعناه» ونحن نُشْهِدٌ الله عزّ وجل» ونشهدٌ كلّ من يسمعنا 
فق غفلقه: أن هنا قاله .وسو ل الله كله فهو سي و أنهثما كمه وروانة 
أعلمٌ الخلق بالله تعالئ وبحكمته» وأنه أنصحٌ الخلقٍ لعباد الله 
وأصدقهم قولاًء وأفصحُهم بيانًء وأهداهم سُنَةَ وطريقةً» صلوات 
الله وسلامه عليه. فيا سبحان الله» كيف يليقٌ بمن يُؤمن بالله 
ورسوله» وهو يعلم أن رسول الله يَللْهِ قال عن الكسوف: (إِنْ الله 
يُخْوّف به عباده» ثم يقول: كيف يكونٌ التخويفُ بالكسوف وهو أمرٌ 
يُعرف بالحساب؟ إن هذا التساؤلٌ لا يرِدُ أبداً علئ أمر صَحَّ عن 
رسول الله يكوه إن علئ المؤمن أن يُسَلِمّ لما قاله النبئٌ لْةِ تسليماً 
كاملاً» ويعلم علماً يقينً أن ما صمَّ عنه لا يُمكن في واقعه أن 
يخالف الواقع» وإنما يظنٌ المخالفة مَن قلَّ نصيبّه مِن العلم 
والإيمان» أو ضعف فهمُّهء فلم يقدر على التوفيق بين نصوص 
الشريعة والواقعء ونحن نقولٌ تنزلاً مع هذا التساؤل» إن كون 
الكسوفٍ أمراً يُعرف بالحساب, لا يُنافي أبداً أن يكون حدوثه من 
أجل التخويف؛ فلله تعالى في تقدير الكسوف حكمتان» حكمةٌ 
قدرية: يحصلّ الكسوف بوجودهاء وهذه معروفةٌ عند علماء الفلك 
والحساب». ولم يبيّنها النبي كَكلِ لأنَ الجهلّ بها لا يضرٌ. وحكمة 
شرعيّة» وهي تخويفٌ العباد» وهذه لا يعلمها إلا الله عرّ وجل» أو 
من أطلعّه عليها من رسلهء فهل باستطاعة أحدٍ أن يعلم لماذا قدّر 
الله تعالئ الكسوف؟ إلا أن يكون عندّه وحي من الله تعالئ بأنه قدره 


العبادات 1/1 الصلاة 
لكذا وكذاء وهذا هو ما بينه رسول الله تل لأمته حيث قال: 
اق كه ان سه ع انار رومن لمان رمو عل امن السجهان 1 
الكسوفٌ أمرٌ طبيعي» إذ لو كان أمراً طبيعياً لكان مُنتظماً دورياً كل 
ذلذثة تهون أو فتتة شهرن» أوسيتة أو اسع مق و حر شاهد أن 
الكسوفٌ يتفاوث ما بينهاء فتارة يكون الكسوفٌ في السنة مرة. 
وتارة يكون في السنة مرتين» وتارة يكون الكسوف في السنتين 
7 أو أكثر من ذلك أو أقل» وتارة يكون علئ أرض» وتارة يكون 
علئ أرض أخرئ» وتارة يكون ججزئيء وتارة يكون كليآء وتارة 
تطول مدته» وتارة تقصّرء ولو كان أمراً طبيعيآء لم يكن مختلفاً 
هذا الاختلاف كما لا تختلفٌ الشمسٌ في منازلها في البروج» ولا 
يختلف القمرٌ في منازله عند الإهلال والإبدار. 


أبها المومتوان بالله ووسولة» إن الك ف حدرة خط وتثينة 
من الله تعالىئ لعباده وتحذيك» فلقد كسفت الشمسنُ في عهد النبيٌ 
عله وهو فى المدينة مز وال فقط ففزع لذلك فزعاً عظيماً 
وقام إلئ المسجد وبعتٌ مُنادياً ينادي: (الصلاة جامعة). فاجتمع 
النامنُ» وصل بهم يه صلاة غريبة لا نظيرَ لها في الصلوات المعتادة 
كما أنَّ الكسوفٌ لا نظير له فى جَريان الشمس والقمر المُعتاد» فهى 
آي شرعيةٌ وآية كونية» صلاها ركعتين» في كل ركعةٍ رُكوعان 
وقراءتان يجهر فيهماء صلاها بدون إقامةٍ» فكجبّر وقرأ الفاتحة» ثم 
قرأ سورة طويلة نحو سورة البقرة (أو هي سورة البقرة) ثم ركع 


العبادات م الصلاة 


رُكوعاً طويلاً جداً ثم رفع رأسّه وقال: سمع الله لمن حمده: ربنا 
ولك الحمدء ثم قرأ قراءة طويلة دون الأولئ» ثم ركم ركوعاً طويلاً 
دون الركوع الأول. ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء 
وقامَ قيامأ طويلاً نحو ركوعه؛ ثم سجدَ سجوداً طويلاً نحو ركوعه. 
ثم جلسنَ بين السجدتين جلوساً طويلاً نحو سجوده. ثم سجد 
سُجوداً طويلاً نحو سجوده الأوّل» ثم قامّ للركعة الثانية» فصلاها 
كما صلئ الركعة الأولئ. إلا أنّها دونّها في القراءة والركوع والسجود 
والقيام والقعود. ثم تشهد وسلمء خط الناس خطبةٌ عظيمة 
بليغة» فحمد الله وأثنئ عليه» وأخبر أن الشمس والقمر آيتانِ من 
آياتٍ الله لا ينخسفانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» ولكرٌ الله تعالىن يحرف 
بهما عباده» فإذا رأيتموهما يعني حَاسفين» فافزعوا إل الصلاة» 
وفي رواية: فافزعوا إلئ المّساجد. وفي أخرئ: فافزعوا إلى ذكر 
الله ودعائه واستغفاره.ء وفي رواية: فادعوا الله وكيوا وصلوا 
وتصدّقوا حتى ينجلي. وقال: (يا أمة محمد والله ما من أحدٍ أغيه 
من الله أن يزني عبده» أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما 
أعلمء لضحكتم قليلاً: ولبكيتم كثيراً» وما من شيءٍ توعدوته إلا 
رأيته في مقامي هذاء أو قال: صلاتي هذه. ولقد أوحي إلىّ أنكم 
تُفتنون في قبوركم قريباً أو مثل فتن الدجال؛ ثم أمرَهّم أن يتعوذوا 
من عذاب القبرء وقال: لقد جيء بالنار يحطم بعضّها بعضاً. وذلك 
حين رأيتموني تأخرثٌ مخافة أن يصيبتي من لفحهاء حت رأيثُ فيها 


العبادات 5 الصلاة 


عمرو بن لحي يجرٌ قصبه في النار - يعني أمعاءه ‏ ثم جيء بالجنة 
وذلك حين رأيتموني تقدمثُ حتئ قُمِتُ في مقامي» ولقد مددث يدي 
أريدٌُ أن أتناولَ من ثمرها لتنظروا إليهء ثم بدا لي أن لا أفعل»”'' . 

أيها النام: هكذا فعل النبيٌ يك وهكذا فزع» وأمر بالفزع. 
وهكذا عرض عليه في مقامه ما عرض من أمور الآخرة» وهكذا 
خطب أمته تلك الخطبة العظيمة البليغة» فمتئ رأيتم كسوف الشمس 
في أية ساعةٍ من ساعاتٍ النهارء في أول الهارء أو وسطه. أو 
آخره. ولو قبيل الغروب» فافزعوا إل ما أمرتم بالفزع إليه» من 
الدعاء والذكرء والتكبيرء والاستغفارء والصدقة والصلاة» ونادوا 
لها (الصلاة جامعة) بدون تكبيرء كرروه بقدر ما ينتبه الناس له 
ويسمعونه» وصلّوا كما صلئ نبيكم محمد يك ركعتين في كل 
ركعة ذكوعان وقراءتان» “تتجهرون بنهما كم ذكروا النائة واتصعدوهم 
كما فعلّ النبئٌ يِه ومتئ رأيتم كسوف القمر في أيٍّ وقتٍ فافعلوا 
مثل ذلك أيضآء فإن انقضَّثْ الصلاة والكسوف باق فاشتغلوا 
بالدعاء والاستغفار» والقراءة حتئ ينجلي . 

ومن فاته الركوع الأول من الركعة فقد فاتته الركعةٌء فليقضها 
بركوعيهاء بعد سلام الإمام . 

وفقنا الله وإياكم للعمل بما يرضيه وجنبنا أسبات سخطه 


58 .له 
ومعاصيه إنه جوادٌ كريم رؤوف رحيم. 


(1) أخرجه مسلم (404) من حديث جابر رضي الله عنه . 


العيادات 5216 الصلاة 


خطبة بمناسبة نزول الغيث 

الحمذ لله الذي سيّر بقدرته ثقيل السّحاب» وأنزلَ به الماءَ حت 
أرو” الأودية: والشعاتة .و انال الكتاب. تبضيرة :وذكرئ 6 :وحياة 
لقلوب أولي الألباب. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له “عليه توكلت بوإلية معاتم .وافتهد أن معيدا ذه ورسرله: 
المصطفئ الأواب صلئ الله عليه وعلئ آلهء وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسانٍ. إلى يوم الحشر والمآب» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعرفوا نعمة الله 
عليكم» بإحياء قلويكم برسالةٍ نيكم الكريمء وما أنزلَ الله عليه من 
الحكمة والقرآن العظيم» ثم اعرفوا نعمة الله عليكم بإنزال هذا 
الغيث العميم» وكيف أنزله ولله الحمد عل صفة سهلة دفقاً دفقاً 
من الربٌ الكريم. أنزلَ الله علينا غيثاً مدراراء فأسقئ به زروعا. 
وأنبت به أعشاباً» وروئ به أشجاراً»ء فامتدَ النامن في زروعهم 
وثمارهم» عاملين منمين» وأصبحوا يحرثون الأرضَ راغبين 
مُؤملين. يرجون من الله تعالئ أن ينزلَ البركة فيه كما مَنَّ بإنزاله. 
ويسألون الله حسنّ عاقبته وماله. 

ألم تروا كيف اهتزت الأرضٌ وربّثث؟ وكيف أخرج الله منها 
أنواع العشب». حتئ اخضرت ونمت أليس من أكبر نعم المولئ أن 


العبادات ا الصلاة 


تروا أرضكم صالحةً للزروع والنبات» بما أسقاها الله تعالئ من 
الغيث وأودعٌ فيها من البركات؟ أوليس من أكبر نعم المولئ أن 
يُنزل من السماء ماءًء فيخزنه في الأرض» فمنه تشربون» وعند 
الحاجة له إليه تتوصلون؟ فهذا المطرُ ينزل في الأرض فيستقر قراره 
حت إذا احتاج الناسئُ إليهء حفروا الآبار ففجروا ينابيعه» وأنهاره. 
قال الله تعالول : « يسم لماه لذ ترون 7 َنم اموه و لمر أمْ حنْ 
لْمُتْلُونَ 4 [الواقعة : 14-14]ء 3 فَأنءلنا من لمآو مله فَأَسَفَيندكموة وآ 
نشم لَمُيحَدرِنَِ 4 اشيم 1 

فاعرفوا رحمكم الله نعمة ربكم عليكم بهذه الأمطارء واشكروه 
عليها آناء الليل والنهارء فهي مادة حياتكم وحياة بهائمكم 
وأشجاركم» وبها تقضون جميع ضروراتكم وحاجاتكم. 

وإياكم وموبقاتٍ الذنوب والمعاصيء فإنها سببٌ للمحقٍ وتّزع 
البركة» والندامة يوم الأخذ بالنواصي. فإنَّ العبد ليُحرمٌ الرزقٌ 
بالذنب يُصيبهء فهذه النعم التي أسداها الله عليناء من الصحة 
والعافية» والأمان» وسعةٌ الرزق» وكثرة الأموالٍ والولدان» كلها 
ابتلاءٌ من الحكيم الديان» فمن شكرّها وصّرفها في طاعة الله» كان 
مِن الرابحين» ومن عَمّل عن شكرها ولهى بها عن طاعة الله؛ فهو 
من الخاسرين . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « هْوَ ألْرِى أَنرّل من السَمَاءِ مآ 


اح را يس سل لور له حر يب سلف ا م الى سلا احص وم و مسا 0 
منه شراب ومنه شجر فيه سيمور” يليت لكر به الزرع 


العبادات 1 الصلاة 


0ك ٍ_ 3 


وَاَلرَبوْ وَالتَخْيِلَ وَالاحَسَبٌ وَمِن كل التّمرتٍ إِنَ في ذلك لَه لْقَوْوِ 
يستَحكرورح# [النحل: .]1١-٠١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفز الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


1 
فد 


العبادات 114 الصلاة 


بمناسبة نزول الغيث 


الحمدٌ لله الذي يُرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته» وأنزل من 
السماء ماء طهوراً. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا اللهء وحده لا شريك لهء 
وكان الله علئ كلّ شيءِ نف ا بو كيد ا محمد عدا ورا ان 
أرسله إلى عموم الخلق» بشيراً ونذيراً وداعياً إلئ الله بإذنه وسراجاً 
منيراً. صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه» وسلم تسليماً. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله ربكم 8 الى جَمَلَ لكم لاص 
وها وَآلمَهآ به وََرَلَ بن التَعك مآ كَل بد من التَمرتٍ رِذقًا لك 4 
[البقرة: 0115 9 وَهْوَألرص ,يِل الرينح برا ب يَدَىْ بحمو حَكَه دآ 
قلت سَحَابًا يمالا سْفَئَهُ بكر يدت كََرلَنَا بو المآ كَلْحْرَجَنا بد مِن كل 
ألتَمَدَت* [الأعراف: /اه] . 

عبادَ الله: إِنَّ في كلّ شيءٍ لله تعالئ آي تدلٌ علئ كمالٍ 
وحدانيته» وكمالٍ ربوبيته» وكمالٍ قدرته». وكمال عَظمتهء وأنه 
علئ كل شيءٍ قديرء يخلق ما يشاء ويختارء فهذه الرياح اللطيفة 
يرسلها الله تعالئ» فتحمل السحب الثقيلة المُحمّلة بالمياه العظيمة 
التي تجري منها الأرضٌ أنهاراًء أو تركد بحاراًء فيسوقٌ الله هذا 
السحابء ثم يُؤلَّف بِينّه» فيجمعه حبَّىْ يتراكم كالجبال» فيحجب 
نور الشمس لكثافته» وتظلم الأرض من سَّوادهء وتراكمه. وتراه 


يتجمّع وينضم بعضه إلن بعض سريعاً بإذن الله وإذا شاء الله تعالئ 


العبادات ا الصلاة 


أن يفرّقه فرّقه سريعاً فأصبحت السماء صحواء كأن لم يكن بها 
ستوحاية: : 

وإننا لنشاهد هذا السحاب كثيراً من آيات الله فلقد شاهدنا أنَّ 
الهواء يأتي من ناحية واحدة» فتراه أحياناً يجمع السحاب ويُراكمه. 
وأحياناً يفرّقه ويشتته» وهو هواءٌ واحدٌّء وهذا أكبدُ دليل عل أنَّ 
الأسباب لا تأثيرَ لها إلا بإذن الله تعالئ» وأنَّ إرادة الله تعالين فوق 
كلّ شيء» وقدرته فوقٌ كلّ سبب. 

أيها الناس: إن هذا المطر الذي أنزله الله علينا هذه الأيام» وإِنْ 
كان فيه شيءٌ من التأثير على ثمار النخيل» إلا أننا نرجو من الله 
تعالئ أن يُنَزكَ البركة فيما بقي» وأن يجعلّ فيه خيراً كثيراً ينتفع به 
العباد» ويستردون أكثرَ مما فاتهم. فإن المطرّ طهورٌ مُبارك. إننا 
لنرجو أن تكون هذه السنة سَنةَ خير وبركة» وحياة للأرضء وزوالاً 
للجدب. وإننا لنرجو من الله تعالئ أنْ يغيثٌ القلوبت بوحيهء 
ويحييها بذكره» ويرزقنا القيام بمرضاته وشكره» وأن ينصرنا على 
أعدائناء ويردهم على أعقابهم خائبين. 

أيها الناسنٌ: إننا متئ زدنا من التقوئ» والعمل الصالح» وزدنا من 
الشكز :فة الله تعالة يردنام قلف لاله سهان اشكوة خليم :وهو 
القائل : #وَلْو أن أهلٌ الشرئة اموأ وَأتَّعوأ فحنا عليّهم بَرَكتٍ ين لسََمَل 
َاَلْيّضِ * [الأعراف: 45]» والقائل: « وَاِدْ تدس ركه لين 


ست اس له 


جه على 27 سدع هه 2 0 
سحكرتر لأرِيدنحُ وَلونِ حكفرم إِنَعَدَاق لَعَييدٌ4 [إبراهيم: 11. 


العبادات 56 الصلاة 


وإننا لمتفاءلون على ريّنا وهو أهل الفضل والإحسان.ء أن يَمنَّ 
علينا بنعمة الدين والدنياء وأن يرزقنا الاتجاه السليم إلى ديئّنا 
والتمسّك بهء وإنَّ لهذه الحركة الدينية الإصلاحية التي قامَ بها 
الناس إثرَ توجيهاتٍ الملك وققه الله وإثر المؤتمر الديني الذي 
عقد في هذا البلد في الشهر الماضي, أثراً ملحوظاً على ما يَظهر 
من أحوال الناس» الك المعميد ” ولله الحمد إلئ ما هم فيه 
مُفرطون من أمرهم فتراجعوا بعض الشيء» واتجهوا إلى ما فيه 
خيرهم وصلاحهم. وهو الدين الإسلامي الذي لآ نصرَء ولا عزة. 
ولا كرامة. ولا صلاح للمجتمع» ولا للأفرادء إلا بالتمسّك به 
والرجوع إليه. وإننا لنرجو اتجاهاً أكثرء واستقامة علئ الحقٌ 
أكمل . 

عبادَ اللهى: اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم. وتحدّثوا بها 
بألسنتكم» مثنين بها على ربّكم. واجعلوها عَوناً لكم على طاعتّه 
فإِنَّ الله يَجزِي الشاكرين. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضئ. 
وجنّبنا أسبابَ السخط. والردئ . إنه جوادٌ كريم» رؤوف رحيم. 


العبادات 141 الصلاة 


خطبة استسقاء 


الحمد لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين؛ لا 
إلله إلا الله يفعل ما يشاء»ء ويحكم ما يُريدء يعطي لحكمة» ويمنع 
لحكمةء وهو الحكيمٌ الرشيدٌ. لا إلله إلا الله. الولي الحميد. لا 
إلله إلا الله الواسع المجيد. الذي عم بفضله وإحسانه جميع 
العيكة' «ووسعت رسيته وصلعة» «القروت والبعيد يحان فارج 
الكربات» سبحان مُغيث اللهفات» سّبحان مُجيب الدعوات» 
سبحان من أفاضَ علئ عباده جميع العطايا والقالت. وأدرٌ عليهم 
الأرزاق والأقوات فما من دابةٍ في الأرض ولا في السماءء إلا على 
الله رزقها. ويعلم مستقرّها ومستودعهاء في قعار البحارء ومهامه 
الفلوات ونشهد أن لا إلنه إلا الله وحده .لا شريك له رث الأرضضن 
والسموات» والمهيمن على جميع المخلوقات . وتشهد أن كينا 
عبده ورسوله. المصطفئ من جميع البريات صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه ومن تمسّك بهديهم مدئ الدهور والأوقات» وسلم 


و 


أما بعدٌء أيها الناس: فإنكم خرجتم إلى هذا المكان تريدون 
مثوبة الله وفضله وإحسانه. وأبشروا أيها المسلمونء فإنَّ ربكم 


رحيم جواد كريمء وهو علد ظنُ عبذه به» قأحسن) الظْنّ بالله» 
وقووا ذلك الظن بامتثال أمر الله واجتناب نهيه» فإنَّ للمعاصى آثاراً 


العبادات 5047 الصلاة 


بن في ار والأعمال» اموا والثمار. المعاصي 
تمرض القلوت و تنقضى الارنان ةو اذه ديرق الأفسان والأموال 
وتُحدِتٌ أنواع الآفات في الثمار 0 
كسَيَتَ أرق لانن ِذِيقَهُم بَمْصَ الى عَِلُوا عَلَهُمْ يعون [الروم: 4١‏ 

فتوبوا إلى ربكم واستغفروه من ذنوبكم, فإِنَّ من لزمّ الاستغفارَ 
جعلّ الله له من كلّ هم فرجاًء ومن كلّ ضيق مخرجاء واعلموا 
رحمكم الله أنكم في خروجكم هذا علئ أجر عظيم. فلقد خرجثم 
امتثالاً لأمر الله بطاعة ولاة الأمور. 

أديثم هذه الصلاة بما اشتملت عليه من القراءة والتسبيح» 
والدعاء والركوع والسجود. ومن أحسّنّ الطهور في بيته» وخرج 
إلخ امعد لا تفرجة إلا الضلاة» لم نيخط أخطرة إلأارقم :الله له 
بها درجة» وبخط غناو خطعة : 

ولقد خَ رجتم في هذا اليوم تتعرّضون لنفحات الله وجوده 
وكرمهء وتدعونه. والدعاء مح العبادة:- 'تدعوته. أن يغفرَ لكمء 
ويرحمكم, وأنْ ييسرَ أموركم» وأن يمدّكم بالغيثِ الواسع العميم. 

فأقبلوا رحمكم الله بقلوبكم إلى ربكم» وارفعوا أيديكم إليه. 
فإنّ الله حبييٌ كريمٌ. يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما 
ا 

واعلموا أنكم كلما قصدتم الله ودعوتموه» فلن تخيبواء فإنَّ 
الدعاءً نفسّه عبادة» يُثاب العبدٌ عليهاء وحققوا رجاءكم بالله عند 


العبادات ١‏ الصلاة 


دعائه» فادعوه وأنتم مُوقنون بالإجابة» لأنكم تدعونَ سميعاً 
بصيراً» غنياً جواداً كريماً. 

اللهم إنا نستغفرُك ونتوبٌ إليك. اللهم أنتّ ريّنا لا إلله إلا أنت . 
خلقيّنا ونحنٌ عبيدٌك» ونحنٌ عل عهدكء. ووعدك ما استطعنا. 
نعودٌ بك من شر ما صنعناء نبوء لك بنعمتك عليناء ونبوءٌ بذنوينا. 
فاغفر لناء إنه لا يغفْرُ الذنوب إلا أنت . 


العبادات 5 الصلاة 


بمناسبة الجدب 


امد للم الرحيم بالعباد الحكيم فيما قدّر وأراد يُعطي لحكمة 
ويمنع لحكمة فلا مُعطي لما منع ولا مانع لما أعطئ ولا رادّ» ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز يوم المعاد 
وكيد أن متصيد ا عبذه ووسوله أنه العاد صل الل غانه وغل 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إل يوم التناد وسلم تسليماً. 


أما بعدٌء أيها الناس : اتقوا الله تعالئ واعلموا أنكم في جميع 
أحوالكم إلى ربكم مفتقرون ولكرمه وإحسانه في جميع الأوقات 
مُضطرون» وإلئ غوثه وإزالة الشدة والضيق عنكم مؤملون منتظرون 
وهو سبحانه وتعالئ القريبٌ المجيبُ الغنينٌ الحميدٌ فلم يرد من 
دعاه بصدقٍ وإخلاص إلا لحكمةٍ ولم يخيب من أمله ورجاه لكشف 
الشدة فاعرفوا رحمكم الله أمرين لا بد للداعي منهما: 

الأمر الأول: اعرفوا أنكم مفتقرون إل ربكم لا غن لكم عنه 
طرفة عينٍ لا تملكون لأنفسكم جَلبَ نفع ولا دَفعّ ضرر إلا بالله 
ربكم فإذا عرفتم أنفسكم حقيقة المعرفة أوجب ذلك لكم أن تنزلوا 
حاجاتكم بربكم» وتسألوه قضاءها ومن أنزل حاجته بربّه وسأله 
قضاءها فقد غنم وقضيت حاجته . 

الأمر الثاني : أنْ تعرفوا أنَّ الله هو الغننٌ الحميد الجوادٌ الكريم 
وأنكم مهما دعوتموه بغير إثم فلا بد أنْ تغنموا إما بإعطائكم ما 


العبادات 1 الصلاة 


سألتم أو بأن يدفم عنكم من الضرر وما هو أعظم مما سألتم» 0 
بِأنْ يدخر ذلك لكم عندّه يوم القيامة مع ما في الدعاء من الأجر 


والفادة عفان الدعاء مح العبادة ولا بد للداعي من أن يتجنب موانع 
القبول فإن للدعاء موانع تمنع من إجابته فمن ذلك أن يدعو الإنسان 
بإثم أو قطيعة رحمء فإن الله لا يستجيب ومن موانع قبول الدعاء 
ل ا «الرجلَ يُطيل السفرٌ يمد يديه 
إلئ السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذّيّ 
بالحرام فأنئ يستجاب لذلك”'' ومن موانع قبول الدعاء أن 
يستعجل الإنسان فيقنط من رحمة الله يقول دعوت فلم يستجب لي 
فيترك الدعاء قنوطاً من رحمة الله وهذا غاية الضلال فكيف تقنط من 
رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء كن فيكون وهو القادر 
عل تغيير الأمور وتفريج الكروب وفي الحديث عن النبي كيه أنه 
قال: «تعَجبَ ريا من كُنوط عباده وقُرْبِ غيّرِه». 7" ينظر إليكم 
أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أنَّ فرجَكم قريبٌ وإذا قنط العبذ 
من رحمة ربّه فمن الذي يرجو ويؤمل أن يرحمه. إنه لا ملجأ من 
الله إلا إليه ولقد علمتم أيها الدسلمون :ها أعاث» الناسس :مخ تأخر 
المطر هذه السنة» ولكننا نعلم أنَّ لله في ذلك حكمة ومن تلك 
الحكمة أن نرجع إلئ أنفسنا وأنْ نعلم أنَّ ما أصابنا من مصيبة أو 


(1) أخرجه مسلم )١١١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
() أخرجه ابن ماجه )١181(‏ من حديث أبي رزين رضي الله عنه . 


العبادات 104 الصلاة 


فاتنا من خير فإنما ذلك بما كسبت أيديناء فلنرجع إلئ ربنا ولئقم 
بما أوجب علينا من فعل ما أمرّنا به وترْكِ ما نهانا عنه» ولنلح عليه 
في الدعاء كلّ وقتٍ فإنَّ الله يحب الملحين في الدعاء ولنحسن 
الظنّ به فإنه عند ظن عبده به. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالئ: # وَإِدَا سات 
عبتاوى عَقٍ َإِنْ َرِيبٌ أَِيبُ دَعْوةَ لدع إذا معان ليَسْكَجِيبُوا لى 
وَلْبْؤْم أ لملّهم يَرَشُدُوت » [البقرة: .]١85‏ 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


3 2 3 


العبادات / ١‏ الصلاة 


الحمدٌ لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» 
والحمد لله مغيث المستغيثين ومجيب المضطرين» ومسبغ النعمة على 
العباد أجمعين . لا إلله إلا الله يفعلُ ما يشاء ويحكم مايُريد» لا إلله إلا 
الله الولي الحميدء لا إلله إلا الله الواسع الميجيد» لا إلله إلا الله الذي 
عم بفضله وإحسانه جميع م العبيد»ء وشمل برحمته ورزقه القريت 
والبعيد « ## وَمَان دتو فى لاض لاك له فا ويك 4 تيا سَتَرْمَعَهَا 


200 سو 


عل فى ححتب برو © [هود: +]. # #وعِندَمٌ مَمَاتِحُ لْمَيِ لا 
هتتاف ايانط ين وََكولايتَكهَاو 

َبَو ف لت لض و1ا رطب و1 ايابس ِلَّا في كتب مين © [الأنعام : 104 
ونشهد أنْ لا إلله إلا الله. وحده لا شريك له. إلله الأولين والآخرين 
ونشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله. أفضلٌ النبيين» المؤيّد بالآيات 
البينات» والحُحجج الواضحات. والبراهين. صلَئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه ومن تمسّك بهديهم إلى يوم الدين» وسلّم تسليما. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعرفوا نعمته عليكم 
بهذا الماء الذي يسَّرَه الله لكمء فأنزله من السّماءء وت وان 
في الأرض» وخزنه فيهاء لتستخرجوه عند الحاجة إليه. ولو بقي 
علئْ وجه الأرضء لفسد وأفسد الهواء» ولكن الله بحكمته ورحمته 
خزنه لكمء ا كَأنلّا ون سملم وَأَسْفَيسَكْوهُ وصآ نسم لم بحَدرِنَ 4 
[الحجر: ؟؟]. 


العبادات 48" الصلاة 


فاحمدوا الله أيها المسلمون عل هذه النعمة» واعرفوا قدر 
ضرورتكم إلئ الماءء الذي هو مادة حياتكم» وحياة بهائيكم. 
وأشجاركم. وزروعكم . وإنه لا غنئ لكم عن رحمة الله إياكم به به طرفة 
0000 ا 
هذا الماء أو له والختاور اواك . 0 57 
حصلّ من نُزولٍ المياه الجوفية الذي لعله أنْ يكون من أسبابه قلة 
الأمطار. فأنتم أيها المسلمون مُضطرون إلى المطر غاية الضرورة. 
ولا يستطيع أحدٌ أَنْ يُنَزْكَ المطرَّ إلا الله تعال» الذي يجيب المُضطرَ 
إذا دعاه» ويكشف السوء فهو غياث المستغيثين ». وجابر المُتكسرين 
وراحم م المستضعفين . وهو عل كلّ شيءٍ قدير» وبكلٌ شيءٍ عليم 
يُعطى لحكمة» ويمنع لحكمةء وهو اللطيف الخبير. 

أيها المسلمون: إذا علمتم أنكم مُضطرون إلئ رحمة ربكم 
وغيثه غاية الضرورة. وأنه لا يكقيف ركم ولا يغيث شدتكم إلا 
الربٌ الرحيم» الجواد الكريم. 

أيها المسلمون: وإذا علمتم أن الدعاءَ مخ العبادة» وأنَّ الله 
حيئٌ كريمٌ يُستحي من عبدهء إذا رفم يديه إليه» أن يردّهما صفراًء 
وأنَ مَن دعا الله بإخلاص وصدقء. فلن يخيب. فإما أن يُعطئ 
مطلويه» أو يُدخر له ما هو أكمل منه وأعظم أو يُدفع عنه من السوء 
ما هو أشدّ وأكبر. إذا علمتم أيها المسلمون ذلك كلهء فارفعوا 


العبادات 520 الصلاة 


قلوتكم وأيديكم إلئ ربّكم» مستغيثين به راجين لفضله» آملين 
لكرمه» وقدموا بين يدي ذلك توبة نصوحاًء واستغفاراً م من الذنوب . 

اللهم إنا نسألك بأنا نشهدٌ أنك .أنت الله لا إلله إلا أنت» 
الأحدٌ الصمدء الذي لم يلد ولم يُولدء ولم يكن له كفواً أحدء يا 
ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. نسألك أنْ تغيتث قلويّنا 
وتحييها بذكرك؛ وتصلح باطننا بالإخلاص والمحبّة لك» وظاهرنا 
بالابخ العم سيراك م والانقياد الكاملٍ لشريعته» حتئ لا نجد 
في أنفسنا حرجا مما قضي» ونسلم تسليماً. 

اللهم إنا نستغفرك إنك كنتٌ غفاراً» فأرسل السماء علينا مدراراً 
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثنا. اللهم أنبث لنا الزرع وأدر لنا الضرعء واسقنا 
من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض» اللهم اسقنا 
الغيث» ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سّقيا رحمة لا سُّقيا بلاء 
لاما محولا عدن عرق 

أيها الإخوان: اقتدوا بنبيكم يلد بقلب العباء فإن النبيّ كَل 
كان يقلبٌُ رداءه تفاؤلاً علئ ربكم أنْ يقلت حالكم إلئ الخاءء 
وإشعاراً بالتزامكم. تغييرَ لباسكم الباطن» بلزوم التقوئ بدلاً من 
التلوثٍ بلباس المعاصي والردئ”" . 


)١‏ ثم يستقبل القبلة فيقلب رداءه ويدعو» ويدعو الناس إلى التوبة والإلحاح 
كل وقت. 


العبادات 0 الصلاة 


خطبة استسقاء 
الحمدٌ لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين. 
والحمذ لله مغيثٍ المُستغيثين» ومجيب دعوة المضطرين» وكاشف 
الكرب عن المكروبين» ومسبغ النعمة علئ العباد أجمعين. لا إلله 
إلا الله يفعلٌ ما يشاء ويحكم ما يريد. وربّك يخلق ما يشاء ويختار 
وهو الوليّ الحميدء فسبحائه من إلله كريم شَمّل بكرّمه ورزقه 
وإحسانه القريب والبعيدء فما من دابةٍ في الأرض إلا على الله 
رزقها. ويعلمٌ مستقرّها ومستودعهاء وربّك على كلّ شيءٍ حفيظ, 
ولكنه يعطي لحكمةٍ» ويمنع لحكمةٍ» إن ربّي على صراط مُستقيم . 
وأشنيد أن لا إلله. إل اله :وحدنهء: لذ شريك لذ شهادة أرجوبنها 
النجاة يوم الرفني براقي أن رتيكيدا اعيدة اورت لدع أنضر 
الرسل» وخلاصة العبيد. صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه؛ ومن 
تبعهم بإحسانٍ في هديهم الرشيد. وَسل تسليها : 
عبادَ اللهِ: قال الله عرّ وجل  :‏ إنَّ الله عِنَدَمْ عِلْمْ ألسّاعَةٍ ويَمَؤْل 
لَعَيَسكَ # القمان: 54 وقال سبحانه : 8 وهو ألَِى يِتَزْلُ أَلْعَيَتَ مِنْ 
يتن ما تلوأ وير يمه وهو الول لْحَهِيدٌ # [الشورئ: 758]» وقال 
1 « أَهَدَبَشُرٌ أَلْمَّه الى مون 0 أن الرلقوة ين الزن آم من 
لْمزِلُونَ 4 [الواقعة: 154-54]. 
عبادّ الله: أنزلَ الله تعالئن: غيثين لعباد. أحدهما أهمٌ من 
الآخرء والناسٌ يحتاجون إليه أشدّ من الآخر. أما الغيث الأول: 


الْغََىَ 


العبادات ١‏ الصلاة 


فهو غيثُ القلوب» بما أنزلَ الله من الوحي على رسله. وهذا 
الغيثُ مادة حياة القلوب» وسعادة الدنيا والآخرة. وبه يُستجلب 
الغيثٌ الثاني: وهو غيثٌ الأرض» بما ينزله الله من المطر. ولقد 
خرجثُّم تستغيثونٌ ربكم لهذا الغيث» وإنه لجديرٌ بنا أن نهتمّ بالغيثِ 
الأول قبلَ الثانيى» لأن به سعادة الدنيا والآخرة» وحصول الغيث 
الثانى . 
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قال الله عَرَّ وجل: #وَلَوٌ أن أهل الشرئ َامَنُوأ وَنَهَوأ لفتحنا عَليوُم 
برك ن ألتمَل والارّضٍ 4 [الأعراف: 2147 وقال تعالئ عن نوح 
يل: « كَقُلْتُ ستغفروأ رَيَّكُمْ إِنّمُ كات عَفَاَا () برسِلٍ الس عيكرٌ 
مانا ني تدا يول يد وَل كد جل تمل لَك ]4 انو . 
»]١5-٠‏ وقال تعالئ عن 00 عليه الصلاة والسلام» أنه قال 
لقومه : #اوَيكْفَوْمٍ أَسْتَعْفِرُوا رَككمْ شم ووأ يه يرسِلٍ أَلسَّمَةَ عَلِنِحكْم 
مَدَْاءَاوَيَرِد كم فر إل فوقكُ» [هرد: 051]. 


أيها المسلمون: يجب علينا أنْ نتفقدَ قلوبّناء هل هي ريّانة من 
ذا لحك ع :طاضعة .بجنت كينا أن تنك في يخا شاه بعل حي 
ربيع بهذا الوحي. أم مجدبة منه؟ يجبُ علينا أن نصلح ما فسدّء 
وأنْ نطهّر قلوبّنا مِن الل والحقدٍ والحَسدٍ. يجبٌ علينا أن نتوبّ 
ا ا ل ا ل 5 فإنّ 
الله سبحانه يقول: 7 # قُلْ يَنبَادى ألَدنَ أسَرفُوا عَكَ أَنْمْسِهِمَ لا نقَمَطوأون 
يَحمَةِ هه إن أله يمر لدوب عا إن 37 عور أَليَحِيمُ» [الزمر: 10]. 


العبادات 00 الصلاة 


اللهم إنا نستغفرك إنكَ كنت غفاراً» فأرسل السماءً علينا مدراراً. 
اللهم وفقنا للتوبة النصوح» التي تمحو بها ما سلف من ذنوبناء وتُصلح 
بها أحوالنا وقلويّنا. اللهم اسقنا الغيث والرحمة» ولا تجعلنا من 
القانطين. اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء غيثاً 
مكيداً «قيرها مركا حدقا واتهاة شاملاً لجميع أراضي المسلمين . 

اللهم أغثنا غيثاً مباركاً تحبي به البلادّ» وترحم به العبادء 
وتجعله بلاغاً للحاضر والباد. اللهم سُّقيا رحمة لا سقيا عذاب» 
ولا بلاء» ولا هدم ولا غَرَّق. اللهم أنبث لنا الزرع وأدرٌ لنا الضرع. 
وأنزل علينا من بركات السماءء وأخرج نام وكات رضن 
اللهم وسّع أرزاقناء ويسّر أقواتناء واجعل ما رزقتنا قوةٌ لنا على 
طاعتك ومتاعاً إلى حين. 

اللهم إنا عبيدك مُضطرونٌ إلئ رحمتك» خائفون من عذابك» 
فارحمنا برحمتك. ونجّنا من عذابك» ولا تؤاخذنا بما فعلناء» فإنك 
أهلٌ العفو والإحسان. اللهم تيل منا دعواتناء بمنّك وكرمك. 
وضل اللنم علا عدك ورشولك محمل: 

عبادَ اللو: اقتدوا بنبيكم محمد كَل في قلب العبّاِ”"2 فإِنَّ ذلك 
سنة وفيه تفاؤل بقلب الأحوال إلى حالٍ أخرئ, وعنوانٌ علئ التزامكم 
بقلب الام الياطن ».إلى لبان آخرء ولباسٌ التقوئ ذلك خير. 


)١(‏ يستقبل القبلة ويقلب رداءه» ويدعو ثم يتجه ويعظ الناس قليلاً ثم ينصرف. 


العبادات ١‏ الصلاة 


خطبة استسقاء 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين؛ لا 
إلله إلا الله يفعلٌ ما يشاءء ويحكم ما يريد لا إلله إلا الله الولي 
الحميد» لا إله إلا الله الواسع المجيدء ل إلله إلا الله» الذي عم 
بلطفه وإحسانه جميع العبيد. واستوئ في علمه القريبٌ والبعيد 
سبحان فارج الكربات» سبحانّ مغيثِ اللهفات» سبحانّ مُجِيبُ 
الدعوات» سبحانَ من أسبلَ على عباده واسع العطايا والهبات» 
وأدرّ عليهم الأرزاق والأقوات» فما من دابةٍ في الأرض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرّها ومُستودعها في قعار البحار» ومهامه الفلوات 
وأحصئ عدد الرمل والتراب. وأَبِصّرَ فلم يُستر عن بصره حجاب» 
وسمع جَهْرَ القول وخفي الخطاب. 

ابتعث بقدرته في الهواء مُتراكم التّحاب» يحمل بحاراً من 
المياه» بين السماء والأرضء إنَّ في ذلك لآياتٍ لأولي الألباب. 
فيضيبه به من يشاء برخمته: فشسل به الأودية والشّعاب» وتروئ به 
السهول والهضاب» وتنبت به جنات من الزروع والنخيل والأعناب 
رلكد ون]ن ارط جره بولك ون مقر امف ره 
الحساب. نحمده حمدَ من تاب إليه وأناب» ونشكره على نعمه 
التي فاقتُ العدَّ والحساب. 


العبادات 36> الصلاة 

ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله. وحده لا شريك لهء عليه توكلنا وإليه 
المتاب. وَنَسهد أن خيلا عبده وول المخصوص بالمقام 
المحمود يوم المآب. صلئ الله عليه وعلئ آلهء وأصحابه خيدُ الآل 
والأصحاب» وعلئ التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد» وسلم 
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تسليما. 


أما بعدٌ: أيها الناس اتقوا الله تعال» وأنيبوا إليه واستغفروه من 
جميع الذنوب والمعاصي» وتوبوا إليه فمن لزم الاستغفار جعل الله 
له من كل هم فرجاًء ومن كلّ ضيق مخرجاً. واعلموا أن المعاصي 
سببٌ للخذلان» ونزع الخيرات والبركات» وموجبةٌ لحلول 
المصائب والنكبات؛ ولغضب رب الأرض والسموات. 

فتوبوا إلى ربكم من ذنوبكم» وأصلحوا أعمالكم يحصلٌ لكم 
مطلويكم» واشكروا نعمة الله عليكم بما أغدقه علينا مِن الفضلٍ 
والإحسان. وما تكرم به من الخيرات والامتنان» أما ساق إلينا 
الأرزاق» ونحن في بطون الأمهات, أما أخرجنا إلئ هذه الدنيا لا 
نعلم ولا نملك شيئاً في الحياة» حت رزقنا السّمعّ والأبصار 
والأفئدة. وأدرٌ علينا الأرزاق والأقوات. أما غمرنا بكرمه ونعمته 
ورباناء أما بيّنَ لنا ما فيه مصالحنا وهداناء كم تراكمّت علينا 
الكروب» فكشقّها وأزالها. 

وكمْ توالت علينا الجّدوب فأبدلها بالخَصُبٍ وأحالهاء وكم نزل 
بنا من الشدائد ما لا تُطيقهء فرفعه عنا. وكا حر امن النشارك 


العبادات نا الصلاة 


المتنوعة» فأبدله بكرمه أمناً. كم قصدناه في ضروراتنا وحاجاتنا 
فقضاهاء وكم طلبنا منه ما لا غنئ لنا عنهء فجبّرٌ قلوبّنا وأرضاها. 
فهو ربنا وإلهناء لا ربٌ لنا سواه فنرجوهء ولا ملجأ لنا غيرّه عند 
الشدائدء فنستغيث به وندعوهء هو الرحمن الرحيم» وهو الجواد 
الكريم» وهو الربٌُ الحكيم. 
وهو السميع العليم. فلئن منم عبادّه فذلك تأديبٌ منه وإحسان» 
ليتوبوا إليه» ٠‏ ويُقلعوا عن الذنوب والعصيان. وإنْ جاد عليهم 
بكرمهء فذلك فضلٌ وامتحان ليبلو مّن يقابل النعمة بالشكر ممن 
يقابلها بالكفران. 

فاشكروا نعمة الله عليكم بهذا المّطر المدرار» فإنكم مُضطرون 
إليه للزروع والثمار» وحياة النفوس والمواشي» والمّراعي والآبار. 
وسلوا ربكم أن يتابعه عليكم, وأن يجعله صيّباً نافعاً؛ يُحبي به 
البلادء وينفع به العباد» ويجعله بلاغاً للحاضر والباد. 

ثم اعلموا أنكم في استسقائكم هذاء بحول الله مُثابون» لأنكم 
لطاعة أولي الأمر مُتبعون» ولإخواتكم الذين لم يُصيبهم الغيثٌ 
برئكم مُستغيئون. فارفعوا قلوبكم وأكفكم إلى الربٌ الكريم, 
وسلوء أنْ ينزلَ الغيث علا مَن احتاجه من المسلمين. 

اللهم اسق ما احتاج من المطر غيئآ مُغيئاء هنيئاً مريئاء غدقاً 
مُجللاً » عاماً سحاً طبقاً» دائماً نافعاً» غير ضار. اللهم سّقيا رحمة» 


العبادات 8 الصلاة 


لا سُقيا بلاءء ولا هدمء ولا غرق. اللهم غيثاً تحبي به البلاد» 
وترحم الا ل بلاغاً للحاضر والباد. اللهم وما أنعمْتَ 
به علينا من الغيث» فأنزل فيه البركة» وتابع علينا من خيره وثمرته. 
يا ذا الفضلٍ والسَّعةَء إنك جوادٌ كريم . 

وأقلبوا رحمكم الله عباءكمء اقتداءً بنبيكم مِن حيث قلب 
الرداءء» وتفاؤلاً أن يقلب الله الشدّة» ويحلّ السعة والرخاء. 


: 4 001 
3 9 ين 


العبادات 2 : 0 الصلاة 


خطبة استسقاء 

الحمد لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالكِ يوم الدين» لا 
إلله إلا الله الذي عم بفضله وإحسانه جميمٌ العبيد» واستوئ في 
علمه القريبُ والبعيد» 4# وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إ الاك أن وهام 

ها 23030 4 زوه 5 + قم متتلابين ريل لا ننه الا 
حَبَّةٍ في ظُلْمتٍ الْأرْضٍ وَلَا رطب وَلا ياس إِلَّاف كك مين [الأنعام: 59]» 
وَنَشَْهِدٌ أن لا إلله إلا الله وحده لأشريك لهء إلله الأولين:والآخرين: 
ولتي أن مسحهدا غرده ووهرلء4ك اكول "اليو الورك بالايات 
البينات» والحجج والبراهين» وأصحابه» ومن تمسّك بهديهم إلى 
يوم الذين :-وسلع تتليما: 
ْ أما بعدٌ. أيها الناس : اتقوا الله تعال» واشكروه علئ ما أنعم به 
عليكم من نعم لا تُحصون لها عدداً وما دفع عدكم من نقم لا 
تبلغون لها مدئ. لقد كانت البلاد بالأمس داسة مغيرة و أ صحف 
اليوم بفضل الله ومنّه رطبة مرتوية. 

فالحمدٌ لله عل فضله وكرمه وإحسانه. وإنَّ ذلك لنعمة 
تستوجبٌ علينا الشكرّ لربّنا عليهاء ليحصل لنا المزيدٌ من كرمه 
وفضله. فإنٌ الشكرّ قيدٌّ للنعم الموجودة واستجلابُ للنعم المفقودة 
« وَإِد تآَدّت رَفُح لين مَحكَرَثْرٌ ردك وَكبْن كيم إِذ عدا 
ريد [إبراهيم: /]. 

الآنواة هف تك نهو التسسة ين ان اخنتو افع الكهرة الانمائية 
التي ضرب لها النبنٌ يك مثلاً بالبنيان» يشدٌ بعضه بعضاء وبالبدن 


العيادات ان الصلاة 


الواحد يألمٌ بعضه بتألّم البعض الآخر. فقال يكلهّ: «المؤمنٌ للمؤمن 
كالبنيان» يشد بعضه بعضاً»”"2. وقال: «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم. وتعاطفهم كمثل الجسدٍ الواحد إذا اشتكئ منه عضو 
تداعئ له سائرُ الجسدٍ بالحمّئ والسهر)”"' . 

ولقد سمعتم أو سمع بعضكم ما وقع وخرانكم ين المؤيين 
في هذه الجزيرة» وخصوصاً في الجنوب من القّحط الذي هلك 
بسببه كثيرٌ من النخيل والزروع وهم إخوائكم المؤمنون. والواجبٌ 
للمؤمن علئ أخيه أنْ يألم لألمه» ويفرح لفرحه. ويغتمّ لحزنه 
وغمّه. فإن ذلك حقيقة الأخوة. 

ولقد أمرتوافن قل ولاة أمورك بالخروج إلى صلاة الاستسقاء 
وها أنتم الآن تخرجون إلئ مُصلاكم ممتثلين أمر ربكم. بطاعة 
أولي أمركم تسألون الله تعالئ. أنْ يغيث إخوانكم ويمن عليهم 
بالمطر كما مَنَّ بإنزاله عليكم» فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه واقبلوا 
إليه بقلوبكم. وتوجّهوا إليه واسألوه أنْ يزيل الشدة عن إخوانكم 
المسلمين» وأن يغيث من احتاج للغيث من المؤمنين. 

اللهم مّن أنزلت عليهم المطر من عبادك فاجعلهم لذلك 
شاكرين» وعليك به مثنين. وبارك لهم فيما رزقتهم فأنبت الزرع 


)١(‏ أخرجه البخاري »)58١(‏ ومسلم )١580(‏ من حديث أي موسئ 
الأشعري رضى الله عنه . 
(0) أخرجه البخاري »)5601١(‏ ومسلم (75087) من حديث النعمان بن بشير 


العبادات خالا الصلاة 


وأدنّ لهم الضرع, يا أرحَم الراحمين. اللهم ومن منعت عنهم 
المطر بحكمتكء فاغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأنزل عليهم 
الغيثَ والرحمة» ولا تجعلهم من القانطين. 

اللهم أغثهم» اللهم أغئهم» اللهم أغثهم» اللهم غيثاً مغيثاً» 
هنيئاً مريئاً غدقاً مجللاً» عاماً سحا طبقاً دائماً» نافعاً غير ضار. 
اللهم اجعل ما ترزقنا وترزقهم من الغيث غَيثًاً تُحبي به البلاد» 
وترحم به العباد» وتجعله بلاغاً ومتاعاً للحاضر والباد. 

اللهم :وفق: جميع 'المسلمين لدوام. ذكرك؛. وجميل شكرك؛ 
وأصلح ولاة أمورهم. واهدهم سُبل السلام» وجنبهم الفواحش» 
ما ظهر منها وما بطن» إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد 
وعلى اله وصحبه . 

أيها المسلمون: ربما تتساءلون ما الحكمة في قلب الرداء؟ 
ولكن قلب الرداء سنةٌ فعلها رسولٌ الله يكل فنحن تفعلها اقتداءً 
بنبينا وإمامنا محمد يلل وهذه فائدة عظيمةٌ. والفائدة الثانية: 
التفاؤل بأن يحول الله حالة الشدة والجدب إلئْ حال الرّخاء 
والخصب . والفائدة الثالثة: الإشارة إلئ التزام العبد بتغيير حالته 
الأولئ التي أوجبت القحطء وهي التلبس بالمعاصي إلئ حال 
أخرئ من الدخول بطاعة الله» واجتناب معصيته. 

فأصلحوا أيها المسلمون ظواهركم وبواطتكم واغتنموا العمر 
وفرص المواسم قبل فواتهاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. . 
إلخ. 


العبادات 91 الصلاة 


خطبة استسقاء 

الحمد لل ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين؛ لا 
إلله إلا الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا إلله إلا الله الولي 
الحميد» لا إلله إلا الله الواسع المجيدء لا إلله إلا الله. الذي عم 
بلطفه وإحسانه جميع العبيد» واستوئ في علمه القريبٌُ والبعيد. 
ويعلم ما في السموات وما في الأرض 9اوَما شَسْقْظ من وَرَقَةٍ إل 
َعَلَمُهَا ولا حبَّةٍ ف ظلمات الْأرْضٍِ ارط وَلا يبس إِلاف ككل ثُرينِ 4 . 

سبحان فارج الكربات» سُبحان مُغيثِ اللهفات» سُبحان مجيب 
الدعوات؛ سبحان من أسبَّلّ علئ عباده جزيل العطايا والهبات» 
وأدرٌ عليهم الأرزاق والأقوات ### وَمَا من دَآيَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ اله 
ردقه وكا ها وس 2ه 4 [هود: 017 في قعار البحار ومهامه 
الفلوات. أحصىئ عَدَدَ الرمل والتراب» وأبصر فلم يُستر عن بصره 
حجاب» وسمع جهر القول» وخفي الخطابء وما يَعْزّب عن ربكم 
من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ولا أصغر من ذلك ولا 
أكير | لاافى كتات. 

بتعث بقدرته في الهواء متراكم السحاب؛ يحمل بحاراً من المياف 
ع السنماء والأرضن:. إن في ذلك لآياتٍ لأولي الألباب» فيصيبٌ 
به من يشاء برحمته تسيل منها الأودية والشعاب. وتُروئ به السهول 
والهضاب؛ وتنبت به جنات من الزروع والنخيل والأعناب وتُحِيى 
به الأرض بعد موتهاء وذلك من براهين البعثِ ليوم الحساب. 


العبادات 51١‏ الصلاة 


ونشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله.» وحده لا شريك لهء عليه توكلناء 
وإليه أنبناء وإليه المآب. وتشهذ أن تخندا عذه بورسوله افص 
من رجع إلى ربه وتاب. اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلئ آله 
وأصحابه خير الآل والأصحاب» وعلئ التابعين لهم بإحسانٍء 
وضاعف اللهم لهم الأجور والثواب. 

أما: يعد أيه الموفتوت:- اتقو :الله تخالا -وأنييوا ليه 
واستغفروه من جميع ذنويكم وتوبوا إليه» فمّن لزم الاستغفارٌ جعل 
الله له من كلّ هم فرجآء ومن كلّ ضيقٍ مخرجاً. واعلموا أن 
المعاصي سببٌ للذل, والخُذلان» ونزع البركات» وموجبةٌ لحلولٍ 
المكاره والمصيبات . 


فتوبوا إلى ربكم من الذنوب والعصيان» واشكروه علئ ما أغدقه 
من الفضل والإحسان» فهو الذي ساق إلينا الأرزاق في بطون 
الأمهات. وأخرجنا إلئ الدنياء لا نعلمٌ شيئاً عن الحياة» حتّئ جعل 
لنا السمع والأبصار والأفئدة. وأدرَ علينا الأرزاقَ والأقوات» لقد 
غمرنا بكرمه وربانا. 

ولقد أنقذنا من الشدائد وأنجانا. كم تراكمّتُ علينا الكروب» 
فكشمّها وأزالها؟ وكم توالتْ علينا الجّدوب فأبدلها بالخصب 
وأحالها؟ كم لتنا النسداتن التي لا يُطيقهاء فرفعها عنا؟ وكم 
غلك عن المكارك. الستوعةء اتاردلها بكري أنا؟ فينو «الرث 
الرحيم» وهو البر الجواد الكريم. 


العبادات لض الصلاة 


يعطي لحكمة ويمنع لحكمة والله يحكم لا معقب لحُكمه. وهو 
السميع العليم. فلئن منع عن عباده الغيثٌ والأمطار» فإنما ذلك 
حكمة منهء ورحمة بهمء ليرجعوا إليه بالذل والانكسارء ويعرفوا 
أنهم مُضطرون إلى ربّهم في كلّ لحظةٍ في المُهمات كلهاء الصغار 
منها والكبار. وإن هو الغنيٌ الواسع. الجواد الكريم» الجبار. 

عباد اللَهو: لقد رأيتم جدب الديار» وما حصلّ بتأخر المطر مَن 
النقص في المواشي» وغور الآبار» وقلة ما تعلفون بهائمكم. 
وارتفاع الأسعار. ولن تزولَ عنكم هذه الشدة إلا بالرجوع إلى الله 
والابتهال في الدعاء آناء الليل والنهارء» فارفعوا أيها المؤمنون 
أيديكم وقلوبكم إلى الله مُتضرعين» ولكريم فضله وعطائه راجين. 
فإنه سميع الداعين ومغيث المستغيئين. 

اللهم اسقنا الغيث والرحمة» ولا تجعلنا من القانطين» اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم اسقنا غيثاً تحيي به البلاد» 
وترحم به العباد» وتجعله بلاغاً للحاضر والباد. اللهم سَّقيا رحمة» 
لا سُقيا عذاب ولا بلاء» ولا هدم ولا غرق. اللهم إِنَّ بالعباد 
والبلاد من اللأوئ والشدة والضنك. ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم 
فاسق لنا الزرع» وأدرٌ لنا الضرع. وأنزل علينا من بركات السماءء 
وأخرج لنا من بركات الأرض . 

واقبلوا رحمكم الله المشالح» والعبّاء. اقتداءً بالنبيٌ المُصطفئ» 
وتفاؤلاً أنْ يقلب الله الشدة والجدب. إل الخصب والرخاء . 


العبادات ا الصلاة 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» الرحهن الرحيم» مالك يوم الدين» لا 
إلله إلا اللهء يقعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا إلنه إلا الثهء الولي 
الحميدء لا إلله إلا الله» الواسع المجيدء لا إلله إلا اللهء الذي عم 
بلطفه وإحسانه جميم العبيد» واستوئ في علمه القريبُ والبعيد» 
ويعلم ما في السلموات وما في الأرض لاوما تمق من وَرَقَةٍ إلا 
يَحْكَمَهَا وَلَاحَبَّةٍ فى ظُلْمت الْارَضٍ وَلَارظب وَلَايابس إلا ككل مين . 

سبحان فارج الكربات» سُبحان مُغيث اللهفات» سُبحان مجيب 
الدعوات» سبحان من أسبَّلّ عل عباده جزيل العطايا والهبات» 
وأدنّ عليهم الأرزاق والأقوات #8 وما من دَآَةَ في الْأَرضٍ إِلَاعَلَ الله 


ِذْقها وَيحَلدُ مُسَتْقرا َمُستَوْدَعَهًا 4 [هود: 6017 في قعار البحار ومهامه 
الفلوات. أحصئ عدد جميع المخلوقات بلا ارتياب» وأبصر فلم 
يُستر عن بصره كثيف الحجاب.» وسمع جهرٌ القول.» وخفي 
الخطاب» وما يَعزْبِ عن ربّنا من مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرَ إلا في كتاب . 

يسوق بقدرته في الهواء متراكم السحاب» يحمل بحارّ المياه 
بين السماء والأرضء إن في ذلك لآياتٍ لأولي الألباب» فيصيبٌ 
به من يشاء برحمتهء فتسيلٌ منه الأوديةٌ والشعاب. وتروئ به 
السهولٌ والهضاب» وتنبثُ به جنات من الزروع والنخيل والأعناب 


العبادات ام ظ الصلاة 


وتحيي به الأرض بعد موتهاء وذلك من براهين البعثٍ ليوم 
الحسات :د “وتقية" أن لز إله إل الله وحده' ل شريك: له عليه 
توكلناء وإليه أنبناء وإليه المتاب . 


رايد إن فحياا يده رشا أفضل من رجّع إلى ربّه 
وأنات. اللهم صِلّ وسلّم علئ نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه خير 
الآل والأصحاب. وعلئ التابعين لهم بإحسانٍ إل يوم الحشر 
والمآب. 

أما بعدٌ: أيها المؤمنون» فقد علمتم ما حل بالبلاد من الجدب» 
وقلة الأمطارء وما حصل بسبب ذلك من موت كثير من المواشي. 
وغور مياه الآبار» بل سمعنا أنَّ بعضّ البوادي هلكت مواشيهم. 
فأصبحوا بعد الغنئ فقراء عائلين» وبعد الوجود مُعدمين» وبعد 
الاجتماع شت متفرقين» قد فرّق بينهم الزمان. وحلت بهم الهُموم 
الا حنانة وهم إخواننا آمالهم آمالناء والامهم آلامنا. 

ولقد سمعنا أنَّ من الناس من أصفت آبارهم فأصبحَتٌ مياهها 
غائرة» أصبحت حدائقهم هامدة خاوية» وما ذلك القحط والجدْبٌ 
إلا بسبب الذنوب والعصيان» والتفريط في الواجب» والإضاعة 
والإهمال. قال الله تعالي: 6 0 


3-7 


أبِى الئاس لُِذِيمَهُم بحص الى عيوألعلّهم بج تجعون * [الروم: ١‏ 


فاتقوا الله» عبادً الله يجعل لكم مَخرجاًء 0 
تحتسبون. ولازموا الاستغفارَ والتوبة لعلكم ترحمون». فإن من لَزم 


العبادات كن الصلاة 


الاستغفارٌ جعل الله له من كلّ هَمّ فرجاًء ومن كلّ ضيقٍ مخرجاً. 
فحاسبوا رحمكم الله أنفسَكم. وتفقدوا أحوالكم. فمن رأئ نفسّه 
في معصية فلتب إلى الله» وليُقلع عنهاء فإنَّ الله يحب التوابين 

ومّن رأئ نفسّه مفرطاً في واجب عليه فليستعن بالله علئ أدائه 
فهو نعم المولئ ونعم المُعين. ومّن رأئ منكم نفسّه علئ طاعة 
الله فليحمد الله علي هذه النعمة» وليسأله قبولّهاء والزيادة منها 

وتفقدوا رحمكم الله أموالكم. فأدوا الواجب فيها من الزكاة» 
والنفقات. فإنه ما منع الزكاة قومٌ إلا نَم الله عنهم القطرَ من السماء 
وأوفوا الكيلَ والميزان بالقسط. ولا تبخسوا الناسَ أشياءهم» فإنه 
ما نقصصَّ قومٌ المكيال والميزان» إلا ابتلوا بالسنة وشدة المؤونة» 
وجور السلطان. 

وبروا أمهاتكم وآباءكم» وصلوا أرحامكم, فإنْ مَن وصل قريبه 
وضله "الل ومن 'قطعه" قطعن الله واسنييوا إلا الشعفاء والمقزاف 
ِنَ الله يحب المُحسنين. ومَنْ أحسنّ إلئ عباد الله أحسن الله إليه» 
لأنَ الجزاءً من جنس العمل . 

عبادَ اللى: لقد خرجتم في هذا الصعيد إلئ ربكم تجأرون» وبه 
من الشدة واللأوى تستغيثون» ولكرمه وفضله ترتقبون» وعليه في 
جميع أموركم تعتمدون. وإذا مسّكم الضرٌ لجأتم إليه بالدعاء 
تضرحؤن: * انالف وتايق عن كان ريك لبيك دعو لد نذا 


سح ص بي سمل أ 


دَعَانِ كلْيسَتَيبُوأ لي 


سس اواج مع هه 


وَلِْؤْمسُوأ لى لَعَلْهم يَرَشْدَوتَ #4 [البقرة: 187]» 


العبادات 15" الصلاة 


فارفعوا رحِمّكم الله قلوبكم وأيديكم إلى مولاكم. واسألوه أن 
يغيثكم ) ويزيل شدة لأوأكم . 

اللهم اسقنا الغيثٌ والرحمة» ولا تجعلنا من القانطين. اللهم 
اسقنا الغيث والرحمة» ولاتجعلنا من القانطين. اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا غيثاً مَغياً هنيئاً مريئاً» غدقاً مُجللاً 
عاماً. سحاً طبقاً دائماً» نافعاً غير ضارٌ عاجلاً غير آجل» اللهم اسقنا 
غيثاً سُقيا رحمة لا سّقيا بلاء ولا عذاب» ولا هدم ولا غرق» اسقنا 
غيثاً تحبي به البلاد» وترحم به العباد» وتجعله بلاغاً للحاضر والباد. 


اللهم اسق عبادّك وبهائمك» وانشر رحمتك» وأحبي بلدك 
الميت . اللهم إِنَّ بالعباد والبلاد من اللأوئ والشدّة والضنك, ما لا 
نشكوه إلا إليك. اللهم فأدرَ لنا الضرع» وأنبت لنا الزرع» وأنزل 
علينا من بّركاتٍ السماء» وأخرج لنا من بركات الأرض"'" . 

واعلموا أن خيرَ الحديث كتابُ الله» وخيرَ الهدي هدي محمدٍ 
يك وشَّدَ الأمور مُحدثاتهاء وكلٌ مُحدئْة بدعة» وكلُ بدعةٍ ضلالة: 
وكل ضلالةٍ في النار. 


)١(‏ وحينئذ يستقبل القبلة ثم يحول رداءه؛ فيدعو سراً ثم يتوجه إلئ المصلئ 
ليكمل الخطبة . 
وفي قلب الرداء ثلاث فوائد. الاقتداء بالرسول يل والتفاؤل على الله 
أن يقلب الحالَ من الشدّة إل الرخاءء والإشارة إل التزام العبد بأنه 
سيقلب حاله من المعصية إلى الطاعة» ومن الإهمال إل الجد والنشاط . 


العبادات /51 الصلاة 

فاحذروا البدع» واجتمعوا علئ السنة» فإنَّ يدَ الله علئ الجماعة» 
ومَنْ شذء شد في النار. واعلموا أنَّ الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه. 
وهو الصلاة على نبيّه محمد. فأكثروا منّ الصلاة والسلام عليه 
يُعظّم الله لكم بها أجراً. 

اللهم صلّ علئ محمدء وعلئ آل محمد» كما صليت علئ 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على 
محمد وعلئ آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم 
إنك حميدٌ مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين» وعن 
أولاده؛ وعن زوجاته أمهات المؤمنين» وعن بقية الصحابة أجمعين 
وعن التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» اللهم اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ريّنا 
إنك رؤوفٌ رحيم . 


هههم ‏ - قر 


العبادات 1م الزكاة 


فضل الصدقة 

الحمدٌ لله مُجزل الثواب لمن أنفق في سبيله» ومضاعف 
الأجور لمن صدق في قصده وقيله» وأشهدٌ أن لا إلله إلا الله وحده 
لا شريكٌ له المتفضل بكثير الإنعام وقليله» وأشهدٌ أنَّ محمّداً عبذه 
وزمتوله:وحبيثه ولخليله» صلل الله عليه وعلئ آله وصحبه ومن 
بد جاو كي 

انانيفةة اتنا الناتن”اتقوا اشظعالة واخشدوه عل مااخرلكم 
من الأموال» وعلى ما أعطاكم في بذلها ابتغاء وجهه من الخلف 
العاجل والثواب في المآل» فقال تعالئ : لا مَكَلَ لذن ينفِقون أَمولَهم 
ف سَبديل ألو كتَكَلٍ عد بدت سَيْعَ سكا في كل سيق اكه بو واه 
عت لِمَن يَسَد واه وَاسعٌ عل » [البقرة: .]71١‏ وعن أبي هريرة 
رضي اللّهُ عنه قال: قالَ رسول الله يكلةِ: «مَن تصدّق بعدل تمرةٍ من 
كسب طيّب ولا يقبلٌ الله إلا الطيب فإنّ الله يقبلها بيمينه ثم يُربيها 
لصاحبها كما يُربِي أحدكم فَلْوّهِ حبّئ تكونّ مِثلَّ الجَبل)""2. فهذه 
الصدقةٌ إذا كانت من كسب طيّب وتصدّق بها مُخلِصاً وهي بقدر 
تمرة فإنَّ الله يُربيها حّئ تكون مثل الجبل» وما نَقّصت صدقة من 
مال بل تزده» بل تزدهء تزيده خلفاً وبركةً في الدنياء وأجراً كثيراً 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١51١(‏ ومسلم )1١١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات 0 الزكاة 


عند الله وقال يَكلةِ: «أيكم مال وارثه أحببٌ إليه من ماله؟» قالوا: يا 
رسول الله ما منا أحدٌ إلا ماله أحبٌ إليهء قال: «فإنّ ماله ما قدّم 
ومال وارثه ما أخّر)3", وقال ككِ: «بينا رجلّ في فلاة من الأرض 
فسمع صوتاً في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنسّئ ذلك السَحابُ 
فأفرغ ماءه في حَرّةِ فإذا شرجة من الشراج - يعني مسيلاٌ - قد 
استوعبّث ذلك الماء كله فتتبع الماءَ فإذا رجلّ قائم في حديقةٍ 
يحول الماء بمسحاته. فقال: يا عبد الله ما اسمّك؟ قال: فلان 
للاسم الذي سَمِعَّ في السّحابة فقال: يا عبد الله: لم سألتني عن 
اسمي؟ قال: سمعث في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق 
حديقة فلانٍ لاسمك فما تصنعٌ فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر 
إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعبالي ثلثه وأرد ثلثه»”) 
يعني في إصلاح الحديقة» وقال يك «من استطاع منكم أن يستترَ 
من الثّار ولو بشقٌّ تمرةٍ فليفعل».”" فلا يحقرن أحدٌُكم من الصدقة 
شيئء فإنّ الثوات يتفاضل بحسب ما في القلب من الإخلاص» 
ومن أخرج صدقةٌ مخلصاً بها لله تقبل منه وإن لم تصل إلئ أهلهاء 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ يلِ قال: «قال رجل: 


. أخرجه البخاري (1557) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 

إف4 أخرجه مسلم (7985) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) أخرجه مسلم )٠١١1(‏ والبخاري بنحوه )١511(‏ من حديث عدي بن 
حاتم رضي الله عنه . 


العبادات نفضل الزكاة 


لأنصدقن بصدقةٍ فخرّج بصدقته فوضعها في يِدِ سارق فأصبح الناسُ 
يتحدثون تصدّق الليلة علئ سارق» فقال: اللهمّ لك الحمد على 
سارق» ثم قال: لأتصدقنٌ فكانت صدقته في يدٍ زانية» فقال: اللهم 
لك الحمد علئ زانية» ثم قال: لأتصدقنٌ فكانث صدقته في يد غنيٌ 
فقال: اللهم لك الحمد علئ سارق وزانية وغني» فأتي فقيل له: أما 
صدقئك فقد تُقَيلْتْ» أما صدقتك علئ سارق فلعله أن يستعففٌ عن 
سرقته. وأما الزانية فلعلها أن تستعففٌ عن زناهاء وأما الغنيّ فلعله 
أن يعتبرَ فيُنفق مما أعطاه الله)7'', '» فقد قبلت صدقةٌ هذا بسبب ما 
قام في قلبه من الإخلاصء والله لا يضيع أجرّ المُحسنين» واعلموا 
أن" الندفةبوالاتعفاة ية لتمصول الشيزاف ونرول البرقات: 
فمن لم الاستغفار جعلّ الله له مِن كل هم فرجاًء ومن كلّ ضيقٍ 
مخرّجاء ربنا ظلمنا أنفسّنا وإن لَمْ تغْفِ لنا وترحمنا لنكوننّ من 
الخاسرين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين» 
اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء ربنا اغفْرْ لنا ولإخواننا الذين 
سبّقونا بالإيمانٍ ولا تجعلّ في قلوينا غلاً للذين أمنواء ربنا إنك 
رؤوف رحيم. 

عباد الله: إِنَّ الله يأمر بالعدلٍ والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. 


) أخرجه البخاري »)١57١(‏ ومسلم )٠١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات را الزكاة 


الحمث علئ إخراج الزكاة 


الحمد لله الذي مَنّ علئ عباده بما رزقهم من الأموال» وجعلها 
ف للعياة فى عد الاو فمنهم من جعلها عوناً له علئ طاعة الله 
وسّببآً للوصولٍ إلئ دار القرار» فاكتسبّها من طريقٍ حلالٍ» وأنفقها 
فيما يُرضي الكبير المتعال» ومنهم من كانت أمواله سببآ لكلّ شقاء 
ووبال» عُذبَ بها في الدنيا حيثُ كانت أكبرٌ همّه ومبلّ عليه 
فلم يقر له قرارء وعُذّبَ بها في الآخرة حيث منّمّ ما أوجب الله 
فيهاء فباءً بالعٌقوبة والتكال. وتُّرعت البركةٌ من ماله فصارَ غنياً 
كالفقير في المّنع والإقتار» ونشهدٌ أن لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك 
له. ذو الجود والكرم والإتفال): وتقية أذ حسيةا غيده ورهراه 
أكرم الخلق في فضائل الخلال؛ فما سّئل شيئاً إلا أعطاهُ وهو 
يعيش بنفسه عيشة ذي الفقر والإقلال» صلَئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقبتٍ الأيامُ والليال» وسلّم 


- 


عبادٌ الله: اتقوا الله تعالل واذكروا نعمة الله م حيث 
أخرجّكم من بُطونٍ أمهاتكم حفاةً عُراةً لا تملكون لأنفسكم تَفعاً 
ولا ضرا وليس معكم من الأموال دينار ولا درهمء وما زالَ 
كرمسكرضل البو نكم اناف الررزل وقط كور تفيل يا 
تقتضيه حكمته ورحمته حتّى أصبحتم بنعمته رافلين» وبما أنعم 


العبادات 10 الزكاة 


عليكم مُتنعمين مُغتبطين رَخاءً ورغداً وكثرة أموالٍ وعدداء 
فاشكروا الله على هذه النعمة واعلموا أنَّ الذي أنعَمَ بها قادرٌ على 
إزالتها « كين سَحَكَرَثر لْريدَككم وكين كم إن عدن ليد » 
[إيراهيم: 11. 

أيها المسلمون: إِنَّ نذ أبحت شكزناله على نعمه أنْ نؤدّي ما 
فرضّ الله علينا من زكاتهاء وأن تُحاسب أنفسّنا في ذلك حساباً 
دقيقاً؛ لأنَّ الزكاة ثالث أركانٍ الإسلام وقرينةٌ الصّلاة غالباً في 
مُحكم القرآن» وقد ورد الوعيدٌ الشديد علئ من منّعَها وتهاوّن بهاء 
قال الله تعالىل: « ولا يحْسَينّ ألدنَ ببَحَلُونَ يمآ َاتلهم أَلّهُ ون فَضلِو هو 


عي 6 رج ا ال ل ال 0 0000 ظَِ 8 

حرا م بل هو سر طم سيطوَفونَ ما يلوأ يو يوم ألْقِيلمَةَ © [آل عمران: 
وقال تعالم: وَالَِيسَ يكنرُوت ادهب وَالْفِضََة وَلَا 
فقوا في سَبِبِلٍ الله فَبَسَرَهُم بحدَابٍ ألبي 20 يَوَمَ يحي عَلَيَهًا في مار 
جَهَئَمَ كُكرك بها ِبَاهْهُمْ وَجْوْيُمْ وَظْهُووْهُمٌ هندَامَا حرم 
لس َدُوووأ ما كم ككيزقت »* [التوبة: 6170-85 وقال النبيّ 
له : «مَن آتاهُ الله مالاً فلم يؤدّ زكائه مُثَْ له شجاعاً أقرع له زبيبتان 
بطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالّك» 
أنا كنزّك)"'' وقال يَكلِ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها 
حقها إلا إذا كان يومٌ القيامة صُفحت له صَفائح من نارء فأحمي عليها 
في نار جهنم» فيُكوى بها جنبّه وجبينه وظهرٌه. كلما بَرَدَتْ أعيدت 


. أخرجه البخاري (5570) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


العبادات ضر الزكاة 


في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتئ يقضئ بين العباد»37) 
وأتف ال اندر »كله اثراة ون يد انها سبوا زان خليظان من :ذهى:+ 
فقال لها: «أتعطين زكاةً هذا؟» قالت: لاء قال: «أيشُرَك أنْ يُسَوَرك 
الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» فخلعتهما وألقتهما إلى النبيّ 
يه وقالت: هما لله ورسوله”"' . 

أيها المسلمون: إِنْ الإنسانٌ بطبيعته بَحَتُ المال وبحت أن 
يقتنيّه ويزداد عنده ولكن المؤمنَ حقاً يقدّم ما يحيّه الله ورسوله على 
ا ل 1 ويبذل نفس شيءٍ عندّه في مرضاة الله. وى اوعد 
الذي: لا ييخلفا #ونا متت ين مو مور خلشة وخن 2 
ألرزِقيت * ا 

أيها المسلمون: إِنَ الله لم يُوجِبَ الزكاة على عباده احتياجاً 
إليهاء ولا تعنيتاً عليهم. ولكنه فرضها لحاجتهم هم إليهاء ولما 
فيها من المصالح الكثيرة العامة والخاصةء ولا م في هذا 
المقام أنْ أبينَ ل ا 

انها المسلهود: .إن الركاة 2 كه اطي لجال إنها من كل 
مائتين خمسةٌ دراهم, ومن ألفب خمسة وعشرون فهي ربع العشرء 


)١(‏ أخرجه مسلم (481) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.» وأصله فى 
البخاري (771/1) . 


إفه أخر جه أبو داود 2)١057(‏ 0 0 /1, وفي الكبرئ 


العبادات ينض الزكاة 


وإنها لن تجب حبّئ يتم على النصاب حول كامل» ولن تجبّ في 
كل شيءٍ وإنما تجبٌ في الأموالٍ النامية حقيقة أو حكماً , اتحثفي 
الدراهم من كل مائتي درهم خمسةٌ دراهم وما زادَ عن المائتين 
بحسابه» وتجبُ في الذهب في كل عشرين ديناراً نصفٌ دينار» إن 
لمكن لدعت دنانير مثل الحلي قإئة تعر الروك إذا بلغ ورد 
أحدَّ عَشْرَ جنيهاآ وثلاثة أسباع جنيه فهو نصابٌ يزكى» وما دونه 
فليس بنصاب» فلا تجبٌ فيه الزكاة. وتجبُ في عُروض التجارة إذا 
بلعّت قيمثها مائتي درهم»ء وعروضٌ التجارة هي الأموالٌ التي أعدّها 
الإنسانُ للتكسّب مثل أموال. التجار كالقماش والسكر والشاهي 
والسورت رقاب اباد المال. كل مال أعدّه الإنسان 0 
والتكسب فهو عروض تجارة» ومن ذلك المواشي التي يشتر 

الفلاحون للاتجار بها والربح» أما التي يشترونها للد 0 
للتكسّب فهذه سائمةٌ لها أحكامٌ السائمة لا أحكام العروض» ا 
إخراج الزكاة في عُروض التجارة أن تثمّن الأموال التي عندك على 
رأس الححولء فما بلعّت قيمئُها من الدراهم فأخرج ربع عُشْرِهء فلو 
اشترَيْتَ مالاً قبل تمام الحَولٍ بألفٍ ريال» فلمًا كان عند رأس 
لخر هات يعاري انين ققنة وكا القرويه ولو اشير كد الاين 
فصارٌَ عند الحولٍ يُساوي ألفاً فليس فيه إلا زكاة ألف. ولا تجبٌ 
الزكاةً في الذهب والدراهم وعروض التجارة إلا ربح التجارة» فإن 
حوله حولٌ رأس المال. وعلئ هذا فإذا كان للإنسانٍ راتبٌ يتقاضاة 
كلَّ شهر فإِنْ كان يُنفْق - جميمٌ الراتب فلا فلا زكاة عليه» وإن كان يُبقي 


العبادات يفن الزكاة 


من راتبه شيئاً فالأحسنٌْ أن يجعلّ لزكاته شهراً مُعيناً من السنة يُحصي 
ما عندّه من الدراهمء فما كان حوله تام فقد زكَاهُ في وقتِهء وما 
كان بر لم نيك و5 وخا تعمد لت رتسيل الرقاء لذ رامن يلاله 
الطريقةٌ أسهل عليه من اعتبارٍ كل شهرٍ بشهره. والأطلابٌُ التي في 
ذمم الناس إن كانت في ذمم أناس مُوسرين وجّبت الزكاة فيها كلّ 
ستوه ولك أنتا :بالخيان إن عقت اخترج ركاتها همالك كل مننة 
وإن شئتَ أَخرْها حتّى تقبضها ثم تُخرج الزكاة لجميع السنواتٍ 
الماضية. وأما الأطلابٌ التي على المُعسرين أو المُماطلين الذين لا 
يُمكنك استيفاء حقّك منهم عن طريق الولاة فإنه لا زكاة فيها حبّئ 
تقبضهاء ثم تُخرِج زكاتها عن سنةٍ واحدة لما مضئ. وليس على 
الإنسانٍ زكاة فيما يستعمله لنفسه غير الحلي مثل الثياب والقُرشش 
والأواني والسيارة ومكينة الفلاحة والدور التي يستغلها للتأجير 
فقطء ولا يريدٌ التكسّب فيها بالبيع والشّراء» لقولٍ النبئّ يكله: «لِيسَ 
على المُسلم في عبده ولا فرسه صدقة)”2) وفقنا الله وإياكم للجود 
بنفوسنا وأوقاتنا وأموالنا فيما يرضيه عناء ووقانا بمنّهُ وكرمه شع 


اجر د سه 0 


ك.. 0200 7 7< 

أنفسناء 9 ومن يوق سح نقسيء فَأَوْليِكَ هْم الْمُئْيِحُوت* [الحشر: 4]. 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد واله وصحبه 

2000 أخر جه البخاري .)1١59(‏ ومسلم (48) من حديث أب هريرة رضى 


الله عنه . 


العبادات كس الزكاة 


الحمثُ على إخراج الزكاة 


الحمدٌ لله الذي فرّضَّ الزكاةٌ تزكية للنفوس وتنِيةً للأموال» 
والحمدٌ لله الذي رتّب علئ الإنفاق في سبيله خلفاً في لعا 
وثواباً جزيلاً في المآل. والحمدٌ لله الذي أقامَ رادعاً للنفوس 
رتبه علئ منع الزكاة من العقوبة والنكال» ونشهدُ 0 الله 
وعد لاشررك له الملك الكنة المتمال2 وتشهد أن مكمدا مده 
الكريم الذي جادٌ في سَبيل الله بالنفس والمال» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلم تسليماً. 

أما بعد. أيّها الناس : اتقوا الله تعال وأدّوا زكاة أموالكم طيبة 
بها نفوسٌكم منشرحة لها صدورُكم, لتنالوا بذلك رضئ ربكم وإكمال 
دينكم والخلف العاجل في نياكم ؛ والثواب الجزيل في أخراكم 
(:م1 ققش ين تو مهرَجُِشة وهر سيد ررقت 4 سبا: 4 
مكل كن مود نوكه سبل ل كنكل كد لت يع سكي 
كل يكز وَاكَدُ و َه نيت لمن يِكَآه وأَهُوسِعٌ لمم 4 [البقرة: 
+١‏ وقال النبي وَة: «من تصدّق بعدلٍ تمرة أي بما يُعادل تمرةٌ 
من كسب طيّبٍ ولا يقبل الله إلا الطيّتب» فإنْ الله يقبلها بيمينه ثم 
يها لصاحبهاء كما يُربِي أحدُكم فلوه. حتئ تكون مثل الجبل»'" 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١51١(‏ ومسلم )١٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات 1 الزكاة 


وهذا الحديث يدخلٌ فيه الصَّدقةٌ الواجبةٌ كالزكاة» وصدقةٌ التطوع. 
وقال اها نقصيف صدقة من مال)2» «والصدقةٌ تطفىء الخطيئة 
كما يُطفىء الماءٌ النار»”"2. وكل امرىءٍ في ظلّ صدقته حتئ يُقضئى 
بين الناس» فحاسبوا رحمّكم الله أنفسكم واحتسبوا ثواب ربكم. 
وأخرجوا زكاةً أموالكمء وإياكم والبخل والتهاون بالزكاة» فإنَّ 
ذلك تقصٌ في الإيمان وسَبَبٌ للخسارة في الدنيا #زاليكاب مدني 
الأخرئ» قال الله تعاليا: # ر]: 00 00 لَه مين 
ْو هو حرا لم بل هو عرلا يفوت ما يلوأ يد يوم الِْيدسَةٌ وله 
0 ا ّ 8 [آل عمران: »]18٠١‏ ا 
«وأدت يكخززوت ذهب وَاليكحة را لا يفِفُوسسَاف سَِيِلٍ أله 
م داب دو :2 َم عمف تار جََكَ لكك يها 
حسَاهْهُم وجوبهم و مُوَرَهُمٌ هَندَامَا ك1 بف د دوقو ما اكه 
تَكنزوست* [التوبة: 4 «-ه80]. وقال 0 «ما مِنْ صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يومٌ القيامةٍ صُفْحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوئ بها جنبّه وظهرّه» كلما 
بَرَدَتْ أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حتى يُقضى 
)١(‏ أخرجه مسلم (708) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
0) أخرجه الترمذي »)5١15(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)١١795(‏ وابن ماجه 
(791)» وأحمد 277١/7”‏ وابن حبان (06571) من حديث كعب بن 


عم هرد 5 4 
عجرّة رضى الله عنه . 


العبادات 00 الزكاة 


بين العباد فيرى سبيله. إما إلىا الجنة وإما إلىا النار»7؟. وقال كلل : 
امن آتاه الله مالاً فلم يؤدٌ زكاته مُثْل له يوم القيامة شُجاعاً أقرع له 
زبيبتان يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا 
مالك أنا كنزّك)”''. والشجاعٌ الحيةٌ وإنما كان أقرع لكثرة سمّه 
وكبر سنه. وجاءته امرأةٌ ومعها بنثٌ لها فى يدها سواران من ذهب» 
فقال النبئئٌ يَكلِِ: «أتعطين زكاءً هذا؟» قالت: لاء قال: «أُيسُرّك أن 
يِسَوّركِ الله بها سوارين من نار0”" فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله 
يِه وقالت: هما لله ورسوله. هكذا جاءت نصوص الكتاب والسنة 
بالوعيدٍ الشديد علئ الذين لا يؤدّونَ زكاة أموالهم. فاحذروا أيها 
المسلمون أنْ تتهاونوا أو تفرّطوا فيما أوجب الله عليكم من الزكاة» 
إنكم في هذه الدنيا يمكنكم أنْ تتخلصوا من حقوقٍ المال» أما 
الآخرة فأن لكم ذلك؟! وقد فاتٌ الأوانُ وحلَّ زمنُ العقوبة 
والتكال» والواجب في زكاة الذهب والفضة» أن يُخرِجٍ عنهما ربع 
العُشر فيُخْرِج عن عشرين جنيهاً مثلاً نصف جنيه» وعن مائتي ريال 
خمسة ريالاات وما زاد يبحسابيه» وهذه الأوواق القن جعت غوف 
عن الريالات تقوم مقامها؛ لأن البدلَ يقومٌ مقامً المبدل» وأدوا 


(1) أخرجه مسلم (441) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري (4070) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه أبو داود »)١977(‏ والنسائي في «المجتبئ» 278/0 وفي 
«الكبرئ» )7١5/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


العبادات ضس الزكاة 


الزكاة عن أموالٍ التجارة وهي الأموالٌ التي يشتريها الإنسانٌ 
ليتكسّب بها بما يحصل فيها من الربح من أي نوع كان المالء 
سواء كان من الحيوانات أو من الأثاث والأقمشة اوس الققارانة ار 
من آلات الحراثة والصنائع» المهم أن كلّ شيءٍ تشتريه تطلب به 
الربح والتكسب ففيه الزكاة» ولكن كيف تزكيه؟ تزكيه إذا تمّت 
السنة بأن تقوّمّه يعني تثمّنه بما يساوي ثم تُخرج رُبِعَ عُشْرٍ قيمته؛ 
وأما الشيءٌ الذي يعدّه الإنسانٌ لبيته من الأثاثِ والأواني قليلة كانت 
أم كثيرة» وكذلك ما يعدّه الفلاح للفلاحة من مكائن وغيرها وما 
يُعِدَّه الصانم والنجارٌ ونحوهما حرفة واستعمال فهذا معفر عنه لا 
زكاة فيه وكذلك ما يتخذه الإنسانٌ ويستغله بالتأجير مثل البيوت 
الت يناه الأتباك: الاجر ة والشيازة الى ايستعمليا لكخرة أن كان 
يد الأسان كي صرافة أن قرها مدلياة فيد كلسل وكاة نيد 
وإنما تجبٌ الزكاة في الأجرة المأخوذة إذا تمّت شروطٌ الزكاق 
والحاصِلٌ أنَّ ما عد للاستعمال أو للاستغلال بالتأجير فهذا لا زكاةً 
فيه؛ وما أعدّ للتجارة ففيه الزكاة ويُستثنئ مما أعذدَّ للاستعمال 
الحلينٌ إذا كان من ذهب أو فضّدٍء فإِنَّ فيه الزكاة لما دلت عليه 
الآثارٌُ. وأما الأموالٌ الزكوية التي في الذمم فإنه لا يجبُ عليك 
إخراج زكاتها حتئ تقبضهاء لكن إذا كان الدَّين على مليء فإنك إذا 
قبضته تؤدي زكاته لجميع التتوات الماضية* وإن أخرجت: ركاته 
قبل قبضه فلا بأس» وأما إذا كان علئ فقير لا يستطيع الوفاءً فإنك 


العبادات مام الزكاة 
تُخرج زكاته لسنةٍ واحدة فقطء فإن كان غنياً ثم افتقرٌ أخرجت 
الزكاة لكل سنةٍ مدة غناه ولسنة واحدة في سنوات فقره. 


غود بالله من الشيطان الرجيمء قال الله تعالئ: #8 يَتأيَهَا أَلَذِيَ 


سس حت ار« لك 


ءَامَنوَأ أَنَضِهُوأ من طِيْبَقٍِ ما كَسَبثُم يمآ ْنَا لكُم ‏ ين لأرضٍ ولا 


آذك مع اس عع دلوو يي ومو 
تَممُمُوأ ألْحِيتٌ 0 اذه إل أن سوا ؤي ألما أن أله 
٠‏ حضو ود 2 - ورج ساو سمعمة َو ع 
عَنٌ حييد 9 سين لصَيِطنٌ يَعِدَكُمْ الْمَفْرَ 0 كم بالمحمَاء والله يَعِدُ 


م العر يبام شرك 1 00 


مُغيْرة ينه وفضللا مه 9 0 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم»ء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات 10 الزكاة 


الحث علئ إخراج الزكاة 


الحمدٌ لله الجواد الكريم» المتفضل علئ عباده بالخير الكثير 
والفضل العميم؛ أنعمّ على عباده بما أخرّج لهم من الثمرات» وما 
أدرّ عليهم من الأرزاق المجلوبة من جميع الجهات» فصاروا بنعمة 
الله رغدين» وبأنواع الأقوات مُتمتعين مُنْكّمينء ثم أمرهم بالإنفاق 
من ذلك ابتغاء مرضاته» لتكمل لهم بذلك نعمة الدنيا والدين» ثم 
وعدّهم على الإنفاق خلفاً عاجلاً وهو خيرٌ الرازقين» ونشهد أنْ لا 
انف لز انه وعد الااضويك لم "الماك الدن: المييورة ينهد أن 
مكونا ٠‏ رده رورسو له المووظة برعي الداتنيةة اعلا الل عليه 
وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم 


4و 


أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعال» اتقوا الذي أمدّكم بما 
تعلمون» أمدكم بأنعام وك وتاك (وعيوق 6 :“فهذة التحدائن 

9 3007 وو / َ 0 05 000 
والمتاتيرة المتنوعة تؤني اكلها كل حين بإذن ربهاء وينتهم بها 
النامنٌ أهلها وغيرُ أهلهاء وهذه النخيل التى جذذتموها وتجذونهاء 
أخرجها الله لكم لتتفكهوا بها بسراً ورُطباً وتدّخرونها قوتاً وتمرآء 
فهو الذي خلقها وأوجدهاء وهو الذي نمّاها وأصلحهاء وهو الذي 
أبقاها لكم وحفظهاء وأبقاكم لها حبّ أدركتم جناها وثمرهاء 
فاشكروا الله أيّهها المسلمون علئ هذه النعمة العظيمة» واسألوه أن 


العبادات ام الزكاة 


يُديمها عليكم مستمرة مستقيمةً) وأدوا ما أوجبّ لله عليكم فيها من 
الزكاة» تدفعوا بذلك عنها وعن أنفسكم السّوءَ والمضرّات» فإنَّ 
الزكاة أحدٌ أركانٍ الإسلام» وقرينة الصّلاة في كتاب الله وهي 
سببٌ لحلول البركاتِ وحصول الخيرات تزكي أعمال المزكي 
وتطهرهاء وتزيد في الإيمان وتقربُ من الرحمنء. ويكون باذلّها 
متلحقاً بالكرماء والأسخياء» والسخئٌ قريبٌ من الناس» قريبٌ من 
ال ار عن اله 

أيها المسلمون: أخرجوا الزكاة طيبةً بها نفوسّكم. سمحة بها 
أيديكم» أخرجوها كاملة من غير نقص0ء فإنَّ نقصّها ضرَّرٌ عليكم 
في الدّين والدنياء أما نقصّها في الدين فإنَّ نقصّ الزكاة نقصٌّ في 
الإيمان وموجبٌ لحصول العقوبات والنكال» وأما نقصها في الدنيا 
إن البركة تنزع من المالٍ ويحلّ فيه الفشلٌ والخسران.» فربما يأتيه 
من الآفات ما يُذْهبه وربما يبقئ ولكن تنزع بركثه فلا ينتفع به 
صاحبّهء فكأنه من الفقراء والمعوزين. واعلموا رحمَكم الله أن 
الواجب فيما يُسقى بالمكائن نصفٌ العشرء وفيما يسقئ سيحاً من 
غير مكينة العشر كاملاًء فأدوا هذا السهم كاملاً مكملاً من غير 
نقص» وحاسبوا أنفسّكم علئ ذلك محاسبة تامةً قبل أن تحاسبوا 
عليه في الآخرة» واعلموا أنَّ أهلّ الزكاة شركاء لكم في هذا القدر, 
فأدوا إليهم حقَّهم كما لو كانوا شركاء لكم في أصل الملك. 
ولذلك قال أهل العلم: إِنَّ الواجب أن يُحْرِجَ الإنسان زكاة نخيله 


العبادات ام الزكاة 


من كل نوع من النخيل بقدره» فلا يجزىء نوعٌ من نوع آخرء وهذا 
هو المشهورٌ من مذهب أحمد» ور فين يفف السلنياء بأن يخرج 
من النوع الوسط بقدر قيمة عشر الجميع أو نصف عشره» ولا يجوز 
أن تخرجوا عن الزكاة شيئاً مَعيباً عن شيءٍ سليم» فلا تخرجوا من 
التمر الذي أفسدّه المطرٌ وصار غير صالح للادخار عن تمر صالح 
للادخارء وأن علئ اللجنة التي تقبض الزكاة أن تراعي ذلك» وأن 
لا تقبل المعيبَ عن السليم من أيّ شخص كان. ولقد أمر النبئٌ كلل 
أهل الخرص إذا أخذوا الزكاة أن يدعوا لصاحب البستان الثلثُ أو 
الربع . 


ع 7 5 : م 2 سس الوسر 

أعود بألله من | لشيطان الرجيم 2 يها ألَّذِنَ ءَامَنُوَأ أَنَفِفوأ 
00 سرس رج سم م لل مدي 00 سي بر مامح سا سل سير 
طَيْبَِ ما كْسَبسُمْ ومِمَآ حرجنا لَكم ين الارض ولا تتعموا! ص مله 
اي ا 0 ع رمهداعمداه 22 مور ج قر سه 
تنففون 0 كَاجِزِيهِ إل ا فِيهِ وأعلموا أن أللّهَ عب ميد 7 


1 


_- 

ا أ 2 آ # ره . سرعط 70 وس 4-1 كه يو 

لشمطنٌ لسَيِطن يَعِدكُم أ كيك ا كم بالمخمَةء وَأَلنَهُ بعد ه منه 
ُ 


م سه موه ا 1 


وَفَضلا وَأللّه واسع عَلِبعرٌ # 0 ل 17م ؟]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


6 
قزنا 


7 
0 ع 


العبادات خض الزكاة 


الحث علئ الصدقة 


الحمدٌ لله الرحيم الرحمن الكريم» الجواد المنّانء أمرّ عباده 
بالإحسان لبُحسِنَ إليهم» ورغّبهم في الرحمة ليرحَمَهِمء والجزاء 
من جنس العمل» والراحمون يرحمهم الرحمنء ونشهدٌ أنَّ لا إلله 
إلا الله وحدّه لا شريكَ لهء ذو الجلال والإكرام» ونشهدٌ أن محمداً 
عبده ورسوله الذي وصمّه الله في كتابه بأنه يعزّ عليه ما شقَّ عليناء 
وبأنه حريصنٌ علينا وبأنه يل بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌّء اللهم صل 
ا وبارك علئ نبيّنا محمدٍ وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليماً . 

أما بعد أيّها المؤمنون: اتقوا الله لعلكم تُفلحون» وأحسنوا إن 
الله يحت المُحسنين» وتصدّقوا إِنَّ الله يَجزي المُتصدقين» وارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء» ارحموا مّن في الأرض من 
الآدميين والحيوانات» فإن في كل ذات كبدٍ حراء أجراًء وإياكم أن 
تُضيعوا من تقوتون من الآدميين والبهائم» فقد كفئ بالمرء إثما أن 
يُضيع من يقوت» وابدأوا بأنفسكم ثم بمن تعولون» وتصدقوا على 
إخوانكم الفقراء فإنَّ حاجتهم في هذه الأيام أكثرٌُ من غيرها؛ لأن 
المؤونة تزدادٌ في أيام الشتاءء يحتاج الفقيرُ إلئ اللباس وما يدفىء 
به» فتصدّقوا بالدراهم والملابس وغيرها مما ينتفع به الفقراءء ولا 
يحقرن أحدُكم شيئاً فإنَّ النبئّ كل قال: «مَن تصدّق بعدلٍ تمرةٍ - أي 


العبادات رفن الزكاة 


بما يعادلها ‏ من كسب طيّبٍ ولا يقبل الله إلا الطيّب فإنَّ الله يقبلها 
بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يُربِي أحذكم ثُلُوَه حا تكونّ مثل 
الجبل2'”2. وكما قال تعاليل: 8 أَلْرَ يَمْلَيوَا أن الله هو يِقَبَلُ الريك عن 
باد َلَخَد ألصَّدَقََتِ 4 [التوبة: 0٠١4‏ وقال: « يَمَحَقُ أنه ليا 
وير لصَدَقتَ * [البقرة: 5/ا؟]» وفي الصحيحين عن عدي بن 
امم رف الل«ععه قال ممعت وسول اللو كك يقول: ١ما‏ منكم 
من أحدٍ إلا سيكلمه ربْهُ ليس بينه وبينه تُرجمانء فينظر أيمنّ منه فلا 
برى إلا ما قدّم» فينظر أشأم منه فلا يرئ إلا ما قدّم» فينظر بين يديه 


و 


فلا يرئ إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشقّ تمرة»”2. هكذا 
قال الصادقٌ المصدوق «واتقوا النارٌ ولو بشِقٍ تمرة». فإذا كان شق 
التمرة أي بعضها أو النصف منها يقي من النار فكيف بما هو أكبه 
من ذلك وأعظمء إذا كان من كسب طيّبٍ ومصحوباً بالنية الخالصة 
وقال النبئٌ كَلِةِ: «الصدقة تطفىء الخطيئة كما يُطفىء الماءٌ النار)0© 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)9570» ومسلم )٠١١5(‏ (55). من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري (69». ومسلم )1١١5(‏ من حديث عدي بن حاتم 
رضي الله عنه . 

0 أخرجه الترمذي 2)5١5(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)١١795(‏ وابن ماجه 
(917). وأحمد 077١/7‏ وابن حبان (0071) من حديث كعب بن 


5 5 
عجرة رضى الله عنه . 


العبادات ا الزكاة 


«إِنَّ الصدقة لتطفىء غضب الربٌ وتدفعٌ ميتة السوء)"'". واعلموا 
أن الصدقة لا تنقص المالء» وإنما تزيدّه فى البركة والخلف العاجل 
قال النبئٌ كلهِ: «ثلاثُ أقسمُ عليهن ما نقّصّ مال عبدٍ من صدقةٍ 
ولا ظلم عبدٌ مظلمة صبر عليها إلا زادّه الله عزاً ولا فتح عبدٌ باب 
مسألةٍ إلا فتحّ الله عليه باب فقر)""2 أو كلمةٍ نحوها فتصدّقوا على 
إخوانكم الفقراء سراً وعلانية» سراً في موضع السرٌ وعلانية في 
موضع العلانية» والسرّ في الصَّدقةِ أفضلء» فإِنْ الذي يتصدق 
بالصّدقة ويخفيها من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه 
لكن إن كان في العلانية مصلحةٌ أعظم من إخفائها كانت العلانية 
أفضل» ولذلك مدح الله الذين يُنفقون أموالهم سرأ وعلانية لآن 
ذلك بحسب المصلحة؛ء واعلموا أن الصدقة تتفاوت فى أجرها 
تفاوتاً كبيراً بحسّب المتصدّق وكربه» وحال المتصدق عليه وعظم 
الصدقة؛ فالصدقة على من عَظُم فقره أفضلٌ من الصدقةٍ على مَن 
كان أهونٌ فقراًء والصدقةٌ علئ القريب المحتاج صدقةٌ وصلة 
والصدقةٌ علئ الجار صدقةٌ وإكرامٌ للجار» ولاحظوا في صدقاتكم 
المصالح واتبعوها وأخلصوا نيتكم لله واقصدوا بذلك وجه الله 


(1) أخرجه الترمذي (555)» وابن حبان (71709) من حديث أنس رضي الله 
عنة . 
)١(‏ أخرجه أحمد ,771١/7١‏ والترمذي (5770)». وابن ماجه (571/8) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


العبادات 8 الزكاة 
تعالى» ود نفع إخوانكم وكل امرىءٍ في ظلّ صدقته يوم القيامة حتى 
يقضي الله بين العباد. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ا وَأَنْفِقُوا في سَبِيلٍ لَه 
بايث إل للك كر كيرا حَسِنْوا إِنَّ الله يحي ألْمَحَسِيِينَ 4 [البقرة: .]١968‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


ب ردم م 


لا تلقوا 


العبادات "8 الزكاة 


التحذيرٌ من الببخل بالزكاة 


الحمدٌ لله الذي مَنّ علئ عباده بما رزقهم من الأموال» واختبرّهم 
في اكتسابها وتصريفها ليتبين بذلك أهل الإيمانٍ والإيقان» فمنهم من 
اكتسبها من طريقٍ حلالٍ وصرفها فيما يُرضي ربّه» فغنم الخلف العاجل 
والثوات الجزيل في المآل» ومنهم من أساءً في اكتسابها وتصريفها. 
فصارت عذاباً عليه بشغل الفكر والبال» ثم عُذَّبَ بها في الآخرة لمنعه 
ما أوجب الله فيهاء فباءً بالبخزي والنكال وأشهد أنْ لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك لهء ذو الكرم والإفضال» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله 
أكرمٌ الخلق في الفضائل والإفضال» صائ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقبت الأيامٌ والليال» وسلّم تسليماً. 

أماكفية»: أنهة النات + اتقو الله مالك واشكرؤه «علول نا أسيغ 
عليكم من النعم ودفع عنكم من النقم» لقد خرجتم من بطون 
أمهاتكم حُفاةً عُراةّ لا تملكون لأنفسكم نفعاً ولا ضراء ولا تملكون 
من الأموالٍ درهماً ولا ديناراً» فهيأ لكم من أسباب الرزق ما تقتضيه 
حكمئه ورحمته» فأصبحتم ولله الحم متتحمين بتعمة رخاء ورغدا 
وكثرةً أموالٍ وعدد» فاشكروا الله علئ هذه النعمة وأدّوا ما أوجب الله 
عليكم من فريضة الزكاة كاملا بلا نقص» فإِنّ الزكاةة أحدٌ أركان 
الإسلام العظيمة» من جحدّ وجوبها فهو كافر» ومن أقرّ بوجوبها 
وتهاونٌ بأدائها فهو فاسقٌ تُوْحذٌ منه قهرء إن البخلّ بالزكاة نقص 


العبادات 5 الزكاة 


في الدين ونقصٌ في التفكير؛ نقصٌ في الدين لأنه منع فريضة من 
فرائضٍ الإسلامء ونقصٌ في التفكير لأنه إذا بخلّ بها فإنما يبخل 
عل افيه وزيوةة المنال لغيرط»: إن عله إن ذلت "فى جاده :ققد :فاك 
عليه» وإن بقيَ بعد موته فقد وفره للوارث أيرضئ أحدٌ منكم أن 
يُنقصّ ركعة من فريضة الصلاة أو يوماً من فريضة الصيام؟ إذا كان لا 
يرضئ بذلك فكيف يَرضئ أن يمنع درهمآ أو أقلّ من فريضة الزكاة؟ 
ألم تكن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله؟ ألم يرد في النصوص 
القرانة والاأحاديف السو “مق االوضنة علا التحن نه ما تحت 
الخوف والحذر لمن كان له قلب؟! قال الله تعالىا : # ولا يخس 
أن يحون بماء الهم أ ألَهُ من قصلو وح لم بل م هوك لم سَيِطوَفُوَنَ 
مَا يلوأ بو- يوم الِْيَنَسَةٌ وبل مرت ألسّموات وَالْارضٍ وَألَدجَا تََمَلُونَ يد 4 
[آل عمران: .]18١‏ قال النبيٌ مَلِهِ في تفسير هذه الآية: (مَن آتاة الله 
مالاً فلم يود زكاته مثل له شُجاعاً أقرع (يعني حيةً عظيمةً) له رَبيبتان 
يطوّقه يوم القيامة فيأخدٌ بلهزمتيه - يعني شدقيه ‏ ويقول : 1ت 
آنا عالك 4600 وقال: الل تعالاة #والزرت كروت الدعك 
لني م ف يبل لَه ْم يداي ألم 7 يبنا 
يها فى نَارٍ جَهَسَّمٌ فَتُكوَكك بها حِبَاهُهُمْ وَجيويْيُمَ وَظْهُورهُم هنذا مَا 
كرم و أمَا كم تكنزو ك4 [التوبة: #4-0"]. وقال 
النبيٌ يَكِْ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقَّها إلا إذا 


(1) أخرجه البخاري (1576) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


العبادات ع الزكاة 


كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار 
جهنم اكرويام بعت راوز كلها روك اق 10 في 
يوم كان مقدارٌه خمسينَ ألفَ سنةٍء حتئ يُقضئ بين العباد»' كي وواة 
انارق وما وجاءت امرأة إلئ النبيّ بلِ وفي يد ابنتها سواران . 
من ذهب» فقال لها: «أتؤدٌين زكاءً هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسُرّك 
أن يسَوّركِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» فخلعتهما فألقتهما 
إلى رسول الله كل وقالت: هما لله ورسوله"'؟. رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي» قال في بُلوغ المرام: إسناده قويٌ . 

أيها المسلمون: حاسبوا أنفسَكم الحافية الشريك الشحيح 
لشريكه» ولا تبخسوا من زكاتكم شيئا» واعلموا أنَّ الزكاة تجبُ في 
الذهب والفضة» سواء كانا نقدين أو غير نقدين» حتىئ الحلي 
المباح الذي يُلبس أو يُعار ففيه الزكاة علئ القولٍ الراجح» لكن لا 
بد من بلوغ النصاب وهو من الذهبٍ أحدّ عشرّ جنيها وثلاثة ة أسباع 
جنيه سعودي» ومن الفضة ستة وخمسون ريالاً أو ما يعادلها من 
الأوراق النقدية» وفيها ربع العشر إذا حالَ عليها الحول» فإنْ نقصّ 
النصاب قبل تمام الول سقطتٌ الزكاة» وإن مات صاحبٌ المال 
قبل تمام الحََوْلٍ سقطّث زكاة الحول الذي مات فيه وتعلق ق الحكم 
)١(‏ أخرجه مسلم (9417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


00( أخرجه ع داود 2))١657(‏ والنسائي في «المجتبئ) ددمي وفي 
«الكبرئ» )7١70/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


العبادات "33> الزكاة 


بالوارث» فيبتدىء الحولٌ من جديدء وإذا كان للشخص ديو عند 
الكامن فإن كانت فى ذه أغنياء وج علية وكانها كل بسدة) لق إن 
شاء أخرجها قبل قبضهاء راح اخرع توا مسي كرما كلم 
مض من السنين» أما إذا كانت الديول في ذمم فقراء لا يستطيع 
الاستيفاءَ منهم فليس فيها زكاة حت يقبضّهاء فإذا قبضّها زكاها 
لسنةٍ واحدة فقط. ومما تجبُ فيه الزكاة عروضٌ التجارة وهي كل 
مالٍ أعدّه صاحبّه للتجارة وانتظر الكسب» سواء كان عقاراً أو حيواناً 
أو حبوباً أو سلعاً أو أي صنفف من أصنافٍ المال» فيجبُ علئ المالك 
إحصاء ذلك وتثمينه كلَّ سنةٍ بما يُساوي وقتّ حلول الحولٍ» ويخرج 
ربع عشر قيمته حينئذ. سواء كانت أقلَّ مما اشتراه أو أكثر أو 
مساويه» ويجب أن يحتاط صاحبٌ الدكان الذي عنده دقائق 06 
تسطوا ابا وإذا كان لا يمكنه إحصاؤها فليعمل بالأحوط . 

فأما العقار الذي أعدّه الرجلّ للاستغلال بالأجرة ولا يريد بيعه 
فليس فيه زكاة إلا في أجرته» وكذلك ما يستعمله الشخص من 
السيارات وأثاث المنزل ومكائن الفلاحة ونحوها فليس فيها زكاة» 
وإذا اشترئ الشخص شيئآ للتجارة وأراد أن يستغلّه ما دام في يده 
فهذا عليه فيه زكاة عروض فيثمّنه عند الحولٍ ويخرج ربع عشر 
قيمته» فعروض التجارة ترجع إلى نية المالك إن كان ينوي بالمال 
التجارة وينتظر التكسب به فهو عروض وإلا فلا. 

وفقني الله وإياكم لما يرضيه» وجتّبنا أسبات سخطه ومعاصيه. 
وأعاننا علئ ذكره وشكره وحسن عبادته» إنه جوادٌ كريم. 


العبادات م الزكاة 


حكم وحكم الزكاة 

الحمدٌ لله الذي ابتدأنا بالفضل والإحسان» ومَنَّ علينا بدوام 
الكرم والامتنان» وأخرج لنا من بركاتٍ الأرض والسّماء ما به تقوم 
الدنيا والأديانء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
الملك الرحيم الرحمن» وأنهذ أنَّ محمداً عبدّه ورسوله أكرم 
الناس بذلا وأبلغهم سحقاء وأسن سبقهم إلى فعل الإحسان. صل الله 

: عله وم اندرا سكانه رارك جد شان وبل ايا 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وأدّوا ما فرضّ الله عليكم 
من زكاة ثماركم طيبة بها قلوكم» سمحةً بها نفوسّكم. فإنّ الله 
تعالئ لمْ يفرض عليئا إلا لمصلحتناء الزكاة تطهّر النفوسَ والأموال 
وتجلبٌ البركة في الحالٍ والمآل» الزكاة تكمّل دين المرءِ وتقربه 
من الله فالسَّحِيٌ قريبٌ من الناس قريبٌ من الله قريبٌ من الجنة» 
والبخيل بعيدٌ مِن الناس بعيدٌ من الله بعيدٌ من الجنة» الزكاة تدفع 
حاجة الفقراء والمُحتاجين وتُبدّل في الجهات التي عيّئها الله في 
كتابه لنفع عموم العتلين: إن الزكاة قسط ميل من التمال 0 
المزكي امتثالاً لأمر الملك المتغال. واشفاة لما ضوف يجده عند 
الله من الخير و النوال وما نموا لِانضيِوٌيَنْ َي يدوه عند أله هو حرا وعم 
»4 [المزمل: 26٠١‏ لقد أوجب الله علينا رُبِع العُشر في الذهب 
والفضة والنقودء» وكذلك أوجبّ علينا ربع العشر في الأموال التي 


العبادات 925 الزكاة 


نتخذها للتجارة والربح لا للاستعمال والادخارء وأما الزروع 
والثمار فأوجَبَ علينا نصف العشر فيما يحتاج إخراج مائه إلى مئونةٍ 
كالذي يُستخرج بالمكائن والسواني. وأوجبَ العشرٌ كاملاً فيما 
يسقي' يُسقئ بلا مُونةٍ كالنخلٍ الشارع والذي يَشْربٌ من القصب والعيون 
السائحة» وذلك لأنّ الذي يحتاج في سقيه إلى مئونةٍ يكونٌ عليه من 
النفقة ما لا يكون علئ الذي يُسقئ بلا مئونة» فمن حكمةٍ الشارع 
أن خمّفَ على هؤلاء فأوجَب عليهم نصف ما علئ هؤلاء. ومن له 
سهام من أمكنةٍ مُتعددة لا يبلغ كل سهم منها نصاباً فعليه أن يجمعّها 
ويُخرج ذكاتها إل أن تكؤن ركاة هذه الخياء اعدف مم لكان فإنه 
لا يلزمه إخراجٌ زكاة أخرئء ومن كان منكم خرص نخله فوجده 
أكثر مما خرص فعليه أن يُخْرِجَ زكاة الزائد ولا يظنّ أن عدم خرصه 
مُسقطٌ لزكاته» فإن الخرص تقريبٌ وتخمينٌ لا يمكن أن يُعارض 
للقيو لكن لتفهموا أن النبيّ يكِِ كان يقولٌ للخراص : «إذا خَرَصْتم 
فَحُذوا واتركوا الثّلث. فإن لم : تتركوا الثلّثَ فاتركوا الرُبع 00 

عباد الله : إن الزكاة التي تؤدٌونها ليست بغرامة ولا حسارة لكنها 
غنيمة وكسب وتجارة؛ إنَّ فيها تنميةً للمال وتطهيراً له وبركات. 
فيها تهذيبٌ لأخلاق صاحبها حتّى يترقئ إلى أعلئ المقامات» فيها 
)١(‏ أخرجه أحمد 448/7» وأبو داود »)١1705(‏ والترمذي (27547»: والنسائي 

0 وفي الكبرئ ,»)771١(‏ والدارمي »)751١19(‏ وابن حبان (554-0) 


العبادات لا الزكاة 


ازذياذ الحببنات وتكفية السيقات». فَإنّ الضدقة يطفن الخطيعة كنا 
يُطفىء الماء النارء فأدّوها رحمّكم الله من خيار مالكم فذلك خية 
وأعلئ وإلا فلا أقلَّ من أن ُخرجوها من الوسطء وإياكم أن 
تشرجوها هن لديا أعوذ بالله من ال: : ل يَتأيهَا ألَدَىَ 
ءامو تفقوأ من طَيْبتِ ما مأاحك ب 5 وَمِسَآ 1 الارض ول 
موا تدك نه تنطون ْم يايد َ ا 
بيك 45 لباك تيذكم الف مركم بالتشكسلة وال جيذ 
2< امعد م دعو علا سا 1 
مغر صَنْهُ وَفَضْلا وَأللَه واسِعٌ علب ميك 1ل [البقرة: 158-7517]. 

عباد الله: أتدرونَ ما هذه الزكاة التي 0 الله عليكم» إنها 
ستكون مُدخراً لكم عند الله تعالئ حينّ لا به ينفع مال ولا أهلّ ولا 
بنون. وسوف تجدوتها ضناعقة لكمء الي بعشر أمثالها ع 
سبعمائة ضعفف إلى أضعافٍ كبيرة» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 


سو مه 1 5 ا لاسا 1 -- وس عاص ا الى 
رن تفقوت نكمي ستل ألو تلحسة حَسَّةٍ أنبتت سبع سَنَابِلَ في 
م ع حي وأ 1 9 2 5 - 

لهاك بوه ؛ اذ لياوع ع ليم 0 0 


0 


توك ف يل موك ا مقيطوج مآ كف مثا وآك أذى ل 
رَيَهُم ولا حَوْكُ عَلِيِهِرَ وَلَاهُمْ يَروْ »4 [البقرة: 51؟-57؟]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


العبادات 8 الزكاة 


حكم الزكاة 

الحمدُ لله الذي فرضّ الزكاءً في الأموال طهرة للأموالٍ وزيادة 
في الأعمال. ونشهدٌ أن ل إلله إلا اله وحدّه لا شريك له الموصوف 
بصفات الكمال والجلدلة وتقيد أن “مهفيذ] غيده 000 الذي 
فاق جميمٌ الخلتق في كامل الخصال» صلى الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في الأعمال والأقوال وسلّم تسليماً. 

أما بعدء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئْ واحمدوا ربكم أن 
أبقاكم حبّئ أدركثّم أوان جذاذ النخيل» واشكروة علا تحفية بحيث 
نمّاها لكم وأتمهاء وأدوا ما فرض الله عليكم من زكاته فإِنْ الزكاة 
أحدٌُ أركان الإسلام» ففي أدائها تكميلٌ الإسلام والإيمان» وفيها 
حُلول البركة في المال والخلف العاجل والآجل من الكريم المنان» 
وفيه يلتحقٌ الإنسانُ بأهل المعروفٍ والإحسان» وينفع إخواته 
الفقراءً المحتاجين» وفي منعها لول العقوبات» ونزع الخير من 
الأقوال والبركات» من منع الزكاة فقد تعرض للعقوبات» ولحلول 
الآفات في ماله ونزع البركات» وللعذاب الأليم والخزي بعد 
الممات» ألم يبلغكم خبرُ أصحاب البستان الذين ذكر الله قصتهم 
في سورة أقسموا ليصرمنها مُصبحين ولم يقولوا: إن شاء الله» فلما 
أصبحوا غدوا إليها مُسرعين يتخافتون بينهم أن ينانا اليوم 
عليكم مسكين» فهؤلاء حصل منهم التألي على الله» ومنع الإحسان 
إلى عباد الله. فطافَ علئ جنّتهم طائفٌ من عذاب الله فأصبحت 


العبادات ل الزكاة 


كالصّريم خاوية على عروشهاء فلما رأوها ظَنُوا أنها غير جنتهم 
وقالوا: إنا لضالون أي: ضائعونء ثم عرفوا أنها هي جنتهم 
وعرفوا أنهم مُعاقبون فقالوا: بل نحن محرومون أي : قد حرّمنا الله 
منهاء حيثُ أتلفهاء قال الله تعاليا : « كَدَنِكَ ادا ولفكاك الكمَر كبا لو 
انا يعلَمُونَ © [القلم: “"]. فاتقوا الله عبادً الله وأدوا زكاة ثماركم 
شكراً لله تعالئ وإحساناً إلئ الفقراء» واعلموا أنَّ الواجبٌ عليكم فيما 
يُسقَئ بالمكائن نصففٌ العشرء أما الذي يَشرب بعروقه من غير أن 
يصدر عليه أو يشرب من القصب الذي يخرج على وه الأرض من 
غير مكائن فإنّ الواجب فيه العُشر كاملاً. ومن لم يُخْرَص نخله فإنه 
يَخرصّه إن كان يعرف» أو يأتي بثقةٍ عارفٍ فيخرصه ثم يُخرج 
الواجب عليه فيه ومن خرص ثمرّه فجاء أكثر من قول الخارص 
وجب عليه أن يُخرج ما زاد على قول الخارص» ومن أعطئ زكاته 
فقيرا.فإنه لا يحل له أن يشتريها مه ول يعور للإنننان أن يضناد 
للزكاة الرديء من التمر بل عليه أن يُخرج من الوّسط وإن أخرّج 


20/1 و 


الأطيبت كان أفضلء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : © يتأيها أَلْذِينَ 


ءَامَنْوَأ أنَفِفُوأ من طَيْبَِ ما كسَبْثُمْ وَمِنَآ لجنا لَك من الأرض وآ 
#[ هم ع ا سرض ىس لؤسم 


تَمِمّمُوأ ألْحَِيِتَ منه تُنفِفونٌ وأ تاجزي إل أن جا ةا 
عو يميد 4 [البقرة: /517؟], 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


ط 
3 : 


العيادات 00 الزكاة 


الزكاة وما تجب فيه 


الحمدٌ لله الذي أنعم علينا بالأموال» وأباحَ لنا التكشّبَ بها عن 
طريق حلالٍء وشرع لنا تصريفها فيما يُرضي الكبيرٌ المتعال» 
وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له ذو الإنعام والإفضال» 
زأتتيت ان سعدا عرذة وونير كك أنه النان ل الدقا: واكر مي فى 
بذلها علئ الإسلام؛ صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان» وسلم تسليماً. 

اناديعة ‏ آبها: النانى 2 اتقوا انث تحال و أذواتما أوتحة انه غليكتم 
في أموالكم. التي رزقكم الله إياها من فضلهء فقد أعرعك ا 
نطوق أنهايك لا 'تعلموة قينا .ولا تملكون الأنفسكم نفعا ولا 
ضرّاء ثم يَسَرَ لكم الرزقّ وأعطاكم ما ليسَ في حسابكم» فقوموا 
أيها المسلمون وأدّوا ما أوجَبَ عليكم في هذه الأموال لتبرؤوا 
ذمّمكم وتزكوا نفوسّكم وتطهّروا أموالكم» وتحلوا فيها البركة بما 
بذلتم لله واحذروا الشحٌّ والبخلّ بما أوجَبَ الله عليكم» فإِنْ ذلك 
هلاككم ونزغ البركة من أموالكم . 

ألا وإنّ أعظم ما أُوجَبَ الله عليكم في أموالكم الزكاةء فإنها 
ثالثُ أركان دينكم الإسلام» وقرينةٌ الصَّلاة في مُحكم القرآن» فمن 
جَحَد وجُوبّها كان كافراً مُرتداً عن الإسلام» ومَّنْ أقرّ بوجوبها 
فمنعها بُخلاً وتهاوناً عرض نفسّه للعقوبة والآثام . 


العبادات 0١‏ الزكاة 


ألا وإِنّ الزكاة واجبةٌ في الذهب والفضة علئ أي حالٍ كانت» 
سواء كانت جنيهات وريالات؛ أم قطعاً من الذهب والفضة: أو حلياً 
من الذهب والفضة. تلن أر لسار أو للبيع أو للتأجير» فالذهتٌ 
والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الركاة فيهما عُموماً 
بدون تفصيلٍ» وجاءت نصوصٌ من السنة خاصة في إيجاب الزكاة 
في الحلي»؛ فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ امرأة أتت النبيّ يلل ومعها ابنةً 
لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب (يعني سوارين) فقال 
النبئٌ كلةِ: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسِرّك أن 
يسوّرك الله بهما سوارين من نار)7© فخلعتهما فألقتهما إلى النبيّ 
يإ وقالت: هما لله ورسوله» قال في بلوغ المرام: أخرجه الثلاثة 
وإشتاذه: قو :ولة تحت الركاة في الذهب والفضة حتَّئ يبلغا 
نصاباًء فنصابٌ الذهب عشرون مثقالاً وزنُ أحدّ عَشَرَ جنيهاً سعودياً 
وثلاثة أسباع جنيه» فما دون ذلك لا زكاة فيه» إلا أن يكونّ للتجارة 
فتجب الزكاة فيه» وإن كان دون ذلك إذا بلغت قيمثه نصاب 
الفضة» ونصاب الفضة مئةٌ وأربعون مثقالاً وزنٌ ستة وخمسين ريالاً 
عربياً سعودياً. ومقدارٌ الواجب في زكاة الذهب والفضة ربع 


العشر . 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١557(‏ والنسائى فى «المجتبى» 278/6 وفى 
«الكبرئ» )7١109/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


العبادات 1 الزكاة 


وتجبُ الزكاة في الأوراق النقديّة إذا بلغت ما يُساوي ستة 
وخمسين ريالاً عربياً سعودياً من الفضة وفيها ربع العشر. 

وتجبُ الزكاة في الديون؛ وهي الأطلابُ التي في ذمم الناس 
ذا كانت نين الله اننع الى الأرواق شق ارك نيا 
بنفسها أو يضمّها إلى ما عنده من جنسها سواءً كانت حالّة أو مؤجّلة 
فإن كانت علئ غنيٌ وجبّت زكاتها كلّ سنقٍء لكن إن شاءً أخرج 
زكاتها مع مالهء وإن شاء انتظرَ حتّئ يقبضّها ثم يُزكيها لكل ما 
مضو من السنين. أما إن كانت الديون على فقير لا يستطيع الوفاءً 
فلا زكاة فيها حتّئ تُقبضّء لأنها في خُكم المعدوم» فإذا قبضها 
زكاها عما مَضئْ زكاةً سنةٍ واحدة فقط. 

وتحفت الركاء ني مُوَوْضْن الفشارة وهو كل مال أعذه: مالكة 
للبيع تكسّباً به وانتظاراً للربح من العقارات والنبنازانك؟ والمكاتة 
والأطقفة والأمبكةة >وغيرشاء: مسي غلية 'الركاة يها كل ,سند 
وهي ربع عُشْرٍ قيمتها عندَ تمام الحول» فإذا ثَّمّ الحول وجب أن 
يشمّنَ ما عنده ويُخرج رُبِمَ عُسْرٍ قيمته» سواء كانت مثل الثمن الذي 
اشتراه به أم أقل أم أكثرء فإذا اشترئ سلعةً للتجارة بألف ريال مثلاً 
وكانت تُساوي عند تمام الول ألفين وجب عليه زكاة ألفين» وإن 
غافكة ل تساوئ :إل خمينانة لم نفك عله إلا زكاة كتمسمانة . 
ويجبُ علئْ صاحب الدكان أن يُحصي جميع ما في دكانه من أموالٍ 
التجارة دقيقه وجليله مثمنه ورخيصه ويحاسب نفسّه على ذلك قبل 


العبادات 707 الزكاة 


أن يحاسّب عليه في الآخرة» فإنْ كان يبيع بالجملة ثمَّنه بالجملة؛ 
وإن كان يبيع بالتفريد ثمّنه بالتفريدء وإن كان يبيع بالجملة أحياناً 
وبالتفريد أحيانآ فالاحتياطً أن يثمّته بما هو أنفع للفقراءٍ وأهلٍ 
الزكاة» ولا زكاة علئ صاحب الدكان في الأشياء التي يضع فيها 
البضاعة كالدواليب ونحوها. 

ولا زكاة علئ الإنسان في بيته الذي يسكثه أو سيارته التي 
يركثها أو مكينة قلاحيه أو آثات نينه او نيحو ذلك» 'لقول الخ كله: 
«ليس علئ المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»”''. وإذا كان للإنسان 
قارٌ يُوْجّره أو سيارةٌ يؤجّرها أو يكدها بالأجرة أو مُعدات يؤجرها 
فلا زكاءً عليه في ذلك كله وإنما الزكاةٌ فيما يحصل من أجرته. 

وإذا كان له أرضٌ يريدٌ أن يبنيَ عليها بيت للسكنئ أو للإجارة 
فلا زكاةً فيهاء وإن كان ينتظرٌ بها الربح ففيها الزكاةء لأنها غروض 
تجارة فيثمّنها عند تمام الحَولٍ ويُخرج رُبعَ عُشْر قيمتهاء وإِنْ أبقاها 
للحاجة يقول: إن احتجث بعثّها وإلا أبقيثها فلا زكاءً فيها. 

ولا تجبٌ الزكاةٌ في السنة إلا مرةً واحدةٌء فلا زكاءً في مالٍ 
حتّئ يحول عليه الححول» فلو تلف الما قبل تمام الحَولٍ أو نقصّ 
النصابٌُ فلا زكاءً فيه» وإذا مات المالك قبل تمام الول فلا زكاةً 
عليه وأما الوارثٌ فإذا تم الحَول عليه زكئ ما تجبُ فيه الزكاةٌ 


(0) أخرجه البخاري :)١5717(‏ ومسلم (487) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات "> الزكاة 


منهء ويُستئنئ من ذلك ربح التجارة ففيه الزكاة إذا تم حَولٌ رأس 
المال» وإن لم يتم الحول علئ الربح» فإذا اشترئ شيئاً بألفٍ وقبل 
تمام الحَولٍ بشهر رَبحَ فيه ألفآ وجَبَ عليه زكاة ألفين» ويُستئنئ مِن 
ذلك أيضاً عُروض التجارة» فإنَّ حولّها حولٌ عوضها إذا كان نقداً 
أو عروضاًء فإذا كان عنده دراهم يتم حولّها في رمضان فاشترئ بها 
في شعبان شيئآً للتكسّب فإنه يزكيه في رمضان» وإن كان لم يمضٍ 
على شرائه إلا شهرٌ. 

وإذا كان الشخصٌ يملك المالَ شيئاً فشيئاً كالرواتب الشهريّة 
فلا زكاة علئ شيءٍ منه حبّئ يحول عليه الحول» وإذا كان يشى 
عليه ملاحظةٌ ذلك فليجعل لزكاته شهراً مُعيناً من السنة» يُحصي فيه 
جميم ما عندّه من أموالٍ الزكاة ويُخرجٍ زكاته» فما تمّ حولّه قد زكاه 
في وقتهء وما لم يتم فقد عجّل زكاته» وتعجيلٌ الزكاة جائزء وهذا 
أريح وأسلمٌ من الاضطراب أو شغل الذمة. 

واعلموا أثها المسلمون أن الزكاة لا تنفع م ولا تبرأ منها الذمة 
0 وضع في المّوضع الذي كفليا الله فيه» وهم الأصنافٌ 
الثمانية الذين ذكرهم رد الوا و رن مدي مره 
وَالْمسدكين وَالْمَدِمِلِينَ ع َالْموَلَقَوَ وميم وف ارا وَالْعدرِمِينَ وف 
سيبيل لَه وأ َيِل فَريصَصَةٌ يرك الله وَألَهُ ديد ححكيةٌ 4 [التوبة : 
]. فالفقراء لامي هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية 
عائلتهم ) ويجوزٌ أن تصرفها لشخص مُحتاج للزواق بإذاللع بحن 


العبادات م الزكاة 


عندّه ما يتزوّج بهء والعاملونَ عليها هُم الذين ينصّبُهِم ولاة الأمور 
لقبضها من أهلها وصرفها في مستحقيها وأما الوكيل الخاص 
لشخص مُعين يُعطيه زكاته يوزعها على مّن يعرف من المُستحقين 
فليس من العاملين عليهاء لكنْ إن قبل الوكالة تبرعاً فله أجرٌء وإلا 
أعطاة المالك من ماله لا مِن الزكاة» والغارمون هم الذين عليهم 
أطلابٌ لا يستطيعون وفاءهاء فيُعطون من الزكاة لوفاء ديونهم أو 
يُعطئ من يطلبُهم» وأما إذا أسقطت الدَّين عن الفقير ونويته من 
الزكاة فإنه لا يُجزىء» ولا يُقضئ من الزكاة دين علئ ميت» وإذا 
دقعت الا كاه لمن هل أنه تمق كن آنه ل نشدي فقن لدي 
محلها وأجزأتك. والإثم علىئ من أخذها وهي لا تحلّ له. 

وفقني الله وإياكم لأداء ما يجبُ علينا من مالٍ أو عملٍ على 
الوجه الذي يُرضيه عناء وزادنا من فضله ما نزداد به قربة إليه ورفعة 
في درجاتنا عنده. إنه جوادٌ كريمٌ رؤوفٌ رحيم. 


العبادات 80 الزكاة 


الزكاة وما تجبُ فيه 

الحمدٌ لله الذي أنعم علينا بالأموال» وأباح لنا التكسّب بها من 
طريتي حلال؛ وشرع لنا تصريفها فيما يُرضي الكبيرَ المتعال» 
وأشيد أن لذ إلنة إلا الله وحده لا شريك له ذو الإنعام والإفضال» 
وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله أزهدٌ الناس في الدنيا وأكرمهم في 
بذلها علئ الإسلام» صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسانٍ وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ. أيها الناس : اتقوا الله تعالئ وأدوا ما أوجَبَ الله عليكم 
في أموالكم التي رزقكم الله تعالئ» فقد أخرجّكم الله من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئاً» ولا تملكون لأنفسكم نفعاً ولا ضرا ثم 
يَسَرَ الله لكم الرزق وأعطاكم ما ليس في حسابكمء فقوموا أيها 
المسلمون بشكره وأدّوا ما أوجَبَ عليكم لتبرؤوا ذممكم وتطهّروا 
أموالكم. واحذروا الشحّ والبخلّ بما أوجّب الله عليكم» فإن ذلك 
هلاككم ونزْعٌ بركة أموالكم . 

ألا وإن أعظمّ ما أوجب الله عليكم في أموالكم الزكاة التي هي 
الث أركان الإسلام» وقرينةٌ الصلاة في مُحكم القرآن» وجاء في 
منعها والبخل بها الوعيدٌ بالنيران» قال الله عزّ وجل : « ول يحَسَينَ 


وه ا سه 

7 سل سس سخ 2 ا وو مه 0 ول مح ترج ع سر تت 

الذين بخلون يما >اتلهم لله من فضِلوء هو جيرا هم بل هو سر طم 

4 رام رح له ا سل لظم 04 ا 0000 ع كه و سس مسار م ب عر 
ما بخلوأ بوء يوم الْقَيلمَةٌ وَ ِل ميراث الْسَمواتٍ والارض والله ما تَعَمَلُونَ حير # 
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العبادات ا الزكاة 


آل عمران: ]10٠‏ وقال تعالن : واد يككوت اذهب وَالفحة 


عاو مه 


اماف سل الله رُم يحَدَابٍ أي ( ييحم عَليهافى ار 
جَمَئَمَ َتَكرفك بها يِجَاهْهُمْ وَجُويمَ وَظْهُورُهُمٌ هَدَامَا كَرثم 
نفس ؟- فذوفوأ ما كنم كنوت * [التوبة: 0-84]. وقال النبيئٌ يل 
في تفسير الآية الأول: «من آتاه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُثّل له 
شُجاعاً أقرع (وهو الحية الخالي رأسُّها من الشعر لكثرة سمها) مُثل 
له شجاعاً أقرع له زبيتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه (يعني 
شدقيه) يقول: أنا مالّك. أنا كنرّك», رواه البخاري”2» وقال في 
تفسير الآية الثانية: «ما مِنْ صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها 
حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فأحمي عليها 
في نار جهنم؛ فيكوئ بها جنبه وجبيله وظهرّه. كلما بردت أعيدت 
في يوم كان مقداره خمسين ألفت سنةء» حتئ يقضئ بين العباد). 
وواف سن وَنفق المال«هو الزكاة: 

أيها المسلمون: إنه والله لا يتحمئ على الذهب والفضة في نار 
كنار الدنياء إنما يحمئ عليها في نار أعظمٌ من نار الدنيا كلهاء 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً. 

أيها المسلمون: إنه إذا أحمي عليها لا يُكوئ بها طرفٌ من 
الجسم متطرف» وإنما يكوئ بها الجسمٌ من كل ناحية» الجباه من 


)2232 أخرجه البخاري (5570) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


فم أخرجه مسلم (441) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات لق الزكاة 


الأمام والجنوب من الجوانب والظهور من الخلف. أيها المسلمون» 
ا و 0 ع ِ 98 

إنه إذا كوي بها الجسم لا تترك حت تبرد وتزول حرارتهاء ولكنها 
في سنة» ولكن في يوم كان مقدارّه حَمسين ألفَ سنة. فيا عبادً الله 


يا من آمنوا بالله ورسوله» يا من صدّقوا بالقرآن وصدّقوا بالسنة» ما 
قيمة الأموال. التي تبخلون بركاتهاء. :وما فاتدثهاء. إنها تكون نقمة 
عليكم وثمرتها لغيركم؛ إنكم لا تطيقون الصبرَ علئ وهج نار الدنيا 
فكيف تصبرون علول نار جهنمء فاتقوا الله عاد الله وأدَوا الزكاةٌ طيبةٌ 
بها نفوسكم . 

أيها المسلمون: إنّ الزكاة واجبةٌ في الذهب والفضة على أيّ 
حالٍ كانت» سواء كانت جنيهات وريالات أم قطعاً من الذهب 
والفضة أم حلياً من الذهب والفضة للبس أو للبيع أو للتأجير: 
فالدذهة: والفقية جاءت نصوصُ الكتاب والسنةٍ بوجوب الزكاة 
قينا عقوم يدون تفصيلٍ» وجاءت نصوصٌ من السنة خاصة في 
إيجاب الزكاة في الحلي. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ 
افزرأة ‏ أثت النبيّ كَلْهٌ ومعها ابنةَ لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان 
من ذهب»ء فقال: «أتعطين زكاءً هذا؟» قالت: لاء قال: «أيشرك أنْ 
يسارك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» فخلعتهما فألقتهما 


العبادات 84 الزكاة 


إل النبي كَلةِ وقالت: هما لله ورسوله''". قال في بلوغ المرام : 
رواه الثلاثة وإسناده قوي . لكن لا تحب الزكاة فى الذهب والفضة 
خم يلغا نابا + فنشاث الذهت عشرون متقالا فنا هون ذلك لا 
زكاةً فيه إلا أن يكونَ للتجارة. ونصابُ الفضةٍ مئة وأربعون مثقالاً 


وز شتة وتتمسين وبالاً سعوديا فما دون ذلك لأ ركاة فيةم. أما 
مقدارٌ الزكاة في الذهب والفضة فهي رَبِعْ العشرٍ. وليك الوا 
أيضاً في الأوراق النقدية 5]ذ الث ها سارف عنة وسسين :ربالا 
سعودياً من الفضة وفيها ربع العشر. 

وففك الذكاة في الديون التي للإنسان وهي الأطلاب التي له 
عل الناس إذا كانت من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية وبلغت 
تيان ميا ات نيه الا بعاد نه عقيا عو العاف صالة أ 
مؤجلة» فيزكيها كلَّ سنةٍ إن كانت علئ غنيٌء لكن إن شاء أدئ 
زكاتها قبل قبضها مع ماله وإن شاء انتظر حتئ يقبضها ويزكيها 
لكلّ ما مضئئء أما إن كانت الديونُ علئ فقير فلا زكاة علئ من هي 
له حتىل يقبضها فيزكيها سنةٌ واحدة عما مضئ؛ لأنها قبل قبضها في 
حكم المعدوم. 

وتجبُ الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها 
أو بضمّها إلى ما عنده من الدراهم والعروض وكلٌ مالٍ أعدّه مالكه 


)١(‏ أخرجه أبو داود .»)١57(‏ والنسائي في «المجتبم» 2”8/0 وفي 
«الكبرئ» (717048) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


العبادات ان الزكاة 


للبيع تكسباً وانتظاراً للربح من عقار وأثاثِ ومواشيّ وسياراتٍ 
ومكائِنَ وأطعمةٍ وأقمشةٍ وغيرهاء فتجبُ عليه الزكاة فيها وهي رُبع 
عشر قيمتِها عند تمام الحول. فإذا تمّ الحولٌ وجب عليه أن يثمّن 
ما عندّه من العروض ويُخرجٍ رُبِعَ عشر قيمتهاء نوا كانت القمة 
مثل الثمن أو أقل أو أكثرء فإذا اشترئ سلعة بألفٍ ريال مثلاً وكانت 
تساوي عند تمام الحولٍ ألفين وجب عليه زكاةٌ ألفين» وإن كانت لا 
تباوى إلااعسمانة ل عه عليه الشركة ممانةه و إذااكان لا 
يعلمُ هل تربح أو تخسر إن طلبت ربحت وإن حلّتْ خسرتء فإنه 
يُزكي رأس المال لأنه متيقن والربح والخسران مشكوك فيهما. 

ولا زكاة في مالٍ حتّ يحول عليه الحول» فلو نفدَ المالٌ قبل 
تمام الحولٍ أو نقصّ عن النصاب فلا زكاة فيه» ولو مات المالكُ 
قبل تنام الخيول قلا وكاة عليه 6 وإثما :تدك" الركاة على الوزرثةا بد 
تمام الحول من ملكهم إياه إذا تمت الشروط» ويُستثنئ من ذلك 
ربح التجارة ففيه الزكاة إذا تمّ حولٌ رأس المال» زإفالءت الحول 
على الربح . 

ويُستئن من ذلك عروض التجارة فإنَّ حولّها حول عوضها إذا 
كان نقداً أو عروضاء فإذا كان عندَ الإنسانٍ دراه يتمّ حولّها في 
رمضان فاشترئ بها في شعبان مثلاً شيئاً للتكسّب والتجارة فإنه 
يزكيه في رمضان وإن كان لم يمض عليه إلا شهرٌء ولا يجوز أن 
يؤجل زكاته إلئ شعبان من السنة الثانية ويُستثنئ من ذلك الأجرة» 


العبادات 8 الزكاة 


فإِنَ زكاتها تجبٌ وقتّ قبضها إذا كان قد مضئ علئ عقد الإجارة 
حول. 

وإذا كان الشخصٌ يملك المالَ شيئاً فشيئاً كالرواتب الشهرية 
فلا زكاةة عل شيءٍ منه حبّ يحول عليه الحول» وإذا كان يشى 
عليه ملاحظة ذلك فليزك الجميع إذا تمّ حول أولٍ وان منهاء 
فتكون زكاة أولٍ راتب في حر حيتهناء :وتكوق زكاة ما بعدّه معجلة: :ولا 
يضر تعجيلٌ الزكاة» وهذا 8 وأسلم من الاضطراب» وإذا كان 
للإنسانٍ عَقَارٌ يسكنه أو سيارةٌ يركبها أو مكينة لفلاحته فلا زكاة عليه 
في ذلك؛ لقول النبيّ ككْةِ: «ليسسَ على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة200. وإذا كان له عقارٌ يؤجّره أو سيارة يكدها في الأجرة أو 
معداتٍ يؤْجّرها فلا زكاءً عليه فيهاء وإنما الزكاة فيما يحصل منها 
من الأجرة . 

وإذا كان للإنسان أرضنٌ يريدٌ آن يبن عليه مَسكنا له أو للإيجار 
فلا زكاءً عليه فيهاء وكذلك إذا أبقاها للحاجة يقول: إن احتجتٌ 
بعتّها وإلا أبقيتها فلا زكاة عليه فيها. 

واعلموا أيها المسلمون أن الزكاة لا تنفع ولا تبر نهنا الذمة 
حتّئ توضمٌ في الموضع الذي وضعها الله فيه» مثل ذوي الحاجة 
من الفقراءِ والمساكين والغارمين الذين عليهم أطلابٌ لا يستطيعون 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١577(‏ ومسلم (487) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات حص الزكاة 


وفاءهاء فلا تحلٌ الزكاة لغنيٌ ولا لقويّ مكتسبء وإذا أعطيتها 
شحنا يدل على يق أله محر فتن كتما يمد المع سحن 
أجزأث عنكَ والإثمُ عليه حيث أخدّ مالاً لا يُسْبَحَقْء ويجورٌ أن 
تدفعها إلئ أقاربك الذين لا نفقة لهم عليك إذا كانوا مستحقين لهاء 
ويخور أن تدفعها لشخص مُحتاج للزواج إذا لم يكن عندّه ما يتزوج 
ولا يُقضئ بالزكاة دينٌ علئ ميت ولا يُسقط بها دينٌ على مُعْسِر ولا 
تُصرّف عن واجب سواها. 

وفقني الله وإياكم لأداء ما يجبُ علينا من مالٍ وعملٍ على 
الوجه الذي يرضاه بدون عجز ولا كسل» وزادنا من فضله ما نزداد 
به قربة إلئ ربنا ورفعةًٌ في درجاتنا إنه جوادٌ كريم» وصلَئ الله وسلم 
على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


1 

4 
ل 
د 


العبادات ينض الزكاة 


الزكاة وما تجب فيه 

الحمد لله الذي أنعم علينا بالأموالِ تحصيلاً وتصريفاً. فأنعم علينا 
بالتكسّب بها بطريت حلال» ثم أنعم علينا بمشروعية صرفها وإنفاقها 
فيما يرضي الكبير المتعال» فله المنةٌ بها أولاً وآخراً دينآً ودنيً» وله 
علينا أن نقومٌ بالشكر على وجه التمام والكمال» وأشهدٌ أنْ لا إلنه إلا 
الله وحده لا شريكٌ له ذو الإنعام والإفضالء وأشهدٌُ أنَّ محمداً عبذه 
ورسوله؛ أزهد الناس في الدنيا وأكرمهم في بذلها علئ الإسلام؛ صلى 
الله عليه وعلئ أصحابه والتابعين لهم بإحسان» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ» أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واشكروهء وقوموا بطاعته 
واعبدوه؛ واحذروا الشمّ فإنه أهلَّكَ من كان قبلكم فاجتنبوه 
وأنفقوا أموالكم في طاعةٍ مولاكم» فما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوهء واعلموا أن أهمٌ ما أنفقتم فيه الأموال وأفرّضه زكاة 
أموالكم التي هي ثالث أركانٍ الإسلام» تطهركم مِن الرذائل 
والسيئات» وتنمي أموالكم بالبركة والوقاية من الآفات» وتقربُكم 
مِن ربكم فاطر الأرض والسموات» فأدوها بإخلاص طيبةٌ بها 
و أدوها علئ أنها عبادة لا عادة» وعلئ أنها مَعْنَهُ لا مَغرم» 
وربحٌ لا خسارة» وحاسبوا أنفسَكم فيها محاسبة دقيقة قبل أن 
تحاسبوا عليها في وقتٍ لا مم الخلخضن:: واسميه وقول الله 
الا « نشوأ ين يا ردح ين كل أن يانت دك الموت فقول رت 


0 تن وَأكّْ يْنَ لصَيلِحِينَ 23 ) ون يُوّخْرَ أ 
هاو 0 [المنافقون: .]١١-1١١‏ 


واعلموا أنَّ الزكاة واجبةٌ في الذهب والفضة علئ أيٌّ وجه كان» 
سواء كانت نقوداً أم غير نقودء نم ادل الجويدة للركاة 'فنياء 
والواجبٌ فيها رُبع العشر أي من المئة ريالان ونصف, ومن الألف 
خمسةٌ وعشرون ريالاً» وهكذا ما زاد أو نقص فبحسابه» لكن لا 
زكاةً فيما دون النصاب» ومقدار النصاب من الفضة ستةٌ وخمسون 
ريالاًء ومن الذهب أحدّ عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه» فما بلغ 
هذا المقدار ففيه الزكادء وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه إلا ما أعد 
للتجارة من الذهبء فإنَّ المعتبر قيمته لا وزنّهء فإذا بلغت قيمثه 
ستة وخمسين ريالاً ففيه الزكاة» وإن لم يبلغ النصاب في الوزن. 

تحبا ايناتن عروقى التجارة توس كز با اعد للع نه 
ببيع أو شراءٍ من أثاثِ أو أطعمةٍ أو حيوانٍ أو سياراتٍ أو عقاراتٍ 
من أراضٍ أو غيرهاء فعلئ الإنسان أن يُحصي عند تمام الْحَولٍ كلَّ 
00 للتكسب وكوي نا بسار عرد ام الور 40 وخر 
زكاته وهي رُبِعْ عشرٍ القيمة التي تساويها عند تمام الحَوْلِء وإذا 
كان يصعب عليه إحصاءٌ المالٍ مثل دكاكين البقالة» فعليه أن يحتاط 
في إبراء ذمته» ويخرج مقداراً يتيقن أنه أدئ به الزكاةء فإن كان 
0 الواجب فذاك. وإن زاد علئ الواجب كانت لزيادة و 

ب عليها. وإذا كان للإنسانٍ أرضٌ ينتظر بها الربح فعليه زكاتها 


العبادات 16 الزكاة 


كلّ عام وإن بقيت سنوات كثيرة» وإن كان يريد أن يبنيَ عليها بيت 
لسكناء أو اناعد كلذ وعاة عليه فنهنا: 

ولا زكاة على الإنسانٍ في مالٍ حتئ يحول عليه الحول» فلو 
تلف المال قبل تمام الحَولٍ أو مات المالِك قبل تمام الححول لم 
تم الا : ويُستثنئ من ذلك ربح التجارة» فإنَّ الزكاة تجبٌ فيه 
وإن لم يتم حوله؛ لأنه تابع لأصلهء فلو اشترئ شيئاً بعشرة آلاف 
وعند تمام الحولٍ صارٌ يساوي عشرين ألفآ وجب عليه زكاة عشرين 
ألفآء وإن لم تحصل الزيادةٌ إلا قُربَ الحولٍ. وإذا كان يشئٌّ على 
الإنسان مراعاة الحَولٍ مثل الموظفف الذي يقبض رواتبّه شهرياً فلا 
بس أن يجعلّ لإحصاء ماله شهراً معيناً» يحصي به جميع ما عندّه 
ويُخرج زكاته: فما كان قد تم حوله فقد زكاه في وقته وما كان لم 
يتم حوله فقد عَجَل زكاته وتعجيلٌ الزكاة جائرٌ. وتجبُ الزكاة في 
الدراهم التي لك عند الناس سواء كانت سلفاً أو ثمن مبيع أم قيمة 
متلف أم أجرة» فإن كانت في ذمم مُوسرين وجّبت زكاتها كلّ عام 
وإن كانت في ذمم مُعسرين وجبّتْ زكاتها سنةٌ واحدة» فعلئ هذا 
إذا قبضتها من الموسرين زكيتّها لكل السنوات الماضية» وإذا 
قبضتها من المعسرين زكيتها لسنةٍ واحدة فقط. 

ولأاركاة عارة لبان نا يعمل الشمه كيك البكدا وآناك 
البيبت» وسيارة ركوبه» ومكينة فلاحته ونحو ذلك» ما عدا حليٌ 
الذهب والفضة.ء فإن فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً علئ القول الراجحء 


العبادات تسن الزكاة 


لدلالة النصوص عليه. ولا زكاة فيما أعدّه للتأجير من عقار وغيره» 
وإلها كاله ف احرف 

واعلموا أيه المنيلمون 01 الرقاء ل وى وو لسرا يه اللامة 
حتّئ تعطئ أهلها المستحقين لهاء الذين فرضها الله لهم بقوله: 
٠‏ # نما ألصَكَكَتُ إنشُمَرَك وَلمسككين وَالْمنيم اين عَليَْا املقو ويم دفي 
كاب لكين وف ميل أل ون لتيل ويد ست فد هه 
َلِيِمٌ حَحكيدٌ 4 [التوبة: 2]٠١‏ فلا يُجزىء صرفها في بناء 
المساجد وإصلاح الطرق وغيرها مما لم يكن من أهلهاء وتجدئء 
دفع الزكاة للمحتاج للزواج إذا لم يكن عنذه ما يتزوّج به 
وللمطلوب إذا لم يكن عنذه ما يُوفي به» سواء سلمتها له وأوفئ 
طالبه» أو ذهبت أنت بها إلئ طالبه ووصلها من الطلب» وربما كان 
هذا أحسنُ خوفاً من أن يتلاعب بها المطلوب. ويجوزرٌ دفعها 
للأقارب المحتاجين كالإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم. 
ويجوز أيضاً أن يتقضي منها دَينآً عل أحدٍ من والديه أو أولاده إذا 
كانوا لا يستطيعون وفاءه. 

فاجتهدوا أيها المسلمون في أداء زكاتكم على الوجه المطلوب 
منكم لعلكم تفلحون. ولا تبخلوا بها فتكونوا من الهالكين. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات نض الزكاة 


وجوب الزكاة وأحكام مهمة 


الحمدٌ لله الذي مَنّ علئ عباده بما رزقهم من الأموال» وجعلها 
فتنةَ للعباد في هذه الدارء فمنهم من اكتسبّها من طريتي حلالٍ» 
وصرفها فيما يُرضي الكبيرٌ المتعال» فغنم الخلف العاجل والثوابٌ 
الجزيلَ في المآل» ومنهم من صارت أمواله سببآ لكلّ شقاءٍ ووبال» 
فعُدَّبَ بها في الدنيا بشغل الفكر والبال» حتّئ صارّت أكبر همّه 
ومبلغ علمه. فلم يقد له قران+ ثم عُدَبَ بها في الآخرة المتعة نما 
أوجب الله عليه فيهاء فباءً بالإثم والنكال ونّرِعتٌ البركةٌ من ماله 
فصارَ غنياً بمنزلة الفقير بما حل في قلبه من الشح والإقتار» وأشهدٌ 
أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم والإفضال» 
وأفيد أن معدا عيده ورسوله أكزء الخلت في الفضائل والأعمال 
وأبلغهم سخاءً وكرماء فما سُئل شيئاً إلا أعطاه» وإن عاش بنفسه 
عيش ذي الفقر والإقلال» صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليال» وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واشكروه علئ ما أنعم به 
عليكم من النعم التي لا تُحصونهاء لقد أخرجكم من بُطون أمهاتكم 
حُفاةً عُراةً لا تملكون لأنفسكم نفعاً ولا ضرّآء ولا تملكون من 
أموالكم ديناراً ولا درهماً» وما زالَ يُهيىء لكم من أسباب الرزق ما 
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تقتضيه رحمته وحكمته؛ حت أصبحتم ولله الحمد متنعمين بنعمه 


العبادات ل الزكاة 


رخاء ورغداً» وكثرة أموال وعددء فقوموا رحمّكم الله بشكر ما أنعمّ 
الله به عليكم. وأدّوا الحقوقٌ الواجبة فيه» التي أهمّها وأعظمها 
الزكاة التي هي أحدٌ دعائم الإسلام وأركانه. وهي قرينةٌ الصلاة في 
أكثرٌ الآيات. أجمم المُسلمون علئ ذلكء. وقال أهلٌ العلم: مّن 
أنكرٌ وجوب الزكاة وقال: لا زكاة في الإسلام فهو كاف يستتاب» 
فإن تاب وأقرَ بالوجوب وإلا قتل كفرء وأما من منعها باخلاً بها 
ومتهاوناً بها فقد جَنىئ على نفسه أعظمّ جناية» فتؤخدٌ منه قهراً ويعرّر 
أيضا بأخذٍ نصف ماله إن الباخلّ بالزكاة ناقصٌ الدين وناقصٌ 


التفكير؛ ناقص الدين؟ لأنه منمّ فريضة من فرائض الإسلام» 
وناقصٌ التفكير؛ لأنه إذا بخلّ بها فإنما يبخلٌ عن نفسهء ويوفر 
المالَ لغيرهء أيظن الباخلٌ بالزكاة أن المالَ سيخْلّد له أو أنه سيخلدُ 
للمال كلاء لا هذا ولا هذاء سيفن المالٌ ويفنئ صاحيه ويبقئ 
عليه التكال والعذابٌ الشديدء قال الله تعالئ: « ولا يخس ألدنَ 


ع باك جب سرس ار و مه حت وخ رت ره د و ره ل ار 
يسَحَلُونَ يمآ اتلهم الله ون فضِله- هو حرا هم بل هو سر طم سَيِطوَفُونَ ما ملوأ 


- 
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م مه 0 د ىل مذ 7ج ف رمج مود ير ل ب ور - 
بو يوم الْقِيلمَة وَيِلَّهِ ميراث السَمهوت والارض وَاللَهُ يما تَعَمَلُونَ حر # [ال 


سه سه 


عمران:. +18]> وقال تعالا :. #والذرت يكنزورت الدَّهَبٌ وَالْفِضة 
وَلَايسَفِفُوسَافِ سَِبِلٍ أله مَبَسَرَضُم يصَدَابٍ ألو »> [التوبة: 4*] الآية . 
وقال النبئٌ كَل: «مَن آناه الله مالاً فلم يؤدٌ زكاته 0 له شحَاعاً أقرع 
والشجاع الذكر العظيم من الححيات والأقرع الأملس الرأس تفسخ 
رأسه من كثرة سمه مُثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة 


العبادات 8 الزكاة 


فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ويقول: أنا كنرك أنا مالّك"2 وجاءت 
امرأة إلى النبئئّ يله وفي يدٍ ابنتها مسكتان ‏ أي سواران من ذهب - 
فقال لها: «أتؤدّين زكاءً هذا؟» قالت:-لاء قال: «أيسرَكِ أنْ يسَوّرك 
الله بهما سوارين من نار؟» فخلعتهما وألقتهما إلى النبيّ كَللا 
وقالت: هما لله ورسو له 


أيها المسلمون: إِنَّ الزكاةة واجبةٌ في الذهب والفضة» سواء 
كان ذلك نقوداً أو حُلياً أو غيرهما إذا بلغ ا والنُصابٌ من 
الذهب أحدّ عَشْرَ جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه؛ والنُصاب من الفضة 
ستةٌ وخمسون ريالاً» والأوراقٌ النقدية لها حكم ما جعلت بدلاً 
عنهء فتجبٌ فيها الزكاة إذا بلعّت نِصاب الفضة» ولا بدَّ أيضاً من 
تمام الحول» فلو تَلِفَ المالٌ قبل تمام حوله سقطت الزكاة» ولو 
مات المالكُ قبل تمام الحَولٍ فلا زكاة عليه في الحَولٍ الذي مات 
فيه قبل تمامه» وإنما تجبُ الزكاة علئ الوارث إذا تمّ حوله. 

وإذا كان للإنسانٍ ديونٌ في ذمم الناس ففيها الزكاة» سواء كان 
قرضاً أو ثمنّ مبيع أو أجرة استوفيت منفعتها أو غير ذلك مما يثبت 
في الذمة» فإنه يجبُ عليه إخراجُ زكاته إذا قبضّهء فإن كان هذا 
الطلب عل شخص مليء فإن يُخْرج زكاته للسنوات الماضية كلهاء 


. أخرجه البخاري (5550) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
والنسائى فى «المجتبيل» 8/0”. وفي‎ .»)١5571( أخرجه أبو داود‎ )0( 
«الكبرئ» (6048؟١7) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.‎ 


العبادات ل الزكاة 
وإن كان الطلبٌ علئ شخص فقير فإنه يُزكيه إذا قبضه زكاة سنةٍ 
واحدة. ومما تجبُ فيه الزكاة أيضاً عروض التجارة» وهي كل ما 
أرادَ به الإنسانٌ التكسّب والربح بالبيع والشراء: كأموال التجار» 
سواء كانت الأموالٌ من المطعومات أو المشروبات أو المفروشات 
أو الملبوسات أو المركوبات أو غيرهاء فكلّ من عنده مال يريد 
بيعه للتكسّب به فعليه زكاتهء حك العقارات من الأراضي 
والدكاكين والبيوت إذا كان الإنسانٌ يريدٌ التكسّب بها بالبيع والشراء 
فخلية: زكانيا»: وأما :مد تزيك. بالعفان التمللف و اتتعادله. الجر وله 
زكاة عليه في نفس العقارء وإنما الزكاة في أجرته. وكذلك لا زكاةً 
علئ الإنسانٍ في أثاث بيوته وأواني ذكانه التي لا يُرِيدٌ التكسّبَ 
ببيعهاء ولا زكاة عليه في سيارة ركوبه أو مكينة فلاحته» ومن عنده 
سيارة يكدها بالأجرة كأصحاب التكاسي ونحوهم فليس عليهم 
زكاة في سياراتهم بخلافٍ أصحاب المعارض الذين يتجرون 
بالسيارات فعليهم الزكاة فيهاء وكيفيةً الزكاة في العروض أنْ تثمّن 
أموال العروض كل سنةٍ بما تساوي عند حُلول الحَولٍ وتُخرج رُبعَ 
عشر قيمتهاء فإذا كانت تساوي ألفاً مثلاً فعليك زكاة ألفء وإذا 
كانت تساوي أكثرَ أو أقل فعليك بقدر ذلك . 

واعلموا أنَّ الزكاة لا تُجزىء إلا للأصنافٍ الثمانية الذين ذَكرّهم 
الله في سورة التوبة» ومنهم الفقراء والمّساكين وهم المحتاجون 
الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم وليس لهم صنعةٌ ولا 


العبادات 8 الزكاة 
كسب يقومٌ بحاجتهم» فيُصرف إليهم قدرٌ كفايتهم وكفاية عائتلتهم 
لمدة سنةٍ علئ المشهور من مذهب الإمام أحمد» وأما من له صنعة 
أو كسب يقومٌ بكفايته فإنه لا يحل له أخدٌ الزكاة. اسمن الله 
وليستغن بما أعطاهٌ الله. فَإنَّ الزكاة أوساحٌ أموالٍ الناس» ومّن كان 
له عادة بأخذ الزكاة ثم أغناهٌ الله فإنه لا يحل له أخذها بعد غناه 
ريو اتاب ون باجلها وعر خض لرايداهها امنيا وها د 
يجورٌ إلا إذا أخبرَ صاحبَ الزكاة» ثم وكله صاحبُ الزكاة بدفعها 
فلا بأس. ومن أهل الزكاة المستحقين لها الغارمون وهم الذين في 
ذمتهم أطلابٌ لا يستطيعون وفاءهاء فتوفل عنهم من الزكاة» سواء 
أعطيتها للمطلوب» ثم دفعها للطالب أو ذهبت بها إلئ الطالب 
الذي له الحق» وقلت له: هذه من الطلب الذي لك عند فلان» 
فكلّ هذا جائرٌء لأنّ المقصود الوفاءء» ولا يجورٌ للإنسانٍ إذا كان 
يطلث مخضا فقيراً ان يسقط عن وينويه من الركاةه: لآ مذ لا 
يُجزىء عن الزكاة. 


أعانني الله وإياكم عل ذكره وشكره وحسن عبادته» ووقانا شح 
أنفسنا بمنّه وكرمه إنه جوادٌ كريم. 
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العبادات إن الزكاة 


الوعيد لِمَنْ بَخْلَ بالزكاة 


الحمدٌ لله الذي منّ علينا بالأموال وخولناء ومدّ لنا في الأعمار 
وأمهلناء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريكَ له الذي شَرَع 
الشرائع رحمة بنا ومصلحةً لناء فنحنٌ فنحنُ الفقراء إليه وهو الغنيٌ 
الكامر :القر و شود أن كيدا عدده ورميرلة انعد و قدا ود 
وصامء ال ا فكان يَِةِ يعطي عطاء من لا 
يَخْشْئ الفقرء ويعيش في نفسه عيش الفقراء» صلَئ الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ. أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واشكروا نعمتّه عليكم 
بهذه الأموال» فَإنَّ لله بها عليكم نعماً عظيمةً ومنحاً جسيمةً» فهو 
الذي أنعَم بها عليكم أولاً حتّئم حصلتموهاء ومن عليكم مرّة أخرئ 
فشْرّع لكم مشاريمٌ تنفقونها لتكون نافعةً لكم في الدنيا والأخرئء 
ومَنَّ مرة ثالثةَ على مَن وفقه منكم فأنفق هذه الأموال علئ حَسب ما 
أمرَ به من غير إسرافٍ ولا تقصير» واحتسب جميع ما ينفقه منها على 
المولئ الجواد الكريم» إيماناً بقول النبّ لل لسعد بن أبي وقاص : 
«واغلم أنك لنْ تُنفقَ نفقةٌ تبتغي بها وجة الله إلا أجرتَ عليهاء حت 
ما تجعله في في امرأتك)''". فلله الحمد رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (07)»: ومسلم )١1778(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 


العبادات نف الزكاة 


ألا وإن أوجبَ الإنفاق إنفافٌ زكاة المال التى هى أحد أركان 
الإسلام. وجاء الوعيدٌ الشديد في الكتاب والسية از من منع 
حقوقٌ المال» فقال تعالئ: « :يس ان يبوت يمآ كلهم أله 
ون عضاو وجرا لحم بل هو 0 
وات السموت ل ا نمَو حِِردٌ 4 [آل عمران: :]16١‏ 
لدت يكنروت ألذَّهَبَ هَبوَالْنِكحَةَ و1 ا سْفِفُوئبَافي سيل الله فَبِشَرَضُم 
صب أ © :لت عقاف قر جَمَمَ يكوك بها َِاههُمَ 
وجوج وج مُوَرْهُمٌ هَندَّامَا كرف لش وفنا كع تُكنزوت 4# 
[التوبة: 2170-74 وفي صحيح البخاري عن 5 هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسولٌ الله يكِِ: «مَن آتاه الله مالاً فلم يؤدٌ زكاته مُثْل له 
شُجاعاً أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني 
شدقيه ويقول: أنا مالّك. أنا كنرّك2"0. فأخبرَ النبيئٌ كله وهو 
الصادق المصدوق أنَّ المالَ الذي لا تؤدّئ زكاته يُجعل يوم القيامة 
حيةٌ قرعاء تطوق على عنتي موكيا ولوك تاها للقت انا قد لك 
وقال كلك : «ما من صاحب ذهب ولا نضّة لآ يؤكي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة صُفحت له صفائحُ من نار فأحمي عليها في نار 
جهنم فيكوئ بها جنبه وجبينه وظهرّه كلما بردت أعيدت في يوم 
كان مقداره خمسينَ ألف سنةٍ حتى يُقضئ بين العباد فيرئ سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار»””2. وجاءت امرأة إل النبيّ يكلةِ ومعها ابنة 


. أخرجه البخاري (55740) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. أخرجه مسلم (1417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


العبادات 10 الزكاة 


لها في يدها سواران من ذهب. فقال النبئٌ كك : «أتؤدّين زكاةً 
هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسَوّرك الله بهما سوارين من 
نار؟2 فألقتهما إليه وقالت: عنما لله ووس ولي7, 


| نا أيه المانع كيف ترضئ أن تكونّ ناقصّ الدين؟! بل قال 

بعض أهلٍ العلم: إِنْ الذي يمنع الزكاة بُخلاً يكون خارجاً عن 
اباي : كيف ترضئ بالخزي والعار والعذاب الآليم يوم القيامة 
أمام العالمين؟ كيف ترضئ أن تتعبَ في تحصيل هذا المال وكنزه 
وتعديده ثم تمنع ما أوجب الله عليك فيه فيكون خسارةً عليك في 
الدنيا والآخرة؟ أما علمت أنَّ هذا المالَ مآلّه أحدُ أمرين: إما أن 
يتزع من يديك وأنت حي شاهدٌ. وأما أن تموت عنه فينتقل لغيرك 
فيبقئ عليك الغرم والخسارة ولغيرك الغنم والربح» ولا تظن 
الزكاة ثنة تنقصّ المال أو تفنيه» وإنما هي تزيدٌ المال وتبقيه» قال عَكِه : 
ما نقِصَتْ صدقةٌ من مالٍ»” ' وإذا نظرت في أحوالٍ الذين لا يُركونَ 
أموالهم وجدتهم قد عوقبوا إما بالبخل العظيم حنَّ يكون الواحدٌ 
متيع ايمتؤلة الفقر ار لا يم بالطالةء: وإمابإتفان الماك رديه شما 
لاخر نيه “فين الما والماك واعلموا رحمكم الله أنه يجبٌ 
على الإنسانٍ أن يُخْرِجٍ الزكاة عن كلّ ما أعدّه للتكسّب والتجارة من 


2000 أخر جه أبو داود (8657١)غ2‏ والنسائى فئ «المجتبا») /8”, وفى 
«(الكبرئ» (/5؟١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
(؟) أخرجه مسلم (708) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


العبادات ا الزكاة 


القماش والحيوان وغيرهماء وعلئ هذا فمن عنده شيءٌ من الإبل 
أو البقر أو الغنم أو غيرها وهو لا يُريدها للتمتح وإنما يريدها 
للتكسب كما يفعله الفلاحون وغيرهم فإنه يجبُ عليهم فيها الزكاة 
يمّنونها كلّ سنة ويُخرجون رُبعَ عُسْرٍِ قيمتهاء وأنَّ الشيءً الذي 
يحتاجٌه الإنسانٌ للبيت والفلاحة كالفرش والأواني والمنائح 
والمكائن وشبهها فلا زكاة فيها لقول النبئّ كَل : اليس علئ المُسلم 


فى عبده ولا فرسه صدقة)0'' . 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


ا 10 اخ 
8 093 م 


(1) أخرجه البخاري 2)١5571(‏ ومسلم (487) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات ين الزكاة 


الأموال الزكويّة 


الحمدٌ لله الذي فرضَ الزكاة تزكيةً للنفوس وتنميةً للأموال» 
ورتب علئ الإنفاق في سبيله خلفاً عاجلاً؛ وثواباً جزيلاً في المآل. 
ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك لهء الملك الكبية المتعال 
ونشهدٌ أن محهدا عَبده«ورسوله الذي يحان أكْمَل نات المخلوفية 
وأجلّ الخصال». صائ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان وميلم تسليماً. 

أما بعد» أيّها الناس: اتقوا الله تعالئ وأدّوا زكاة أموالكم فإنّ 
الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله» من حِحَدَ وجويّها كمّره ومن 
منعها بخلاً وتهاوناً فسق أو كفرء ومن أداها معتقداً وجوبها راجياً 
ثوابها فلُبُشْر بالخير الكثير والخلف العاجل والبركة» قال الله تعال: 
«ومَآ أنَتَقْثر من عو فَهُرَ جوِْضُةٌ وَهْوٌ حير التزقيرت »* [سبأ: 9؟]ء 
وقال: كلل ينَفِفُونَ أَمُوالَهُمْ في سَيديل الل كمَشَلٍ حَبسَّةٍ يست سَبْعَ 
سَتايلٌ في كل سَشِرَوَ يَاكَدُ حبق وده يَوِتُ لسن يمام وده ومع كلع 4 
[البقرة: ١1؟].‏ 

أيها المسلمون: أدُوا الزكاة قبل أنْ تفقدوا المال مُرتحلين عنه 
أو مرتحلاً عنكمء فَإِنّما أنتم في الدنيا غُرباء مسافرون» والمالٌ 
وديعةٌ بين أيديكم لؤقووو ةو لجسرو دواد كاه أموالكم قبل 
اشجاين لبر لدي تسو طلنه ذن نان عيب الوك جه الا 


العبادات اذا الزكاة 


والجنوبٌ والظهورء قبل أنْ يُمثْلَ لصاحبه شجاعاً أقرع فيأخذ 
بندقة-ويقوك: أتاامالف» أنا حك 

أيها المسلمون: لقد جاءت النصوص عامةً مطلقة في وجوب 
الزكاة في الذهب والفضة؛. في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً» وفي 
الفضة إذا بلغت مائتي درهم». وهذا هو نصاب الذهب والفضة:» فما 
كان أقلّ من ذلك فلا زكاة فيه» وما كان منه فأكثر ففيه رُبع العشرء 
ففي عشرين ديناراً نصفٌ دينار»ء وفي مائتي درهم يا دراهم. 
وهذه الأوراق النقدية التي تتعاملون بها بدلاً عن الذهب والفضة لها 
حكم الذهب والفضة. 

أيها المسلمون: لقد اختلفَ العلماء رحمّهم الله في الحلي» 
حلي المرأة من الذهب والفضة» إذا كانت تلبسه أو تعيره: هل 
ل قله 0 لا؟ وقد قال الله تعاليل: ## قن لَترَعُمْ في شَىْءِ فردوة 

ل الل والرسُولٍ إن م ومسو أله وَاَلوُو الاح دَلِكَ حير وأَحَسَنٌ تويلا # 
[النساء: 54]» وإذا رددنا ذلك النزاع إل الكتاب والسنة وجدنا 
الصواب مع العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة فيه. 

أولاً: لعموم الأدلّةِ الموجبة للزكاة في الذهب والفضة من غير 
استثناء . 

ثانياً: للأدلة الخاصة الصريحة في وجوب الزكاة في حلي 
الذهب والفضة» ومنها حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
أن امرأة أَنَتْ النبئَ يكِِ ومعها ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسكتان من 


العبادات ين الزكاة 


ذهب. فقال النبيٌ ككلهِ: «أتؤدّين زكاءً هذا؟» قالت: لاء قال: 
«أيسْرَّكِ أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟» فخلعتهما فألقتهما 
إلئ النبيّ يل وقالت: هما لله ورسوله”''. هذا حديثٌ إسنادهٌ قويّ 
وله شواهد. 

ثالثاً: عدم المعارض الصحيح لهذه الأدلة» وإذا ثبتَ الدليل 
وانتفئ المُعارض وجب القولٌ بما قامَ عليه الدليل. 

أيّها المسلمون: إِنْ القول بوجوب الزكاة في حليّ النساء من 
الذهب والفضةٍ ليس ببدع من الأقوال» فقد رُوي عن أميرٍ المؤمنين 
عمر بن الخطاب وجماعةٍ من الصحابة والتابعين» وذهبَ إليه أبو 
حنيفة وأصحابّه؛ وهو روايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره 
فق البتاخرين يكنا البتلقن أب هيد :الخد العزير بو ببازه وعلىئ 
كلّ حال فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» إذا جاءت به الأحاديث 
عن النبي كَل فلا قول لأحدٍ بعدها. 

أيها المسلمون: مما تجبٌ الزكاة فيه عُروض التجارة وهي ما 
أعدّه الإنسانٌ للبيع والاتجار به» من حيوانٍ وعقار وأثاثِ ومتاع 
وأوان وغير ذلك» كل شيء عندّك للتجارة فهو عروض تجارة, إذا 
حال الحول فقوّمه كم يساوي. ثم أخرج ربع عشرٍ قيمته» ومن 
عُروض التجارة أيضاً ما يكونُ عند الفلاحين من الإبل والبقر والغنم 


)١(‏ أخرجه أبو داود ))١057(‏ والنسائي 9 «المجتبا) 278/6 وفي 
«الكبرئ» (/710) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


العبادات 0/4 الزكاة 


التي يُربونها للبيع» فأما العقارات التي أعدّها الإنسانٌ له ولا يريد 
بيعها وإنما يُريد أن يسكنها أو يؤجرهاء فهذه ليس فيها زكاة» ولا 
زكاة فيما أعدّه الإنسانٌ لبيته من الأواني والفُرش ونحوهاء ولا فيما 
أعدّه الفلاح لحاجة الفلاحة من المكائن وآلات الحرث ونحوها. 

وخلاصةٌ ذلك أنَّ كلَّ شيءٍ تعدّه لحاجتك أو للاستغلال سوئ 
الذهب والفضة فلا زكاة فيه» وما أعددته للاتجار والتكسب ففيه 
الزكاة. أما الديون التي عند الناس فلا يجبٌ عليك إخراج زكاتها 
حت تقبضهاء فإذا قبضتها فإِنْ كان الدين عل مليء وجب أن 
تخرج عنه كل السنوات الماضية» وإن كان علئ فقير لم يجب أن 
تُخرج إلا سنةٌ واحدة فقط. وإن أخرجْتَ زكاة الدّين قبل قبضه فلا 
بأس . 

إخواني: لا تنفع الزكاة ولا تبرأ بها الذمة حتئ يخرجّها على 
الوجه المشروعء بأنْ يصرفها في مصارفها الشرعية في الأصناف 
الثمانية التي ذكر الله تعال: 9 # إِنَّمَا ألصَدَقتٌ لِلْمْفَركِ والْمسكينٍ 
لمكن علي ْمَلَف وميم وف ارا وَالْصَدرِمِنَ وف سيل أله أي 
َل فَريصََةَ يرب أله وله ءَيِءٌ ححكيةٌ4 [التوبة: 011١‏ فالفقراء 
والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم» فمن كان 
له كفاية من صنعةٍ أو حرفة أو تجارة أو راتب أو عطاءٍ من بيتِ 
لمان ا وااشقة جد :شقن كانه لقف او ين للف انه له يتجوز 
إعطالًه من الزكاة إلا أن يكون عليه طلبٌ لا يستطيع وفاءه» فلا 


العبادات لل الزكاة 
بِأسَ أن تعطيّه لوفاءِ دينه» وكما يجوز لك أن تعطيّ المطلوب 
لقضاءٍ الطلب فيجوز لك أن تذهبَ أنت بنفسك إلى مَنْ له الطلب» 
وتقول هذا عن فلانٍ فأسقطه من دَينه ولو لم تُخبر المطلوب بذلك . 

وهنا مسألتان يقع السؤال عنهما كثيراً: 

إحداهما: أن بعض الفقراءِ يكون أخرق إذا. أعطيته المال 
أفسدّه.» فهل يجورٌ أن أشتري له بالزكاة حاجة وأعطيها إياه؟ 
والجواب علئ هذا أن ذلك لا يجوزء لكن لك أن تقول له: اشتر 
حاجة من السّوقء فإذا اشترئ جار لك أن توفي عنه من الزكاة. 

المسألة الثانية: أن بعضّ الناس يكونُ له عادة بأخذ الزكاة ثم 
ُغنيه الله فإذا أعطي الزكاة أخدّها وأعطاها الفقراءء وهذا حرام لا 
يجوزء بل إذا أغناه الله وجب عليه ردّها وصاحبها إن شاءً أخذها 
وإن شاء وكله في دفعها إلئ أحد. 

وفقني الله وإياكم لمعرفة الحقّ واتّباعه» ومعرفة الباطل 
واجتنابه» وهدانا وإياكم صراطه المستقيم إنه جوادٌ كريم . 


7 7 
2 53 3 


العبادات 1 الزكاة 


من أحكام الزكاة . 


الحمدٌ لله المَلكِ القهارء القويّ العزيز الجبارء الذي شرع 
الشرائع لحكم عظيمة وأسرارء» وجعل القيام بها سبباً للفوز بدار 
القرار» والإعراض عنها سبباً للفضيحة والخزي والعار» وأشهد أن 
لآاإئنة :]لا نان توسةه لا شريك لفك تياد أرحهوا ينا التتحاة من الناو 
وأشيث أن محمد عنده.ورشرله المطتة المكار ا اله عليه 
وعلئ آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا الاظنا نرم واقرنوا سيق لك يا 
خولكم مِن هذه الأموال. وجعلكم تتبسطون بها عل وجه لا 
يضرّكم في دينكم وأخلاقكم آناء الأيام والليال» أنعم علينا 
بالأموال وكثرها ونمّاها بين أيدينا وثمّرهاء وأوجَب علينا فيها زكاة 
تزكو بها أعمالّنا وأخلاقنا ويسّرها فلم يُوجب في الذهب والفضة 
وعروض التجارة إلا رُبِعَ العُشْرء واعلموا أنَّ نصاب الذهب قدره 
أحدَ عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع جنيه إلا أن يكونَ الإنسانٌ أعدَ 
الذهبَ للتجارة فإنه يُعتبر النصاب بقيمته» فإذا كان عنذه للتجارة 
من الذهب ما يُساوي ستةٌ وخمسين ريالاً عربيا فقد مَلَك نصاباً؛ 
لآنّ هذا نقد |؟ تضابالقفة 4 ومن كان التييث يعد للسكنا أ 
للكراء ولا يقصد الاتجار بنفس البيت» فإنه لا زكاة فيه وإنما الزكاة 
في أجرته» ومن كان عنده بقرُ أو غنم يقصد بها التجارة فعليه أن 


العبادات كن الزكاة 


يئمّنها كلَّ سنةٍ ويُخرجٌ زكاتها كالفلاحين الذين يتخذون بقراً كثيرة 
للتجارة؛ وإذا كان الفلاح لا يملك من البقرة إلا نصفها أو ثُلثها أو 
نحو ذلك فليس عليه زكاة إلا في مقدار ما يملكه» وأما المنيحةٌ من 
البقر والغنم التي عند الفلاحين أو أهل البيوت فليس فيها صدقةٌ 
لقولٍ النيّ كَلهِ: «لِيسَ علئ المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)"", 
ومن كان له أثل يشغله لنفقته ونفقة عياله مثل أن يقطمٌ منه كل سنةٍ 
ما يكفيه لنفقته فهذا ليس عليه به زكاةء لأنّه لم يقصد التجارة» وأما 
من اتخذ أثلاً للتجارة فإن عليه أن يُزكيه زكاة عروض كلّ سنةٍ» لكن 
إن كان لا يقصد التجارة إلا بالقطعة فإن الواجبٌ زكاة القطعة. ولو لم 
يأت زمن قطعها ولا يزكي الجذع لأنه لم يعدّه للتجارة» وإياكم 
رحمّكم الله أن تتهاونوا فيما أوجب الله عليكم زكاته. فإن ربكم هو 
الذي منّ عليكم بالآموال» وطلب منكم اليسيرَ منها تكميلاً لإيمانكم 
ونفعاً لإخوانكم ودرءاً لخسرانكم وهوانكم» فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنَّ النبيّ يل قال: «مَن آتاه الله مالاً فلم يود زكاته مُثل له يوم 
القيامة شجاعاً أقرع - يعني حية ليس عل رأسها شعر ‏ له زبيبتان ‏ 
أي نقطتان سوداوان فوق عينيه ‏ يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه 
- يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالّك. أنا كنرّك»”" «ما مِنْ صاحب 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١571(‏ ومسلم (4487) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 


(0) أخرجه البخاري (1076) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


العبادات ا الزكاة 


ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يومٌ القيامة صفحت له 
ل ا ع ا اي 
وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألفَ سنة 
حت يُقضئْ بين العباد فيرئئ سبيله إما إلا البجنة وإما إلى' النارء .وما 
من صاحب إبل لا يؤدّي منهاء ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إذا 
كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً 
واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأقواهها كلما مر عليه أولاها ردّ عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسينَ ألف سنةٍ حبّى يُقضئ بين العباد 
فيرئ سبيله إما إلئ الجنة وإما إلئ النارء وما من صاجب بقرٍ ولا 
غنم لا يودي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر 
أوفر ما كانت لا يفقد منها شيئا تنطحه بقرونها وتطّؤه بأظلانها كلما 
مَدَ عليه أولاها رُدٌ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يُقضئ بين العباد فيرئ سبيله إما إلئْ الجنة وإما إلئ النار»9" . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « ول يسن ادن يبَحَلُونَ يمآ 
الهم أل مِن فَضَلِه هو حيرا َم بل بل هو هو سي طن سيطوفو كما يلوأ بو يوم 
ل ونه ميواث سمو وَالارْضٍ وله مَا تَكَملُونَ حبر 4 [آل عمران: 
.]١185‏ 

مَنّ الله علي وعليكم بفعل الطاعات وترك المنهيات» ووقانا 
شح أنفسنا وأنجانا من المُهلكات إنه سميعٌ قريبٌ مُجيب الدعوات. 


)000( أخرجه مسلم (94417) من حديث أبي شور رضى لله عنه . 


العبادات دى"ىظ> الؤزكاة 


من أحكام الزكاة 

الحمدٌ لله الذي مَنّ علئ عباده بما رزقهم من الأموال» وجعلها 
فتنةً للعباد في هذه الدارء» فمنهم من صارت أمواله :قو له ايه 
طاعةٍ مولاه» وسبباً للوصول إلى دار القرار» وذلك بأن اكتسبّها من 
طريقٍ حلالٍ وصرفها فيما يُرضي الكبير المتعال» ومنهم من صارت 
أموالّه سببآً لكلّ شقاءٍ ووبال» فعُذّب بها في الدنيا حيثُ شَغْلت منه 
القلبَ والبال» فصارت أكبرَ همّه ومبلغ عليمه» فلم يقر له قرارٌ ثم 
عُذَّبِ بها في الآخرة حيثٌ منمٌ ما أوجَب الله فيها فباءً بالإثم والنكال» 
ونّرَعَت البركة من ماله فصارَ غنياً كالفقير فى البخل والإقتار» 
رشي أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 5 الجود والكرم 
والإفضال» ونشهدٌ أن محمداً عبدُه ورسولّه أكرمٌ الخلتي في فضائل 
الأعمال وأبلغهم في الجودء فما سُئل شيئاً إلا أعطاه وهو يعيش 
بنفسه عيش ذي الفقر والإقلال» صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقبّت الأيامٌ والليالي» وسلّم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واذكروا نعمة الله عليكم 
حيثُ أخرجكم من بطونٍ أمهاتكم حفاة غراة لا تملكون لأنفسكم 
نفعا ولا ضذا. .ولا تنلكون ديئارا ولا درهما» وما زال...كرمه 
يُمبىءٌ لكم من أسباب الرزق ما تقتضيه رحمئه وحكمثه. حتّى 
أصبحثّم بنعمته مُتنعمين رخاءً ورغداً وكثرة أموالٍ وعدداًء فاشكروا 
ربكم علئ هذه النعمة» واعلموا أن الذي أنعم بها قادرٌ علئ إزالتها 


العبادات 2 الزكاة 


إذا لم يُشكرء قال الله تعالئ: « تن مَكربرٌ لأزِيدك وكين 
كترم إِذَّعدَإِن لَمَيبد4 [إبراهيم: 7]: ألا إِنَّ من شكر نعمة الله أن 
نؤدّي ما أوجبّ الله فيهاء ومن الحقوق التي أوجبّها الزكاة» فإِن 
الزكاةً ثالثُ أركان الإسلام وقرينةً الصلاة في مُحكم القرآن» وقد 
اه الوعيد الشديد في منعها فاعتبروا يا أولي الأبصارء قال الله 
تعال: « ولا و بحس نَمَو يسآء اهم لون مضو مراك بل 
هو كب لح فق ما يأبو يوم ايعو وله موث التعوات لضن 
وَألنَّهُ بما تَعَمَلُونَ حير © [آل عمران: ء وقال تعالا : #وَألَدِيت 
تكرت الدب والنتدة وَل يفِقُوسسَاف سيبل الله فبَسَرَهُم يِصَذَابِ 
لي 5 يوم يح عَليهَا فى نار جَهَئَمَ فتَكوك بها حِبَاهُهُمْ جومم 
َهُويْضُةٌ هدام كر لش ىك مَُوفأما كم كيرت ؟ [التوبة: 
*-70]» وقال النبيٌ يِِ: «مَن آتاه الله مالاً فلم يود زكاته مُثل له 
يوم القيامة شُجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه 
- يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالّك. أنا كنرك200. وقال النبيٌ كَللِ: 
«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم 
5 فأحمي عليها في نار جهنم. 
فيكوئ بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت في بو كان 
مقداره خمسين ألف سنةٍ حتئ يُقضئ بين العباد» '' 


)000 أخرجه البخاري (55740) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(؟) أخرجه مسلم (447) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


العبادات 81 الزكاة 


أيها المسلمون: إِنَّ الله لم يفرض الزكاة علئ عباده إلا لما فيها 
من المصالح العظيمة الخاصة والعامة» فهي تكمل الإسلامً وتطهّر 
المال والأخلاق» وت: تنفع الفقراء والمحتاجين» ولع البلاء وسوء 
الميتة. اداه في المال. ففي الحديث: ما نقَصَتْ صدقة من 
مال" بل تزده بل تزدهء فأدّوها رجمّكم الله بنفوس طيبة واثقة 
بوعد الله وخلفه العاجل وثوابه الآجل. وما أنفقتم شيءٍ فهو 
يُخلفه وهو خيرٌ الرازقين. 
أيها المسلمون: إِنّ الأموالَ الزكوية أربعة: السائمةٌ من بهيمة 
الأنعام» والخارج من الأرض من الحبوب والثمار ومن التّحلء 
والذهب والفضةء وعروضٌ التجارة» فأما الذهبُ والفضة فتجث 
فيه الزكاة بكلّ حال» سواءٌ كان نقوداً وهي الدراهم والدنانير أو غير 
ذلك حتَىئ الحلي التي تلبسه المرأة تجبٌ فيه الزكاة بكلٌ حالٍ إذا 
بلغ تنصاباًٌ ونصابٌ الذهب أحدَ عشرَ جنيها وثلاثة أسباع جنيه 
خالصا والدليل علئ وجوب الزكاة : في الحلي : 
- عمومٌ الأدلة الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة من غير 
١‏ - نصوصٌ خاصة تنص علئ الحلي كحديث المرأة التي جاءت النبي 
وفي يد ابنتها سواران غليظان من ذهب» فقال لها: «أتعطين 
زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أَيسُرَك أن يسَوّرك الله بهما سوارين 


ولق أخرجه مسلم (9417) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


العبادات ام الزكاة 


من نار يوم القيامة» فخلعتهما وألقتهما إلئ النبيّ كَةِ وقالت: 

مورفم 1 

وإذا كان عند الشخص مائثتان من الريالات فأكثر وحال عليها 
الحرل فعلته زكاتينا حمسة وبالات إذا كان قاسين وما راد نايف 
ومقدارٌ الواجب في زكاة الذهب والفضة ربع العشر. 

وأما عُروض التجارة فهي الأموالٌ التي أعدّها مالكها للتكسّب 
بها بالبيع والشراءٍ كالقماش والسّكر والشاي والأثاث والحيوانات 
والأرافتي: والبيوت»والستازات» كل “قتع تدده اللتكتيه بالبيع 
والشراء فهو عروض تجارة» يجبُ عليك أنْ تثمّنه كلّ سنةٍ وتخرج 
رُبِعَ العٌشر مما يساوي وقتَ خلول الحَولٍء فإذا كانت أموالك 
تساوي عند الحَولٍ عشرة آلاف ريالٍ فأخرج زكاة عشرة آلاف ريال» 
وإن كانت عليك بأقلَّ أو بأكثر» العبرة بقيمتها وقت حلول الحول. 
وأما الأموالٌ التي أعددْتّها لنفسك ولكنك تستغلها بالتأجير فلا زكاة 
عليك فيها وإنما الزكاة في أجرتهاء فإذا كان عندك بيوت أو سيارة 
لا تريدٌ بيعها ولكن تستغلها بالأجرة فلا زكاة في نفس البيت أو 
السيارة» وإنما الزكاة في الأجرة التي تستلمها. وأما الأطلاث التي 
لك في ذمم الناس فهذه علئ قسمين: قسمٌ على فقراء فليس فيها 
زكاة وإن بقيّثْ أعواماً كثيرة» لكن إن قدر أن يوفوا فأخرج الزكاة 


000 أخرجه أبو داود ادك 56 والنسائى فى «المجتبل» ه/2”1, وفى 
«الكبرئ» )7١0/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


العبادات ا الزكاة 


عما أوفوه زكاة سنةٍ واحدة. وأما القسمٌ الثاني من الأطلاب فهي 
الأطلابٌ التي في ذمم المُوسرين فهذه فيها الزكاة كلّ سنة» ولكن 
أنت كي إنتقعة لل ا ل ل 
الركاء حكن سمي اق ديافو كز ها قد من الششين نولا وكاة 
على الإنسانٍ في سيارته التي يركبها وأثاث بيته وأوانيه ومكينة فلاحته 
لقولٍ النبي كَكَِّ: «لِيسَ على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»"'' . 

وَأدُوا الركاة إلى أهلها فاك من اداها إلرن غير اهلها وهن يَغَلم قاذ 
تجزئهء ولا يجونٌ دفعها إلئ الأم والأب وإن علواء ولا إلئ الولد 
والبنت وإن نزلواء ويجوزٌ دفعها إلىئ المُحتاجين من الأقارب وغيرهم 
إذا كنت لا تُنفق عليهم» ومّن كان مطلوبآً ولا قدرة له على الوفاء 
جار وفاء الدَّين عنه من الزكاة» وإن كان من الوالدين أو الأولاد. 

ولا تحلٌ الزكاة لغنيئ ولا لقويٌ مكتّسب ومن أخدّها وهي لا 
تحلّ له فهو آثم أكل سحتا ولقد كان بعض الناس يأخذها وهو 
غنيٌ ثم يدفعها لفقيرء وهذا لا يجورٌ إلا أنْ يخبر من يعطيه الزكاة 
بأنه غنييٌ فيوكله في دفعها إلى الفقير. 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١477(‏ ومسلم (487) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات 4 الزكاة 


من أحكام الزكاة 


الحمدٌ لله الذي مَنّ عل عباده يما خوّلّهم من الأموال» وجعلها 
فتنةً للعباد في هذه الدار» فمن الناس من كانت أموالّه عونا له على 
طاعة الله وسبيلاً إلى دار القرار» فاكتسّبّها من طريقٍ حلال وأنفقها 
فيما يُرضي الله من الخصال» ومن الناس من كانت أموالّه سبباً 
لشقائه» فَعُذَّبٍ به في الدنيا ولقي في الآخرة الخزي والعار» صار 
جمعٌ المال في الدنيا أكبرَ همّه. ومبلغ عليهء فلم يقر له دون 
000 ثم منّعّ ما أوجبّ الله فيها من زكاة وواجباتٍ أخرئ» 

ستحقّ بها عذاب النار» فسبحان من قسّم بين الناس أخلاقهم كما 
0 فهذا كريمٌ وآخر بخيلٌ» وهذا غنئيٌ وهذا فقيرٌ؛ 
وريُك يخلق ما يشاء ويختارء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له الغنيٌ الجواد. فليس لفضله نفادٌ ولا انحصار» وتشيد 
أن كيدا عبذه ورسنوله أكرة النشلق» :هما تشتل شيف إلا أعطاءه 
وعاش بنفسه عيشة الفقر والإقتار» صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقبٌ الليلٌ والنهار وطلع تسليماً. 

عبادَ الله» أيها المؤمنون: لقد أخرجَّكم الله من بطونٍ أمهاتكم 
عارية أجسامٌكم خاوية بطونكم» لا تعلمون شيئاًء وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة» ورزقكم الأموالَ والأولادَ فهو الذي خلقكم وهو 
الذي رزقكم وما أنفقثم من شيء فهو يُخلفه وهو خيرٌ الرازقين. 


العبادات 50 الزكاة 


أيها المسلمون: إِنَّ الذي منّ عليكم بهذه الأموال يدعوكم 
ليغفرٌ لكم من ذنويكم ويباركَ لكم في أرزاقكم. ويُخلف عليكم 
عوض ما أنفقتم ويُضاعف لكم أجرّ ما احتسّبتم» يدعوكم لتنفقوا 
من هذه الأموال قليلاً من كثيرء زكاة تطهّر قلوكم ونفوسّكم 
وأموالكم. زكاة تزيدٌ في إيمانكم ويتم به إسلامكم» وتقربون بها 
من ربّكمء زكاة هي ثالتُ أركانٍ الإسلام وقرينة الصلاة في محكم 
القرآن» زكاة في أداتها نجاة وفلاح» وفي منعها هلاك وخسران. ْ 

قال الله تعالئ: ‏ وَلايحَسَبنَ اين يَبَكَلُونَ يمآ ءَاتَلهُمْ ألّدُ ون عضاو 
هوخا لم بل هو مرا لم ستطووك ما يوأ بو يوم سد موث 
لسَموتٍ وَالْارْضٍ وَلَهُ ما تتَمَلُونَ حِيكُ 4 [آل عمران: ]18٠١‏ » وقال 
تعالى : ديكوت لدعب وَالِطسة افوا يل اله 
بَوَرَهُم بِصَدَاٍ أب 0 بم بح عتما ار جَمََمَ بكوك بها 
حِبَاهُهُمْ وَجُوبُم وَظهُورَهُمٌ هندًامَا كرتم ثيك عدوأ ما كه 
تَكنزو ست 4 [التوبة: 4 -هم] . 

وقال النبيٌّ يكةِ: ١مَن‏ آتاه الله مالاً فلم يؤدّ زكاته مُثل له يوم القيامة 
شجاعاً أقرع» والشجاعٌ الأقرعٌ الحية العظيمة له زبيبتان يطوقه يوم 
القيامة فيأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالّك. أنا 
كنزك)270, وقال النبي كَلِ: «ما مِنْ صاحبٍ ذهب ولا فضة لا يؤدّي 
منها حقها إلا إذا كان يومٌ القيامة صمّحت له صفائحٌ من نارء فأحمي 


(1) أخرجه البخاري (4576) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


العبادات 84 الزكاة 


عليها في نار جهنم » فيُكوى بها جنبه وجبيله وظهرّه؛ كلما بردت أعيدت 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتئ يُقضئ بين العباد»"'' . 

أيها المسلمون: إِنَّ الزكاة ما خالطّت مالاً إلا أهلكته» إما أن 
تسحتّه حب يكون صاحبه فقيراً مُعدماً» وإما أن نّسحت بركته ونفعه 
فيكون صاحيّه فقيرَ القلب بخيلاً لا ينتفع بماله بشيءٍ حتئ يفارقٌ 
الدنيا ويغتمه وارثهء فاتقوا الله أيها المسلمون وأخرجوا ذكأة 
أموالكم. أخرجوا من الذهب والفضة وأوراق النقد ربع العشرء 
والزكاة في الذهب والفضة واجبةٌ بكلّ حالٍ سواء كانت جنيهات أو 
ريالات أو حلياً للنساء إذا بلغ تصاباً» وهو من الذهب وزن أحدّ عَشْرَ 
جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه» ومن الريالات ستةٌ وخمسون ريالاً تقريباً 
وعلئ هذا فإذا كان عند المرأة حلي يبلغ صافي وزنه ١١,1‏ جنيهاً 
فعليها زكاته لما روئ أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أنْ امرأة جاءت إل النبي كك وفي يد 
ابنتها سواران غليظان من ذهب » فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: 
لاء قال.: «أيشُرّك أن يِسَوّرك الله بهما سوارين من نار» فألقتهما إلى 
النبيّ تلهِ وقالت: هما لله ورسوله”'"» إسناده قوي. وأخرجوا الزكاة 
عن الأطلاب التي لكم عند الناس إذا قبضتموها منهم» وقد مضئ عليها 
)١(‏ أخرجه مسلم (9417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


69 أخر جه 0 داود »)١90577(‏ واللسائى فى «المجتبيال») 2378/0 وفى 
«الكبرئ» )١10/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


العبادات 50 الزكاة 


سنة» فإذا كان المطلوبون أغنياء فأخرجوا زكاة جميع الأعوام السابقة» 
وإن كان المطلويون فقراء قأخرجوها عن سنقٍ واحدةٍ فقط . وأخرجوا 
الزكاة عن غروض التجارة وهي الأموال التي تريدون التكسّب فيها 
بالبيع والشراء ثمّنوها كلما حالَ الحولٌ وأخرجوا رُبِع العُشر مما 
تسوئ. وليس علئ الإنسان زكاةً في مالٍ حتئ يحول عليه الحول 
فلو حصّلت مالاً بإرث أو هبة أو راتت حكومة فلا زكاة فيه حت 
كدر لامجك لكو :مسانة تراس رجه نف تلن انان تيا 
كلّ شهر بحسبه» ولكن الأمر ميسّر فإذا شاء جعّل شهراً معيناً يُحصي 
فيه ماله ويُخرج الزكاة عما كان موجوداً عنده الذي قد تمّ حوله فقد 
وجَبثْ زكائه. والذي لم يتم حوله تكون زكائه معجلةٌ وتعجيلٌ 
الزكاة جائزٌء وبهذا يستريح من مراعاة معاش كل شهرٍ بحسبه. 

ولا زكاة علئ الإنسان في أثاث. بيته وسيارته التي يؤجّرها 
ويركبها ولا في مكينة فلاحيّه ولا في منائحجه من بقرٍ أو غنم أو 
غيرهما إلا التكسين بالمواشي الى يتعزونها: للتكسب يشترون 
هذه ويبيعونَ هذه للتكسّب» كما لفعل المجار ف نيلم التحارةة إن 
هؤلاء عليهم الزكاة يثمّنون ما عندهم كلَّ حولٍ ويؤدّون زكاته. 
فاهتموا أيّها المؤمنون بزكاتكم وأبرؤوا ذَمَمَكم فإنكم لا تعلمون 
من يأكل هذا المال الذي منعتم زكاته فلعلكم لا تأكلونه. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم؛ أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات اولان الزكاة 


من أحكام الزكاة 


الحمدٌ لله الملك القهّارء القويّ العزيز الجبارء ذو الغنى 
الكامل والجود والاقتدار» شرع الشرائع لحكم عظيمة وأسرارء 
وجعل القيامً بها سببآً للفوز بالسعادتين سعادة الدنيا وسعادة دارٍ 
القرارء وجعلّ الإعراضَ عنها سبباً للفضيحة والخزي والعار» ‏ 
ونشهدٌُ أنْ لا إلنه إلا الله وحدّه لا شريك لهء شهادة نرجو بها النجاة 
من النار» نؤمّل بها من ريّنا كلّ خير مدرارء ونشهدٌ أنَّ محمداً عبذه 
ورسولّه المصطفئ المُختارء صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ آناءً الليل والنهار» وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واشكروه على ما 
خولكم من هذه الأموال وأعطاكم» وقوموا بما يجبُ فيها على 
الوجه الذي أمركم به مولاكم»ء فقد أنعمَ علينا بالأموال وكثرهاء 
ونمّاها بين أيدينا وثمّرهاء ويسّرَ لنا فيها المنافم والمكاسب وما 
عسّرهاء ثم طلب منا القليلَ من زكاتها وصدقتها ليكونَ ذلك زيادة 
في الإيمان وحفظاً للأموال من الآفات والنقصانء ونفعاً للفقراء 
والمفتاحين من الأقارب والاجاتي والخيران» فين كان :بده مال 
زكوي فعليه أن يؤدّيَ زكائّه فإنَّ «مَن آتاه الله مالاً فلم يود زكاته 
مُثل له ذلك المالٌ يوم القيامة شُجاعاً أقرع - يعني حية ليس على 
رأسها شعر - يطوّقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه ‏ يعني شدقيه - ثم 


العبادات 4 الزكاة 


يقول: أنا مالّك. أنا كنزّك:”2"7. و(ما من صاحب ذهب ولا فضّةٍ لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يومٌ القيامة صُفحت له صفائحٌ من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوئ بها جنبه وجبينه وظهره كلما 
بردت أعيدّت في يوم كان مقداره خمسينَ ألف سنةٍ حتى يُقضئ بين 
العباد ثم يرئ سبيله إما إلئئ النجنة وإما إلئا النار»””؟ . 


واعلموا أن من دفع إلئ من ليس من أهل الزكاة وهو يعلم ذلك 
فإنها لا تجزئه بل هو ومن منعها سواءء وإن دفعها لإنسان يغلب 
علئ ظنّه أنه فقير أجزأته ولو بان بعدَ ذلك أنه غني» ومن كان له ما 
يقومٌ بكفايته من معاش أو حرفة أو نفقةٍ ممن تجبٌ نفقته عليه فإِنَ 
الزكاة لا تحل له إلا أنْ يكون عليه دين عاج عن وفائه فتعطرة 
لوفاء دينه» وإذا علمتَ أنّ هذا المّدين لا يستطيعٌ وفاءَ دينه فذهبتٌ 
إلى من يطليه فأوفيته أجزأ ذلك سواء علم المدين بذلك ل لا 
ومن له دين علئ غَني أو غيره لم يجب عليه أداء زكاته حتّئ يقبضّه 
فإذا قبضه أدى زكاته لما مضئا من السنين» برذ منت قن عله ليت 
ولم يكن في تركته وفاء سقطت زكاته» فإن استوفئ بعضه أدى زكاة 
ما استوفاه فقط لما مضئ من السنين» ومن عندّه بيوت أو دكاكين 
يؤجّرها فليس في عينها زكاة. زراننا عت لدعا :: فى أجرتها إلا أن 
يكون قد بناها أو اشتراهاء ولس الف قرع قن جقافنا عنذه وإنما 


() أخرجه البخاري (5070) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(9) أخرجه مسلم (441) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


العبادات 1 الزكاة 


غرضه أن يبِيعَها إذا كسّبته فإنها تكون عُروض تجارة فيزكيها كلّ 
متووي اع لمارا كان ملا احزةا وروفلدد بيد لي 
فليس فيه زكاة وكذلك البهائمٌ التي أعدّها منيحةً له ولعياله فلا زكاة 
فيهاء فإن أعدّها للتكسّب ففيها زكاة عروض رُبع عُشْرٍ قيمتهاء 
ومّن عنده أثل يستغله في نفقته ونفقة عياله فلا زكاة فيه» وإن كان 
يتجر به ففيه زكاة عروض كل سنةء والمرأة إذا كان عندها حلي 
ذهب يبلغ وزن ذهبه خالصاً أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه 
وجبت عليه زكاته» ولو كانت تلبسّه أو تعيره''' لأنْ النبيّ كل رأى 
على عائشة رضي الله عنها فتخاتٍ من فضة فقال: «ما هذا يا عائشة؟» 
قالت: صنعتهن أتزيّنُ لك يا رسول الله. قال: «أتؤدّين زكاتهن؟» 
قالت: لا أو ما شاء الله» قال: «هو حسبك من النار»”'' وأتت إليه 
امرأة ومعها ابنةٌ لها وفي يدٍ ابنتها سواران غليظان من ذهب» فقال 
تبي اله لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسُرّك أن 
يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» فخلعتهما فألقتهما 


) قال الشيخ: وزكاته ربع عشر قيمة الذهب الذي فيه» وكنا نرئ أن 
المعتبر في نصاب الذهب والفضة الوزن ثم تبين لنا أن المعتبر العدد 
وعلئ هذا فيكون نصاب الذهب عشرين جنيهاً لا أحد عشر وثلاثة أسباع 
ونصاب الفضة مائتي ريال في كل زمان ومكان نحسبه. 

) أخرجه أبو داود »)١5540(‏ والدارقطني ؟6/7١٠.‏ والحاكم "84/١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي في «التلخيص». والبيهقي ١79/5‏ . 


العبادات كن الزكاة 
إلئ النبيّ يَكيِ وقالت: هما لله ورسوله”''2. وإسنادهما قوىٌء 
ويعضدهما عمومات الكتاب والسنة وإذا كان حلي المرأة أقل من 
أحدّ عشر جنيهاً وثلاثة أسباع فليسَ فيه زكاة إلا أنْ يكون عندها من 
الذهب ما يكمل هذا المبلغ . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « وَلَا يَحْسَبنَ لد 
3 3 7 


رار و و ا سك لت 2 ررس برل 7 
ءات لله من فضِلِوء هو حيرا لمم بل هو سر فم 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم؛ أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


(1) أخرجه أبو داود .4)١551(‏ والنسائي في «المجتبئ» 278/5 وفي 
«الكبرئ» (77548) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


العبادات ا الزكاة 


من أحكام الزكاة 

الحمدٌ لله الذي أوجَبَ الزكاة في أموالٍ الأغنياء لتطهّر قلوبّهم. 
وتزكي أعمالهم. وتنمّي أموالهم. ووعدهم علئ أدائها خلفاً عاجلاً 
وخيراً كثيراً آجلاً» وحذر من التهاون بها والإعراضٍ عن أدائها 
لمستحقهاء وأمر بصرفها علئ وفق الحكمة فلا تُصرف إلا فيمن 
يحتاجون من الفقراءِ والمساكين وفي الرّقاب والغارمين وابن 
السبيل أو فيما يحتاج إليه المسلمون من العاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفي سبيلٍ الله وأوجبّها في الذهب والفضة والأموالٍ 
النامية» وتجاوز عمّا يستعمله الإنسان في بيته وفلاحته وحاجته. 
وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وعبادته» 
وأشهدٌ أنَّ محمّداً عبدٌه ورسوله الذي ؛ بين الشرائع م أكمل بيانٍ» فتركٌ 
أمْتَه عل المحجّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 
اللهم صَلَّ على محمد وعلئ آله وأضحابة وسلم تسليما كثيراً. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وتعرّفوا أحكامٌ زكاتكم 
لتؤدّها علئ الوجه الذي فرض الله عليكم فيتم بذلك إسلامكمء 
واعلموا أنه إذا كان لأحدكم دَينٌ علئ مليء يمكن استيفاؤه منه فإن 
فيه الزكاة لكل سنة» لكن لا يلزمه أن يُخرجها عن هذا المال الدَّين 
حتَّ يقبضه» فإن قبضّ بعضه فقط أدَّىْ زكاة ما قبضه» وأما إذا كان 
الدّين عل فقير لا وفاءً له إن هذا لا زكاة فيه علئ قولٍ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وعلئ رأي شيخنا عبد الرحهن رحمه اللهء وإذا 


العبادات كن الزكاة 


كان عند أحيكم بهائم من البقرٍ أو الغنم أو الإبل» وكان يعدّها للتجارة 
والتكسّب فعليه الزكاةً في قيمتهاء وإن كانت منائح أو كان يحملٌ على 
البعير فلا زكاة فيهاء وإذا كان عند الفلاح مكينة أو ثنتان أو أكثر وقصذه 
ذلك اباط واكرعاه عليه في اليه وإن قصدّ التكيّب فعليه 
زكاة مااقصن التكب ده واعلموا أن الزكاة لا تبرأ بها الذمة حت 
يصرفها الإنسانٌ مصارفها من الفقراء والمساكين والمدينين وبقية 
الأصناف» وإذا غلب على ظّك أنه مُحتاجٌ ولم يكن يُعرف بالغنئ فلا 
بأس أن تعطيّه» وإن ظهرَ بعد ذلك أنه كان غنياً فزكاتك مجزئة» فإن 
رأيته جلداً قوياً فأعلمه أنها زكاة لا حظً فيها لغنيٌ ولا لقويّ مكتسب» 
فمن كان غنيا بدراهمه أو بحرفته أو بنفقةٍ واجبةٍ فإنه لا يجو له أخحد 
الزكاة ولا يُجزىء المُعطي صرفها إليى وإذا كان الإنسانٌ عنده مال 
يقوم بنفقته» ولكن عليه دين لا يستطيع وفاءه فلا بأس أن يُعطئ لقضاء 
دينه» فإن كان سفيهاً يُحْسْئ منه أن لا يصرفه في الدَّين فإِنَّ الأحوطً أن 
تحضره مع غريمه وتدفعه إليه بحضرته» ولا يُجزىء أن تقضيّ دَينّه من 
غير أن يَعلم بالزكاة ويقبضهاء وقد كان من الناس من يأخذ الزكاة وهو 
فقير» ثم إذا أغناه الله صعب عليه أن يردهاء وهذا لا يحل ولا يجوزء 
ولا يجزىء المعطئ ديناً إذا علم بغناه قبل الدفع » وبعض الناس يظن أن 
معنى قوله تعالئ : # وَاَلْمَِمِِينَ عَلَيَا# يعني الذين يعتادون أخذها وهذا 
خطأ فإن العاملين عليها هم جباتها وحفاظها ونحوهم . 

واعلموا رحمكم الله أنَّ النصوصَ كثيرة في وعيدٍ من مع 
الزكاة» وأنّ المال الذي لا تَؤدّىئ زكاته من الكنز الذي يُكوئ به 


العبادات ١‏ احكلا الزكاة 


صاحبّه حين يحمئ عليه في نار جهنم ويُمثّل له شجاعاً أقرع يأخذ 
يكداقيه فقول إن :مالف آنا كنا له وى عائشية .رقي : انث عنها 
قالت: دخل علىّ رسول الله كَلهِ فرأئ في يديّ فتخات من وَرِق 
(يعني من فضة) فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك 
يا رسول اللهء قال: «أتؤدين زكاتهنَ؟» قلت: لاء أو ما شاء الله 
فقال: «هو حسبّك من النار)”'2 رواه أبو داود والحاكم والبيهقي 
والدارقطنى . قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح . وعن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أن امرأة أتت النبيّ يلل 
ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان (يعني سوارين) غليظتان من 
ذهب». فقال: «أتعطين زكاة هذه؟» قالت: لا. قال: «أيسُرّك أن 
يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)"") فألقتهما. نفاة أن 
داود والترمذي والنسائى» وقال ابن حجر : إسناده قوي . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « ولا يحسَبنّ الدِنَ يبَحَلُونَ يمآ 
اهم َه يون ماو هو يا َم بل هو مط طم يوون مَا وأ يو يو 
لْعكْسَةٌ وَيَِ يرث اموت والْايِض وَألَهمَا نَمَو حي 4 [آل عمران : 
6]. 


عنين لاني 5 0 5 2 58 م 
أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١10705(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


0) أخرجه أبو داود »)١057(‏ والنسائى فى «المجتبيل» 2”8/0 وفي 
«الكبرئ» )7١608(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


العبادات ع الزكاة 


من أحكام الزكاة 


الحمدٌ لله الذي أنعم علينا بالأموال تحصيلاً وتصريفآء أنعم 
علينا بحل كسبها بطريق حلال» ثم أنعم علينا بمشروعية صرفها 
وإنفاقها فيما يُرضي الكبيرَ المتعال» فله النعمة علينا بهذه الأموال 
أولاً وآخراًء دينآ ودنياء وبذلك استوجب علينا الشكر له بالقيام 
بطاعته واجتناب معصيتهء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله تزه له ريك 
له ذو الإنعام والإفضال» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله أزهد 
الناس في الدنيا وأكرمهم في بذلها علئ الإسلام؛ صلىئ الله عليه 
وعلئ آله والتابعين لهم بإحسانٍ» وسلم تسليماً. 

أما بعد؛ أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واشكروه وقوموا بطاعته 
واعبدوه؛ واحذروا الشمّ فإنه أهلك من كان قبلكم فاجتنبوه. 
وأنفقوا أموالكم في طاعة الله. فما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوهء واعلموا أنَّ أهمّ ما أنفقتُم فيه الأموال زكاة أموالكم» التي 
هي ثالث أركانٍ الإسلام. تطهركم من الرذائل والذنوب» وتنمي 
أموالكم بالبركة والسلامة من الآفات» وتقربُكم من ربكم فاطرَ 
الأرض والسموات» فأدوها بإخلاص» طيبةً بها نفوسٌكم» منشرحة 
لها صدوركم» ومنبسطة بها أكفكم». وحاسبوا أنفسَكم فيها محاسبة 
دقيقةً قبل أن تَحاسّبوا عليها في وقتٍ لا يمكنكم الخلاص» 


العبادات 6١‏ الزكاة 


بانع رن بكم تبارّك وتعاليا : 3 وَأَنْفِقُوا مِن مَا رَرَشكَكم من قبل أن 
00111 2 هه ل وس جسم سكس دب 
يأك أده لمث مول و ولك لعي إل أجل وب دَأصّدّفَ وأ كن ين 
ل حر يمَا تَحَمَلُونَ # 
[المنافقون: .]١١-١١‏ 

واعئوا آنها الركاة ف انو اسكدوصة لسبف فى كل عاريملك 
الإنسانٌء فالزكاة واجبةٌ فى الذهب والفضة علئ أي وجه كاناء سواء 
كانت نقوداً مُعدةٌ للنفقة أو للتجارة أو للمكائرة أو كانت خلياً معداً 
للبس أو للعارية أو للإجارة أو للاتجارء لا يستثنل من الذهب والفضة 
شيءٌ» كلها تجبُ فيها الزكاة؛ لأنّ النصوص فيهما عامةٌ ولم يثبت 
تخصيص شيء منها بدليلٍ صحيح» ولكن لا زكاة فيها حتّئ تبلغ 
النصاب» وهو من الذهب اعزاعع يها راد أسباع الجنيه ومن 
فلا زكاة فيه» إلا أن يكون للتجارة كذهب الصيارف والحلي الذي 
يُشترئ للتكسب بقيمته: كالذي عند أهل الدكاكين» فإن نصابه يعتبر 
بالفضة» لأنها أنفع للفقراء» فإذا بلغت قيمته 07 ريالاً سعودياً فضة 
وجبّثْ زكائه» والأوراقٌ النقديةٌ حكمها حُكمُ الفضة» فإذا بلعث ما 
تساوي :بدعة ومين :ويالا مون فغنة وتعيت زكانها . 

والزكاة واجبة في عروض التجارة أيضاًء وعروضٌ التجارة كل 
ما أعدّه مالكه للتكسة به من أثاث وأمتعة وحيوان ومركوبات 
وعقارات وغيرهاء فالأموالٌ التى أعدّها التجارٌ للتكسّب من السكر 


العبادات 600 الزكاة 


والأرز والقماش والسيارات والمكائن والأدوات وغيرها كلها تجبُ 
فيها الزكاة. وعليهم أنْ عر بد لديو و ل 
وها وحلياء #رخحوما يها سارو عي نما لخر ويخرعجوا 
زكاتهاء وإذا كان يصعب عليهم إحصاؤها مثل دكاكين البقالة 
فليحتاطوا لأنفسهم في إبراء ذممهم. إن كان ما أخرجوه ه من الزكاة 
بقدر الواجب فذاك» وإن زادٌ عن قدر الواجب كانت الزيادة تطوعاً 
ياب عليه عند الله الحسنة بعشر أمثالها إل سبعمائة ضعف إلى 
أضعافٍ كثيرة» الله يُضَاعِفٌ لمن يشاءء والله واسع عليم. 

أما العقار فعلئ ثلاثة أنواع : 

الأول + أن يقضة يها مالكم النكد: افقط :قله وكاة نه 

الثاني: أن يقصد به الاستغلال بالأجرة ولا يريد بيعّهء فهذا لا 
زكاة عليه في عينه ولا قيمته ولو كان يُساوي شيئا كثيرًء وإنما 
الزكاة ذ في أجرته فقط. 

الثالثك: أن يقضِد به :التكشب:بقيمته كالذين يبيعون ويشتروذ 
بالعقارء فهؤلاء عليهم الزكاة في قيمة هذه العقارات» يثمّنونها بما 
تساوي عند تمام الحول. ويخرجون ربع عشر ما تساوي. وعليهم 
أيضاً الزكاة في أجرتها إن كانوا يستغلونها بالأجرة» ولا زكاءً علو 
الإنسانٍ في سيارته التي أعدها لركوبه أو أعدها للتأجير يكد عليهاء 
ولا زكاة في أثاث البيت ومكائن الفلاحة؛ وآلاتٍ الحرْث أو غيرها 
مدا سا اننا ما عدا خلي الذهب والفضة. 


العبادات ع الزكاة 


وا ٍ تن بييخول عليه الحول فلو "تلفت قبل تهام 
الحولٍ أو نقصّ الْنّصابُ قبلّه فلا زكاةة» وكذلك لو مات المالكُ قبل 
تمام الحول فلا زكاة عليه ولا على الورثة إلا إذا تمّ الحولٌ عندهم 
بعد السيف ا اا ل عي ا في نصييه أن يزكيه» ويُستننئ 
من ذلك ربح التجارة» فَإِنَّ الإكاة ال نر إن ل ين عجر ل اانه 
تابعغ لأصله. وعلئ هذا فلو اشترئ شيئاً لتلجارة بعشرة آلافٍ مثلاً 
ثم باعه علئ شخص باثني عشر ألفاً ولو قبل الحولٍ بمدة يسيرة 
وجب عليه زكاة اثني عشر ألفاً كاملة. ويستثنئ أيضاً الأجرة فإن 
زكاتها تجب من حين قبضها إذا كان قد مضئئ على العقد حَوْلٌُ. 

وأكاتنا يملكه الانيان شنا اندها كالوواتت العيرنة ناذدركاة 
في المقبوض حنَّىْ يحول عليه الحولٌ؛ء فكلما حالَ الحول على 
شيءٍ منه وجبّثْ زكاتهء وإذا كان يشقٌّ ملاحظة ذلك». فإن من 
اليسير أن تجعلَ لك شهراً معيناً تخرج فيه زكاتك» فإذا جاء هذا 
الشهد أحصيتٌ مالّك وأديتَ زكاته فما تم حولّه فقد كي في وقته. 
وما لم يتم حولّه تكون زكاثه معجلة» وتعجيل الزكاة جائز. 

وأما الأطلابٌُ التي لك عند الناس فإن كانت في ذمم أناس 
موسرين وجبّثْ زكاها كل سنةء فإذا قبضتها بعد سنة فعليك زكاة 
سنةء وبعد سنتين فعليك زكاة سنتين وهكذاء وإن كانت في ذمم 
أناس مُعسرين فلا زكاة فيها وإن بقيّت مدة طويلةً إلا إذا قبضتها 
قذكها زكاة سراحل 


العبادات 2 الزكاة 

وإذا كان بيدِك دراهم مُوصئ بها في أعمال برّ من أضحيةٍ أو 
غيرها فلا زكاة فيهاء لأنه ليس لها مالكٌ؛ وإنما هي مصروفةٌ لعمل 
خيري: 

وفقني الله وإياكم للقيام بحقّه وحقوق عباده» وأعاذنا من شرور 
أنفسنا ووقانا شحّهاء إنه جواد كريم برٌ رحيم. 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


مل 1 00 ع 
5 2 2 


العبادات 6 الزكاة 


بعض أحكام الزكاة 

الحمدٌ لله الذي مَنَّ علئ عباده بما خوّلهم من الأموال. وجعلها 
افتنة للعباد في هذه الدارء فمنهم من جعلّ الأموال عوناً له على 
طاعة الله وسبيلاً إلى دار القرار»ء وذلك باكتسابها من طريتي مباج 
وإنفاقها فيما يُرضي الله من الخصال» ومن الناس من صّارت أنواله 
سبباً لشقائه» فعُذب بها في الدنياء حيث صار تحصيلها أكبرَ همّه 
ومبلغ عليه» فلم يقر له قرارء وعذّبَ بها في الآخرة» حيث مّع ما 
أوجب الله فيها من الزكوات والإنفاق» فعادّت عليه سبباً بالعقوبة 
والتكال» فصار عليه همّها والتعب القلبئٌ والبدنيئٌ في جمعها وعليه 
أيضاً عذابهاء ولغيره من الوارثين من النساء والرجال غُنمها 
فسبحان من قسم 8 الناس أخلاقهم» كما قسّمّ بينهم أرزاقهم» 
فهذا كريجٌ وذاك بخيلٌ» وهذا غنيعٌ وهذا فقيث» وريّك يخلق ما يشاءً 
ويختارء ونشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله وحده لا شريك لهء ذو الغنىئ 
والكرم والإفضالء» ونشهدٌُ أنَّ محمداً عبدّه أكرمٌ الخلق في فضائلٍ 
الخصال» فما سُئلَ شيئاً إلا أعطاه.» وعاش بنفسه عيشة الفقر 
والإقلال صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
ما توالئ الليل والنهار وسله ليما : 

أما بعد أيّها الناس: اتقوا الله تعاليْ واشكروه علئ ما خولكم 
من هذه الأموال بأن تُطيعوه بما أمركم بإنفاق منها ولن ينقصكم 


العبادات كمع الزكاة 


نينا بل يزيدكم في الال والمآل. ألا وإن أعظم ما أمركم بإنفاقه 
من أموالكم أنْ تؤدّوا زكاتها فإنّ الزكاة بعد الشهادتين والصلاة 
أعظم أركان الإسلام» وهي قرينة الصّلاة غالبا في القرآن» وقد ورد 
في منعها والبخل بها من الوعيد ما تذوبُ منه القلوب وتنهدّ الأبدان 
أعوذ بالله من الشيطان يقول الله تعالئ : 9 وَلايحْسَ ادن يَبَحَلُونَ يمآ 


أله أ ون مضو ُو حا لم َل هو سر م سيوفوك ما خأ يو يو 
لِْدسَةٌ و وات لسوت وَالارْضٍ وَالَهَا ملو رد 4 [آل عمران : 
ء ويقول: #والديت بكرو الذَّهَبَ وَالِْصَدوَلَابُفِبوينَافِ 
سيل الله برهم بِحَدَابٍ آلب 20 يَْمَ يح عَليَا فى مَارِ جَهَكَمَ 


0-0 
وسح م عه 


كرك بها حِبَاهْهُمَ وَجْوْمم وَظهُورُهُم هَددًا ما كَرَْثمَ لاش 
ذوفوأمَا كم تكنروست 4 [التوبة: ‏ -ه"] , 

وقال النبيٌ لهِ: «مَن آتاه الله مالاً فلم يؤدّ زكائه مُثل له شُجاعاً 
أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - 
فموبيقو# اأنأتمالك: أنا كنرّكَه”'"2؛ وقال: «ما مِنْ صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له 
صفائحٌ من نارء فأحمي عليها في نار جهنم, فيُكوئ بها جنب وجبينه 
وظهره. كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء 
حتّئ يُقضئ بين العباد فيرئ سبيله: إما إل الجنة وإما إلئ النار»(”) 


)01 أخرجه البخاري (4075) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


(5) أخرجه مسلم 481) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


العبادات ا الزكاة 


وأتته يله امرأة وفى يد ابنتها سواران غليظان من ذهب» فقال لها: 
«أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيشُرّك أن يسّوّرك الله بهما 
يوم القيامة سوارين من نار)"'' فحذفتهما فألقتهما إلى النبيّ كلل 
وقالت: هما لله ورسوله»؛ وفي الحديث: ما منع قوم الزكاةً إلا 
حبس الله عنهم القطر)0” . 

أيها المسلموق : الزكاة واجبة فى" الذهب والفضة غلم كل خال 
نقوداً كانت أم غير نقود. لعمومات الكتات والسنة الصحيحة وعدم 
المخصص » وكذلك أوراقٌ النقد لأنها عوض. 

والزكاة واجبةٌ في عُروض التجارة وهي ما تعدّونه من الأموال 
للتكسب بالبيع والشراء من قماش أو عقار أو طعام أو شراب أو ثياب 
أو حيوانٍ أو منزل أو غيرهاء كل شيءٍ لا تنوون إمساكه وليسَ لكم 
قصدٌّ في عينه وإنما قصذكم به ربحٌه ومكسبّه فهو عروض تجارة 
تثمّنون ما عندكم إذا حالَ الحولٌ وتخرجون ربع شر ما يسوئ . 

وأما إذااكاة للاسان هتارة يكت :ها بالأجرة أو.بيت يؤجره 

ع 22 ع8 0-9 و ع 

ولم يكن البيت نفسه للتجارة» او كان عنئذده أوانٍ لبيته أو فرش او 
طعام أو غيره من حوائج الرققةة أو مكينة وأدوات لفلاحته فكل 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)١571(‏ والنسائى فى «المجتبل» 278/5 وفي 

«الكبرئ» (/9؟١7)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


(0) أخرجه الحاكم 177/7» والبيهقي في «السنن» 0747/7 وفي «الشعب» 
١0/٠‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه . 


العبادات 0 الزكاة 


هذه الأمور لا زكاة فيهاء لقول النبيّ كلهِ: «ليس علئ المسلم في 
عبده ولا فرسه صدقة)27' . 

ولا تُجزىء الزكاة إلا إذا صٌّرفت في أهلها الذين فرضها الله 
لهم. وهم: الفقراء والمساكين والعاملونَ عليها وهم الذين يُرتّبهم 
الإمام أو ناتبه لأخذها من أهلها وصرفها لمستحقها وما يتعلق 
بذلك» والمؤلفة قلوبّهم» وفي الرقاب والغارمون وهم الذين كان 
عليهم طلبٌ وليس عندهم ما يوفيه» فيجوزٌ أن تعطيّهم لوفاء 
طلبهم؛ ويجوز أن تذهبَ إلى من تعلم أنه يطلبهم فتوفي عنهم 
وتعمل ما يلزم من الإشهاد والكتابة عليه بذلك» وأما بناء المساجد 
وإصلاح الطرق ومسائل المياه ونحوها من المشاريع فلا يُصرف لها 
من الزكاة» وإنما يُصرف لها من جهاتٍ أخرى . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # © إِنَمَا لصَدَقَتٌ إِلْمْمَرهِ 
َالْمَسكنٍ وَالمَتِمِلنَ عَليَا وَالْمولفةٍ ويح وف ارا وَالْعَدرِمِينَ وف 
سبل أنه وَأنِ ليل هَيصصَةٌ يرح أَ ونه ع ححكيةٌ 4 [التوبة: 
]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١471(‏ ومسلم (487) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات 4 الزكاة 


بعض أحكام الزكاة 

الحمدٌ لله الذي منّ علينا بالأموالِ وخولناء ومدّ لنا في الأعمار 
وأمهلّناء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء الذي شرّع 
الشرائع إحساناً إليناء ورحمة بناء فنحنٌ الفقراءٌُ إليه وهو الغنيئٌ الكامل 
الغنوم» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه أجود الخلتٍ عطاء وأعظمُهم مننء فكان 
يُعطي عطاء من لا يخشئ الفقر» ويعيش في نفسه عيش الفقراءء صلئ 
الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: ا: تقوا لله تعالئ واشكروا نعمته عليكُم 
بهذه الأموال» فإنَ لله عليكم بها نعم عظيمة» ومنحاً جسيمة» فهو 
الذي من بها عليكٌم ويسّر أسبابها حت حصَّلتُموهاء ثم منّ عليكم 
مرةً أخرئ فشرع لكم مشاريم تُنفقوتها فيهاء ثم منّ علئ من وفقه 
منكم فأنفقها على حسب ما أمر به من غير إسرافٍ ولا تقصيرء 
واحتسب جميعٌ ما ينفقه علئ المولئ الغني الكريم» إيماناً بقول 
النبي يِه لسعد ب بن أبي وقاص: «واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجة الله إلا أجْرت عليهاء حتئ ما تجعله في فم امرأتا أنتك)7؟ . فلله 
الحمدُ رب السموات ورب الأرض رب العالمين» ألا وإن أوجبَ 
واجبات المالٍ هي الزكاة التى فرضّها الله تعالئ علئ الأغنياء تطهيراً 


699 أخرجه البخاري (05). ومسلم (4؟151) من حديث سعد وق أ وقاص 


العبادات 6 الزكاة 


لنفوسهم. وتكميلاً لإيمانهم» وبركة لأموالهم» من أداها طيبة بها 
نفسّه مؤمناً بوجوبها قلبه مُحتسباً ذلك عند ربه كانت له أجراً عظيماً 
ف مَكَلُ أل يفون كه في سَيدِلٍ ألو َكَل حِك و ابت سَمَِ سابل في 
كل سير ل يانه حَبَةٍ رية وادك : عب بر ينيف لمن يقار وام ودس عَليِءٌ # [البقرة: 
5 « ككل ادن نشت مهم نضا مَرصحات ألو وَتَتِيمًا مّنْ 
أَنفْسهم كمف ل جَكَك ربو أصَابَها وَابلُ فَعَادتَ كلها ضِعْمَينِ هَإِن لم 
يسيب واب معل* وَأمَدَ يما موه تي 4 [النقرةة 1]58 نوها نقضت 
صدقة من مالٍ بل تزده» وأما مَنْ منعها أو بعضها فليبشر بنزع البركة 
مِنْ ماله 00 الأليم» فقد قال الله تعالئى: 7 و بحس اي 
يَبَحَنُونَ يسا ءَاتَلهُم أله ون فَضِلِو- هو حا طم بل هو له لح بعلو ميخ 

بو يوم 2 00 راث السَمْوتٍ 0-6 هما تَمَلُونَ حي 4 [آل 
عمران: ]16١‏ ». وقال النبئٌ كَكِة: «ما مِن امات ذهب 5 فضة لا 
يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يومٌ القيامة صفّحت له صفائحٌ من نارء 
فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوئ بها جنبه وجبينه وظهرّه. كلما 
بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألفَ سنوّء حتى يُقضئ بين 
العباد”2. ودُكر أن صاحب الإبلٍ والبقرٍ والغنم الذي لا يؤدي 
حقّها يبطح لها بقاع قرقر يعني أملس أوفر ما كانت لا يفقد منها 
0" 
أولاها رد علئ أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألفَ سنةٍء وأما 


2 


. أخرجه مسلم (4481) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


العبادات 6١‏ الزكاة 


البقر والغنم فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مرَ عليه أولها رُدٌ 
عليه آخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وقال: «من آتاه 
الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُثل له يوم القيامة شُجاعاً أقرع له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - فيقول: أنا 
مالك. أنا كنرّك2©'”0» وجاءت امرأةٌ إلئ النبي يكل ومعها ابنةٌ لها في 
يدها سواران من ذهبء. فقال النبئٌ كَلةِ: «أتؤدّين زكاة هذا؟» 
قالت: لاء قال: «أُيسُرّك أن يِسَوّرك الله بهما سوارين من نار» 
فألقتهما إليه وقالت: هما لله ورسوله”"'». وفي هذا الحديث: دليل 
على أنَّ المرأة يجبٌ أن تؤدي زكاة الحلي الذي تلبس وإلا سُوئرت 
به أسورة من النارء فيا أيها المانع للزكاة كيف تُعرَضٌ نفسك لهذا 
العقاب الأليم؟ كيف ترضئ أن تفتضمّ بالخزي والعار يوم يقوم 
الناس لرب العالمين؟ كيف ترضئ أن تتعبّ في تحصيل هذا المال 
وكنزه وتعديدهء ثم تمنع ما أوجب الله عليك فيه» فتفقد ربحَه 
وتركقة تلوء بالخسوان المبين؟ أما:علست أنّ هذا" المنال مآله أحَد 
أمرين: إما أن يُنتزع من يديك وأنت حييٌ شاهِدٌ وإما أن تموتّ عنه 
فينتقل لغيرك» وهو إذا نظرت إلئ حال الذين لا يزكون أموالهم 
وجدتهم قد عوقبوا إما بالبخل العظيم» حتئ يكونَ الواحد منهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (1515) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(0) أخرجه أبو داود .4)١577(‏ والنسائي في «المجتبىل» 078/5 وفي 
«الكبرئ» )5١0/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


العبادات 7 الزكاة 


بمنزلة المُعدم الفقير لا ينتفع بالمال» وإما بإنفاق المال وتبذيره فيما 
لاخفر.شه» كين المالُ والمآل: .واغلهوا أننيحث غلم الإنسان أن 
يؤدي الزكاة عن كلّ ما أعدّه للتكسّب والتجارة من القماش والحيوان 
وغيره» فإذا حال الحَولٌ عليه فإنه يُكَمنهِ بقيمته وقت حلول الحَولٍ» 
ثم يُخرج الزكاة عن قيمته قليلة كانت أو كثيرة» ومن كان له عقار أو 
حيوان يؤجره ولا يريد التجارة في عينه فإنه لا زكاة عليه فيه» وإنما 
الوكاة كا الاجر بوه زعاء عاك الامنان فيها أغده للبيك عن 
الأثاث والأواني» ولا فيما أعدّه لنفسه من اللباس ونحوه إلا حلي 
الذهب والفضة.ء فإن فيه الزكاة لدلالة الحديث عليه» ولا زكاة على 
الفلاح فيما أعده للفلاحة من المكائن وآلات الحرث وغيرهاء ولا 
زكاة علئ أهل الصنائع في آلات صنائعهم ؛ لقول النبي يك : «لينَ على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)"''. ومن كان له دين على مُعسر فإنه 
يزكيه إذا قبضه لسنةٍ واحدة» وإن كان الدين علئ غنيٌ باذل فإنه إذا قبضه 
يُخرج زكاته لكلّ ما مضئ من السنين» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 
ا وَأَنِفِشُأمن ما رركم ين مَل أن يَأ أَحَدكُمْالْمَوَ ث4 [المنافقون: .]٠١‏ 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١571(‏ ومسلم (987) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


العبادات دده الزكاة 


بيان زكاة النخيل 


الحمدٌ لله الرؤوف الرحيم» البرٌ الجواد الكريم» منّ على عباده 
بما أخرج لهم من الثمراتٍ وما أمدّهم به من أنواع الأرزاقٍ 
والأقوات» ثم شرع لهم إنفاقها في طاعته ليجزل لهم العطايا 
والهبات بالخلف العاجل والأجر الججزيل الآجل» فمثلٌ الذين 
يلكوت الواليع قن ميل إلا كيدل عه أبعت عبن سابل في كل 
سُنبلةٍ مئةٌ حبة والله يُضاعِففُ لمن يشاء والله واسمٌ عليم وما أنفقتم 
من شيءٍ فهو يُخلفه وهو خيرٌ الرازقين. ونشهد أنْ لا إلله إلا الله 
وعيدة ل نتريلة” ل الملك: الحى الثمة» وكيد أن محهدا عده 
ورسوله النبيّ الكريم والرسول الأمين» صَلَّئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه ومن تعهم بإحنتان إلن يزيم الديين وسلم تسليماً. 

أما بعد أيّها الناس: اتقوا الله تعالئ واشكروا نعمتّه عليكم بما 
هيأ لكم من الثمرات» خصوصاً ثمراتٍ النخيل التي تفكهون بها 
رُطباً وبسرأ» وتدخرونها قوتآً وتمرآ» فهو الذي خلقها وأوجَدَهاء 
وهو الذي نمّاها وأصلحهاء وهو الذي حفظها لكم حتئ أدركتم 
جناها وجذهاء فاحمدوا الله الذي أبقاها لكمء واحمدوا الله الذي 
أبقاكم إليهاء فكم من إنسانٍ أدركٌ أوّلها ولم يُدرِك آخرهاء ألا وإِن 
اراتك لجو اتلك أنه بزووااك ارج له ماركا ب 
أهلهاء وأن تحاسبوا أنفسَكم علئ ذلك محاسبة تامةء فإنَ أهل 


العبادات ١‏ الزكاة 


الزكاة شركاءٌ لكم فيهاء فإنَّ الب يله أوجب في النخيل إذا كانت 
الاين أو كرب يعورنها درا اكيز إمارذا فاك لبا 
بإخراج الماء بالمكائن وشبهها فإن الواجب فيها نصففٌ العُشر. 

أيها المسلمون إن اريت صليكم أن يرو اليك » في إخراج 
الزكاة» فلا تظلمون ولا تظلمونء فإنَ الله لم يُوجبٍ عليكم أن 
0 الزكاة من أعلئ الأنواع إلا تبرّعاً منكم» ولا يرضئْ منكم 
أن تُخرجوا من رديئها لأنّ هذا ظلدٌ لأنفسكم» وإنما أوجَبَ عليكم 
أن تُخرجوا من الوسط. من وسط الأنواع إن كان التَمرُ أنواعا. 
ومن وسط الصّفات إذا كان التمرُ نوع واحداًء فإذا كان البستان كله 
شقراً مثلاً فالواجبُ إخراجٌ الوسط منهء فلا يجبُ أن يُخرِج أطيبه 
إلا أن يتبرع» ولا يجوز أن يُخرج أردأه فيظلم أهلّ الزكاة» وإذا كان 
النقاد متها ارهن لقانب عار وين تن هد "للد فيه ملق ووه 
سُكري وفيه بَرحي وفيه دقل آخرء فإن أخرّج من كلّ نوع زكاته منه 
فهو أفضل؛ لأنه أبلغ في مساواة أهل الزكاة؛ ولأن المذهب عند 
أصحاب أحمد أنه يجبُ أن يُخرج زكاة كل نوع منه» فإذا فعلّ ذلك 
حو هن الخادفة فإن لم يفعل ولم يُخرج زكاة كلّ نوع منه. فإنه 
يُخْرِجَ من أوسط الأنواع متحرّياً في ذلك العدل ريق ةا ل 
وقيمة الأعلى . 

أيها الناس: إِنَّ بعضّ البساتين يكونٌ فيها نوع عالٍ من النخل» 
وتكون الأنواع الأخرئ التي دونه قليلةً بالنسبة إليه» ثم يُعخرجٌ زكاته 


العبادات ”ا الزكاة 


من الأنواع التي أقل منه» ولم يُراع الفرقٌ الكبير بين هذه الأنواع, 
وهذا ظلمٌ لنفسه ولأهلٍ الزكاة» مثالٌ ذلك أن يكونّ غلة بستانه من 
البرحي والسّكري, فيّخْرجَ الزكاة من الشقرء وربما يُخرج من أردأ 
الشقرء فيا سّبحان الله! أترضئ بهذا لو كان لك من هذا البستان 
نصف العشر منه وسط؟ أترضئ أن تعطئ من أعلاه من أدناف لا 
أظنٌ أنك ترضئ بذلك» فكيف لا ترضئ به في الدنياء وترضئ أن 
يكون لك في الآخرة؟ 

أيها المسلم : إن ما تُخرجه من زكاة ثمار نخلكٌ ليس غرماً 
علق نول كار ا وخر ا للف عدينينا 
تكون أحوج ما تكون إليه» م لنفسك وجانِب الشح. ٠‏ فإنه أهلّكٌ 
من كان قبلك» واتق الظلم فإنه ظُلماتٌ يوم القيامة» ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون. 

أيها المسلمون: ربما يخرص البستان فيزيد على خرص 
الخارص» فإذا زاد شيئاً فاخرج زكاته إل مستحقها ولا تمنعها 
اقتداءً بقولٍ الخارص» فإن الخارصّ قد يُخطىء وقد يُصيب» ولكن 
لقد أمرّ النبئٌ كَلهِ الخارصين أنْ يأخذوا الزكاة ويدعوا لصاحب 
الثمرٍ الثلث» فإن لم يدعوا الثلثٌ فالربع 1 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 50 لد اموا نوا من 
يبا ما نش وها لوكا لك ين الي و كوا الكييك دنه 


العبادات لل الزكاة 


اس امعو سرض اه ب لؤسم 1 


0 ع ليقو اق نا هَ عو ميد 22 
1 0 “ الْمَمْهَ 0 الف ع وَالنّهُ أللّه يعدكم + فرة يِنَْهُ 


اماس عرة 22211 


وَفَضْلا 0 0 6 8-7 ؟]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات / الزكاة 


زكاة النخيل 
الحمدٌُ لله الجواد الكريمء البرّ الرحيم الذي وعد 00 


بالخلف العاجل 0 العظيم»؛ ٠‏ فقال تعاليل: # مَكَل أَلَذِينَ د نو 
أمُوالَهُمْ في سَجِيِلٍ ألو مَل حَكّةٍ أَنْبَسَتْ سَبْعَ سَكَابلٌ في كل سَئْبات يَأنَهُ حبَةٍ 
ميث ل ةلوسع عي ١‏ [البقرة: 2]751١‏ # در 
ين شو فهو يكم م وَهْوٌ حبر ألرّزْقيت* [سبأ: 4*]» وقال: أن 
الوا لحي تنو كَفِفُوأ مِنَايُونَ» [آل عمران: 97]» ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا 
الله وحدّه لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وصفاته» ونشهد أن 
مهدا 'عيده وومتولة انض مار فاته اما" المدعلية علي آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسله اتبتليما: 

أما بعدُء أيها الأخوة: فإننا تكلمنا في الجمعة الماضية في بيانٍ 
باسح وراعانه في إخراج زكاة النخيل » ولمااحانت: الزكاة أحد 
أركان الإسلام التي لا يتدٌ إلا بهاء ولما كان الأمرُ يتطلبٌ زيادة 
الإيضاح والإقناع؛ 0 أنّ من الواجبٍ علينا أنْ نشرحَ ذلك» 
والمؤمن مت علم حقيقة الأمر واتضحت له الأدلة فإنه لن يكون له 
بدّ من تنفيذ أمر ريه وخالقه ومالكهء ونسأل الله تعالئ أن يلهمَنا 
جميعاً الصواب في القصدٍ والقول والفعل. 

لا شلك أنَّ المالَ الذي يرزقكٌ الله من نعمة الله عليك وهذه 


النعمةٌ تتطلث الشكرّء ومنْ شكرها أداءً ما أوجب الله فيها من 


العبادات 4 الزكاة 


الحقوق الخاصة والعامة التي منها الزكاة» فالزكاة حقٌ المال» كما 
قال ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه”'". وقد أمرنا الله تعال أن 
ننفق مما أخرّج لنا من الأرضء» فقال تعالئ: 8 يَأَيُهًا ألَديَ َامَنوَا 
أَنَضِهُوأ من طِيَبكٍِ ما كسَبَشُمْ وَمِيَآ جا لَك يْنَ الْأَرضٍ #[البقرة : /11؟] 
وقال تعالوا: #9 وَهُوَ الى نَأ جَستِ مَعْرْوسَنتٍ وَغَيْرَّ مَعْرُوشَدتٍ 


ل ييه > سه سر يح ره ره 


َألتَخْلَ وَالرَرَعَ يلما كلم لوؤت والقات ملكنيا ور مكب 2 
مكار من تَمَرِوة إِذا أَثْمَرَ وَءَاثُوأ حَفَّهُ يَوْمَ حصحادوء وآ شرؤرا 1 
يحِبٌ لْمسَرِفيت* [الأنعام: .]14١‏ فبين الله تعالئ أنَّ النخل والزرع 
مختلفاً أكله. وأمرَ بالأكل منه إذا أَثْمَرَ وبإخراج حقّه يوم حصاده. 
فكما أن الأكلّ من جميعه فينبغي أن يكون إخراجٌ حقّه من جميعه 
لتقابل نعمة الأكل من الجميع بالإخراج من الججميع. والنبيئ كَل 
أوجب في الثمار إذا كانت تُسقئ بالأنهار والسَّيولٍ العُشرّء وإذا 
كانت تسقئ بالسواني نصف العُشرء ؛ وهو جزءٌ مشاعٌ في جميع 
الأنواع. لصتاو متك لكك عار دسم رق أنواع طيبة 
وأنواعٌ متوسطة وأنواعٌ رديئة أكان يرضئ منك بأخذ جميع نصيبه من 
المتوسط؟ فإن قيل أليسسَ قد رخصن النبئٌ ككلِيهِ في أخذ الزكاة من 
أوسط المال؟ فالجواب: أنَّ هذا صحيح.ء وأنه لا يجبُ على 
الإنسانٍ أن يُخْرِجَّ جميع زكاته من أعلئ ماله فلا يجبُ عليه مثلاً 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد ١/»؛‏ والبخاري :)١1٠00(‏ ومسلم 
)١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


العبادات 4 الزكاة 


أنْ يُخْرِجَّ عن زكاة الشقر من أطيب الشقرء ولا مِن الزرع إذا كان 
حنطة أن يُخرِج من أطيبه وإنما الواجبُ الوسط. وإن أخرج من 
الطيب فهو أفضلٌ. وأما إذا اختلفَ النوعٌ فهل يجورٌ أن يخرج من 
النوع الوسط؟ هذا موضع خلافٍ بين أهل العلم» ولكنْ موضع 
الخلافٍ إنما هو فيما إذا كان الوسط ناقصاً عن الأعلئ بقدر زيادته 
عل الأدنم» أما مثل الحال في ثمار النخل هذه السنة فإنَّ التفاوت 
بينهما كبيد جداً ويتّضح الفرقٌ بالمثال» فإذا قدرنا أن عند إنسانٍ 
يُستاناً نصفُه من النوع الطيّب ونصفه من النوع الذي دونه وكان 
النوعٌ الطيِبُ يزيدٌُ علئ النوع الآخر ثلاثة أرباع أو ثلثين علئ الأقل 
فإنه لا شك أنه إذا أخرج الزكاءً من النوع الأدنئ سينقص مقدارٌ 
الثلثين أو ثلاثة الأرباع» وما الذي يُحلّل له ذلك؟ 

ومن المعلوم عند جميع العلماء أن مِنْ حكمة وجوب الزكاة 
مساواة الفقير» وهل من المُساواة أن تختارّ له من النوع الأقلّ وتتفكه 
أنتَ بالطيّب؟ وقد أيد ذلك ما نصصّ عليه المُتأخرون من أهل مَذْهبٍ 
الإمام أحمد وجعلوه المذهب من أنه إذا تعدّدّت أنواع الخيل 
والزروع وجب ضمٌ كل نوع إل الآخر في تكميل النُصاب» وتُخرّج 
الزكاة من كلّ نوع بحسبه وعللوا ذلك بن الفقراء بمنزلة © الشتركاء: 

وعلئ هذا فإنَ الواجب إما أن يُخرجٍ من كلّ نوع ما يجبُ فيه 
بقسطه وإما أن يُخْرَج من الوتسط ويزيد عليه بقدرٍ قيمةٍ الواجب 
من الأعلئ» وإذا كان قد باع بُستائه كلّه أو بعضّه ورأئ أن يُخرج 


العبادات 5 الزكاة 


الواجبّ من القيمة إما عشرها إن كان يُسقئ بلا مُؤونة أو نِصف 
عشرها إن كان يُسقئ بمؤونة فإِنّ هذا لا بأسَ به؛ لأنْ هذه فيها 
مساواة للفقير من وجهٍ وهي أي القيمة أرغبُ إلى كثير من الفقراء 
من وجه آخرء وإنما أطلنا في هذه المسألة لأنها من الأمور الهامة 
التي تحتاج إلى البسط والإيضاح لتبرأ الذمة بذلك ويحصل الهُدى 
لمن وفقه الله . ١‏ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # يكيا الزيرك ءَامثوأ. ” 
لازي مقت مانن لهس انمره :> ولاتكززا 
يناسع لش ليك له مورت 2 أ مترى افك 
ارحب الْجَنّو اشحَبُ الْجَئَّو مع الْفَإبجُوق4 [الحشر : .]0-١‏ 
باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


كك 000 10 
2 9 رات 


العبادات 28 الزكاة 


الواجبُ في زكاة النخيل 


الحمدٌ لله الرؤوف الرحيم» البرّ الجواد الكريم» أنعم على 
عباده بما أخرّج لهم من الزروع والثمرات» ومنّ عليهم من الأرزاق 
المجلوبة من جميع الجهات» ثم أمرهم بانفاق ذلك في مرضاته 
لتكمل لهم نعمةٌ الدنيا والدين» ووعدهم علئ الإنفاق في مرضاته 
خلفاً عاجلاً وهو خير الرازقين» ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا 
تررق له الخلك اليد الكيوة رتسية أذ مججتاا عيده ووسيرله 
أفضلٌ النبيين» صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم 
وعدن ريس لين ويل تمليما: 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله واشكروه أنْ أمدّكم بما تعلمون» ‏ 
أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون» فهذه ثمرات النخيل تتفكهون 
بها بسراً ورطباً وتدّخرونها قوتاً وتمراً» فهو الذي خلقها وأوجدها 
وهو الذي نماها وأصلحهاء وهو الذي أبقاها لكم وحفظهاء 
وأبقاكم حب أدركتم جناها وثمرهاء فاشكروا ربكم علئ هذه 
النعمة» وأدوا ما أوجب الله فيها من الزكاة» تدفعوا عن أنفسكم 
وعن أموالكم النقمة» وحاسبوا أنفسَكم في ذلك محاسبةً تامةّء فإنَّ 
أهلّ الزكاة شركاء لكم فيهاء لهم العُشر إن كانت تُشرب سيحاً 
انعت الشكير قا كانت تسريه بالمكائن» تشكذا افرحنها ربنول .اله 
يل فإياكم وبَحْسها وإخراج ما ينقص عن ذلك. 


العبادات 55 الزكاة 


أيها الناس: لقد أنعم الله علينا في هذه الأوقات الأخيرة بنعم 
كثيرة» منها كثرة أنواع المأكولات» واختلافٌ عادات الناس 56 
ذلك .ختن رصان الكش (من النائن .لا يأكلون نمو «القمن: إلذ أطررت 
الأنواع, فارتفع بذلك سعره ونقصّ سعر الأنواع الأخرئ بسبب قلة 
رغبةٍ الناس فيهاء فلقد كان الشقرُ في الزمن السابق هو الغذاء 
الرئيسي من التمرء وكان الناس لا يهتمّون بالأنواع الأخرئ» فكان 
الغرق دزينة زويييه ا ضير أما الآن فكانت الحالٌ بالعكس وأصبح 
الفرقٌ كبيراً بينّه وبين الأصناف التي بدأت تنتشرُ وترغب» انظر إلئ 
قيمةٍ متوسط الشقر تجد الكيلو منه يساوي رُبع ريال» وانظر إلى 
متوسط البرحي مثلاً تجد الكيلو منه يساوي ريالين» فالكيلو من 
البرحي يساوي ثماني كيلوات من الشقرء وهذا فرقٌ كبير» فإذا 
وجدنا بستاناً أكثره من البرحي والسكري ونحوها من الأنواع الطيبة 
فكيف يسوغ لنا أن تُخْرِجَ زكاته كلها من الشقر مع هذا الفرق 
العظيم» كيف يُمكن أن نقول: إن هذا الرجل أخرج نصفَ عشر 
شتانه؟ أيها المسلم المؤمن بالله لقد أوجب الله عليك علئ لسان 
نبيّه كَكِةِ نصفف العشر فيما يُسقئ بمؤونة» والعُشر كاملا فيما يُسقى 
بلا مؤونة» فهل ترى لو كان نصف العشر لك في بستان أكثره من 
الأنواع الطيبة هل ترضئ أن يعطيك شريكك نصف العُشر من 
الأنواع التي دونه بكثير؟ لا أعتقد أنك ترضي' بذلك» فإذا كنت لا 
ترضئ بأخذه لنفسك فكيف ترضئ لربّك؟ ولقد نبّه الله تعالئ على 


العبادات قة الزكاة 


هذا المعنئ بقوله: # وَلَاتَيَمَمُوا الْحِيتٌ نه تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بحَاخِذِيه إل أن 
ُفْحِصُواَفِيةٌ4 [البقرة: 1717] يعني لا تنفقوا من الرديء الذي لو كان 
لكم من هذا المال لم تأخذوه إلا علئ إغماض وكراهية» فتنبهوا 
أيَها المُسلمون لما نبّهكم الله إليه» وأبرؤوا أنفسكم من الواجب ما 
دمتم في زمن الإمهال. 

أيها المسلمون: إنني إذا قلت: إنه لا يُجزىء إخراج الشقر عن 
بستان أكثره من الأنواع الطيبة الأخرئ التي تفرق عنه فرق كبيراً فلستٌ 
أقول ذلك لمجرد رأي رأيته: ولكني أقوله استناداً إلئ ما يأتي : 

أولاً: قوله تعالئ : 9« وَلا تِيَتَمُوا الكت نه تُنفِفُونَ وَلَسَثُمْبعَاحِذِيه 
ل أن تُفِْصُوا فيه [البقرة : والخبيثٌ هو الرديء» والرداءة 
متي فقد يكون التمر رديئاً إذا نُسبَ لما هو أجودٌ منه» وجيداً 
بالشية: لها هو "أرذا نمه دلي آنه “لئ كان البشتاة. كله نزدينا 
أخرجت منه ولم تُلرّم بشيءٍ أطيبَ منه. 

ثانياً: أن النبيّ بلِهِ أوجَبَ العشرّ أو نصفَ العشرء ومع هذا الفرق 
العظيم فإن الشقر عن البرحي والسكري لا يُقارب هذا المقدار. 

ثالثاً: أن الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم بل أكثرٌ 
العلماء يقولون: إنه يجبُ عليه أن يُخرجَّ من الزكاة كل نوع 
بحصّتهء كما ذكرّه في المُغني» وقد نص فقهاؤنا في كثُبهم 
المختصرة والمطولة عل أنه يجبُ إخراجٌ زكاة كلّ نوع منهء فهذا 
هو ما أستند إليه فيما قلت» ولكن ربما تقولون: ألم يكن الناس من 


العبادات 0003 الزكاة 


عهدٍ قديم يُخرجون الشقر عن البستان كله مع أنَّ فيه أنواعاً أخرئ؟ 
فأقول : 5 كان ذلك ولكن كان الشقر يخرج عن جميع البستان 
حينما كان هو الغذاء الرئيسي من التمرء وحينما كانت الأنواع 
الأخرئ قليلةٌء ولم يكن الفرقٌ بينها وبين الشقر إلئ هذا الحد 
الكبيرء فكان الشقر في ذلك الوقت هو النوع المتوسط». وقد قال 
بعض العلماء: إنه يجوز الإخراجٌ من النوع المُتوسط بقدر القيمة. 
فاتقوا الله تعالل أيّها الناس وحاسبوا أنفسّكم وراعوا العدل ولا 
تظنوا الزكاة غرامةٌ وخسارة؛ فإنها والله هي الغنيمةٌ والربح» فهي 
أحدٌ أركان الإسلام. وهي قرينةٌ الصلاة في كتاب الله» فالقيامٌ بها 
قِيامٌ بركنٍ عظيم من أركان الإسلام» وتطهيرٌ للمزكي من الإثم 
والعصيان». وتركية لشئه وأعماله» وبركةٌ ونمو وزيادة في ماله. ْ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : * يها لذن َامَنْوأ أنَفِفُواْ من 


بن سل سر قر 0 0 007 عد آذ هي وح سس 
طِيْبِ ما كسَبِدُم وَمِنَآ حرجنا لكم من الْأَرضٍ تَمَمُمُوأ ألْحَبِيتَ منة 

ع خم موميءم ‏ يسل.. 50 خ مه د ره 22 ا 1" 
ُنَفِقُونَ وَلَسْتُم حَاحِذِيهِ إل أن تُفْحِصُوأ وِيهِ واعلموأ أن الله عَن حَيِيدٌ 4 


[البقرة : /51؟]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 20 الزكاة 


ركاة الحبوب والثمار 

الحمدٌ لله الذي أخرّج لعباده من طيبات الزروع والثمار» ويسَّرَ 
لهم أسباب نموّها وحياتها بالغيث والآبار والعُيون والأنهار, 
ونمّاها بنعمته وأبقاها سالمة من الهلكات والأضرارء وأشهدٌ أنْ لا 
إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له النعمة وله الفضلٌ الكثيدُ المدرار 
وأشنهك: آذ مخهدا عبذه رسو له المتصطترة السحكان معان الله عله 
وسلم تسليماً. 

أما بع أيها الناس: اتقوا الله تعال واذكروا نعمته عليكم أنْ 
03 8 ع ع و 
أخرّج لكم من الأرض أنواع الثمار والزروع ليستقيم بذلك معاشكم 
وتندفع عنكم الفاقةٌ والجوع. واعلموا أنَّ الله تعالئ أوجب عليكم 
2 هذه الثمار لتؤدوا شكره على هذه النعمة الكزفء وتنفعوأ 
إخوانكم الفقراءء ولتنزل البركة فيما بقي بأيديكم منهاء واعلموا 
أنه لا تجبٌُ زكاة الزرع حبّى يبلغ نصايُهاء ومقدارُ النصاب مائتان 
وواحد وثلاثون صاعاً إلا شيئاً يسيرأء فمن بلغ زرعّه هذا المقدارَ 
فأكثر وجبّثْ زكاته. فإن كان لا يشرب إلا بمؤونةٍ مثل الذي يُسقئ 
بالمكائن والسواني فليس فيه إلا نصف العشر لكلفة المؤونة» وإن 
كان الزرع يشربُ بلا كلفةٍ مثل الذي يَشرب بالقصب والسيح ففيه 
العْشرٌ كاملاً لخفةٍ مؤونته» واعلموا رحمكم الله أن النخلّ فيه الزكاة 


العبادات 5 الزكاة 


إذا بلغ نصاباً وزكاته العُشر كاملاً» سواء خرص أو لم يخرص» 
لكن إن كان صاحبه يُحسن الخَرص خَرصه بنفسه وإلا حرصّه أمينٌ 
عارف» وإن من تيسير الله علئ عباده أنْ أمرّ بوضع الثلث أو الربع 
في الزرع والثمار» فلم يأمئ بأخذ زكاته لأنه تشب مله عالق 
تأكله الطيور والضيوف. وتحصل الكلفة في حصاده وتنقيته 
ودياسهء فعلئ هذا إذا كان الزرعٌ ألفاً ومائتين ين مثلاً فإنَّ النبي يَكلِهِ أمر 
بوضع ثلثه أو ربعه فيزكئ ثمانمائة أو تسعمائة» ومن خرص زرعه 
وترك له الثلث ثم وُجدَ الزرعٌ أكثرٌ من ذلك وجب عليه زكاة ما زادَ 
علئ قول الخارص» فإذا خراضه ثبناتجاثة يعد أن ترك ثلثه ثم وجدته 
تسعمائة فأخرج زكاة المئة الزائدة ولا نظن الخرص مُسقط للزائد 
فإنّ الخرص ظرٌ وتخمينٌ فلا يسقط العلمّ واليقين» تارة يكون 
الخرصٌ مُقارباً وتارة يكون بعيداً ومن لم يُخرص زرعه فليخرصه 


هو ثم يُسقط ثلثه أو ربعه ويخرج نا 


فاتقوا الله عبادَ الله وأدّوا زكاة زروعكم طيبةٌ بها قلوبكم منقادة 
لها نفوسٌكمء فَإنَ الله هو الذي أوجدها لكم بقدرته وأوجبّ عليكم 
زكاتها بحكمته وشرعهء أليس هو الذي فلقَ الحبة فأخرجها مِن 
الأرض ونمّاها؟ أليس هو الذي تكفل بحفظها وسّقياها؟ أليس هو 


)١(‏ المشهور عند الأصحاب أنَّ إسقاط الثلث أو الربع خاص بزكاة الثمار 


دون الزروع» وفيه قول آخر بعمومه للزروع والثمار وهو ما ذكرناه هنا 
بعد أن تبين لنا أن الأحوط عدم إسقاطهء والله أعلم . 


العبادات /7 ”5 الزكاة 


الذي, منع الآفات عنها حت أدركتم جناها؟ فاحمدوه علل هذه 
النعمة ولا تَبخلوا بالقيام بحقّهء ألم يبلغكم ما ذكر الله في سورة 
نون عن أصحاب الجنة وهي البُستان حيث حلفوا متبججحين 
بقدرتهم» واستيلائهم علئ جنتهمء حلفوا ولم يقولوا إن شاء الله 
علئ أن يصرموها في الصباح الباكر قبل أن ينتشر الناس فغدوا إليها 
طامعين وعلىئْ حصادها قادرين» وعلئ منع الفقراء منها مُصمّمِينء 
يتخافتون بينهم أن لا يدخاتّها اليوم عليكم مسكين؛ ولكن عالم 
السرّ والنجوئ المُحيط بكلّ شيءٍ قدرة وعلماً أبطلّ قدرتهم 
وعرّفهم بأنفسهم. فأرسل عليها آفة قبل الصباح فأصبحت هَشيماً 
تذروها امك فحينئذ اعترفوا بظلمهم ولقانيية وأنَّ الله قضئ 
بإتلافٍ جنْتهم وحرمانهمء لأنهم أرادوا 00 الفقراء منهاء 
فعُوقبوا بمثل عصيانهم 9 كَمَبَلَ بَسْهم عل بض كمون 2 ا ييا يك 
و0 عسى ربنا أن بدلا حيرا نهآ إن ضر ب لعن 


1 رج عه سو بجو 


أكبر لو كَافوْيعْلَمُونَ4 [القلم: ٠-"م]‏ , 

باركٌ الله لى ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


مع دس 


لك اكات ولعَداُ الخو 


العبادات 58 الزكاة 


فيما يجب إخراجه من زكاة الثمار 


الحمدٌ لله الذي منّ علئ عباده بما أخرّج لهم من الزروع 
والتّمارء وأنعمَ عليهم بمشروعية صرفها فيما يرضيه عنهم من غير 
إسرافٍ ولا إقتار. وا كهد أنْ لا إلله إلا الله وحذه لا شريك له ذو 
العم والاتم ارو ايند أن دمتحميا عية ورهيو له ضفرا 
المختارء صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
آناء الليل والنهار, وسلم يليما : 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واشكروه على ما أمدّكم 
به من أموالٍ وبنين وجنات وعيون.ء أمّدكم بثمرات النخيل تتفكهون 
بها رطباً وبسراًء ثم تدّخرونها قوت وتمرأء فهو الذي خلقها وأوجدهاء 
وهو الذي نمّاها وأصلحهاء وهو الذي نوعها جوداً وقسّمهاء 
اشكروا الذي أبقاكم حبّئ أدركتم جناهاء واشكروا الذي شرع لكم 
الإنفاق منها علئ ما يُرضيه وزكاهاء أدَّوا ما أوجَب الله عليكم فيها 
من الزكاة» لتفوزوا بالخلف العاجلٍ والثواب الجزيل» من جزيلٍ 
العطايا والهبات» وما أنفقتم من شيءٍ فهو يخلفه وهو خير الرازقين. 

عبادَ الله: أتحسبون أنَّ ما تخرجوتّه من الزكاة لا ينفعكم؟! 
أتحسبون أن ما تخرجونه من ذلك فائتٌ عليكم غيرَ مدّخَر لكم؟! 
أتحسيون أنَّ ذلك غرم ونخسارة؟! لا والذي قلق الحبّة وبرأ النسمة 
إن ما تخرجونه من ذلك هو ما تبقونه لأنفسكم في الحقيقة» وهو 


العباداتث 60 الزكاة 


المالٌ الرابخ» وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً 
وأعظم أجرأء وإِنّ الذي تبقوئه وتبخلون به هو المال الزائلٌ» لأنكم 
إما أن تأكلوه في حياتكم فيفنئء أو تتركوه لمن بعدكم بعد موتكم 
فيغنمه الوارثٌ البعيدٌ أو الأدنولء هذا هو حقيقة ما تبقونه من 
المالء وتلك حقيقةٌ ما تقدّمونه عند المَلكِ العلام. ذبح آل النبيّ 
لجا ترا با را ور ميا ارك فدخل النبي كلل 
فقال: «ما د بقيّ منها؟» فقالت عائشة: ما بقي منها إلا كتفهاء فقال 
النبئ ةِ: ابقي كلّها غير كتفها". وصدق رسولٌ الله لله فإنَّ 
الذي بقيَ من الشاة حقيقة هو ما تصدّقوا به؛ لأنه هو الذي 
سيجدونّه مدّخراً عند الله. أما ما أبقوه فسيفن . 

عبادّ الله: إن النفوسَ مجبولةٌ على الشحٌء ولكن من يُوقَ شم 
نفسه فقد أفلح. إِنَّ الشيطانَ يعدُكم الفقرَ ويأمركم بالبخلٍ ولا سيما 
البخل بالزكاة؛ لأنَّ الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام» فهو حريصٌ 
عل أن تبخلوا بها» حريصٌ عل أن تمنعوها بالكلية أو أن تمنعوا 
مايه ويا من ندر اومن ل ات 
العنيظان إلا غروراً. 

أيها المسلمون : إننا في وقتٍ جذاذ النخيل ووقتٍ إخراج 
زكاتهاء وإِنَّ الواجب عليكم أن تحاسبوا أنفسكم في الذنيا قبل أن 


)١(‏ أخرجه أحمد ,»5١٠/5‏ والترمذي )١47١(‏ من حديث عائشة رضى الله 
عنها. 


العبادات 2 الزكاة 


تَحاسّبوا عليها في الآخرة. لقد بيّن النبئٌ يلةِ لأمته ما يجب عليهم 
من زكاة الثّمار بياناً ظاهراً لا إشكال فيهء بياناً تقوم به الحجة 
وتزوك به الشبهة» -فقال«صلوات: الله وسلامه عليه #اقبيا: قت 
السَماءٌ الُشرء وفيما قي بالتضح نصف العٌشر)”'"2» وهذا بيانَ ما 
بخده ونان ار الا يُسقَئْ بالنضح أي بالسواني والمكائن نصفٌ 
العُشر سهمٌ بين ومقدارٌ معلومٌ قاله رسولٌ الله يَكلهِ لأمته وبلغه 
إليهم؛ فماتَ صلوات الله وسلامه عليه» وقد فوّض إليهم الأمر 
ووكلهم إلى ما عندهم من الدّين والآمانة وربّه سبحانه هو المتولي 
1 
لحسابهم» إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. 


أيها المسلم: حاسب نفسك» أخرج السّهم الذي قدّره لك 
رسول الله 000 ومن يُّطع الله ورسوله 
فقد فار فوزاً عظيماً. أخرج نصف العٌشر من ثمار نخيلك مُراعياً 
بذلك اختلاف الأنواع وقيمة الجيد منهاء لا تبخل علئ نفسك». 
فريك لم يفرضْ الزكاة عليك إلا تكميلاً لعبادتك وتطهيراً لمالك 
وإبراءً لذمّتك . 

أيها المسلمون: إننا في زمن تختلفٌ فيه أنواع النخيل اختلافاً 
يَنَاً ظاهراًء فبينما بعض النخيل يُباع الكيلو منها بثلاثة ريالاتٍ أو 
أكثرء إذ بعضها يُباع الكيلو منه بنصف ريال أو أقل» ثم يغلب 
الشخّ بعض الناس فيُخرج زكاة النوع الأول من هذا النوع الثاني الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري )١547(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


العبادات قي الزكاة 


تمييته إليه السادسن وهذا حيف يلا شك فإِنَ هذا ليس بإخراج لنصفٍ 
رواسا اسل واد أرأيتَ لو كان لك سَهمٌ من بستانٍ مقداة 
سَهمِك نصفُ العُشر هل ترضئ أنْ تأخدّ من النوع الذي كيلوه 
بنصف ريال بدلاً عن الذي كيلوه بثلاث ريالاات؟ ل لوقن أنداء 
إذن فكيف لا ترضاه لنفسك في الدنيا ثم ترضاه لربّك ولنفسك في 
الآخرة؟ 

أيها المسلمون: إذا عرفتم أنَّ الواجتت نصف العشر سَهِمْ بين 
بنصضّ رسول الله كل فإنَّ من العلماء من قال: إِنَْ عليه أن يُخرج 
زكاة كلّ نوع من ذلك النوع» يُخرج زكاةً الطيّب من الطيّب» وزكاة 
المتوسط من المتوسطء وزكاة الرديء من الرديء» وهذا أمرٌ شافٌ 
ولا سيما مع كثرة الأنواع» وَلَدَلك قال حتفن الغلياة: لآ يأسن أن 
يُخْرِجّ عن الجيدٍ من المتوسط بقدر القيمة» وقال الإمام أحمد فيما 
رواه عنه ابنه وبعض أصحابه: إذا باع ثمرّه أو زرْعه وقد بلغ ففي 
ثُمنه العُشر أو نصفهء فجعلَ رحمّه الله الواجب في الثمن إذا بيع» 
وهذا من أعدل ما يكون. 

أيها المسلمون: إنني لا أتكلم بهذاء لأنَّ لي حظاً من الزكاة, 
ولا أسألكم عليه أجراء ولكني أتكلّم به إبراء لذتي يإبلاكم وإبراء 
لمكم بإخراج ما يجب عليكم: ولعلكم ستقولون: لماذا لم 
يتكلم عليه من قبلي؟ ولكن الجواب على هذا سهلٌء فإنّ التباينَ 
الكثير وكثرة الأنواع الجيدة جداً لم يكن إلا مِن مُّدة سنين قليلة» 


العبادات فر الزكاة 
وآخرُ من تكلم علئ هذا المنبر من المُصلحين الذين يُراقبون تغيّر 
الأمور شحنا عبد الرحمن السّعدي وله أكثرُ من أربع عشرة سنة قد 
توفي قبل هذا التباين الكثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

يها اَمَأ شان بت مَاحَسَبْكَ و 1 نيك نكري 
رض ولا تَمَمَمُوأ أَلْحِدتَ هِنْهُ تنففون ولسكم يعَاحِذِيهِ إل أن سوأ ضيه 
تأنكئوا 8 لله جد بيذ 82 القبعلل ينك التقر رركم 


.]7١8-551ل/‎ 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات رذرة الزكاة 


زكاة الثمار 


الحمدٌ لله الذي مَنّ علئ عباده بما أخرّج لهم من الرّدوع 
والثّمارء وأنعمٌ عليهم بمشروعيّة صرفها فيما يُرضيه عنه من غيرٍ 
إسرافٍ ولا إقتارء وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو 
الكوقوالاسدان وافهية ان معدا طيده ورسوله المعطئ 
المختارء صلَّئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
ما تعاقب الليلٌ والنهارء 527 تسليماً. 

أما بعد أيّها الناس: اتقوا الله تعال واشكروه عل ما أمدّكم 
به من أموالٍ وبنين» وجناتٍ وغيون» وزروع ومّقام كريم؛ أمنٍ ورخاءٍ 
وصحة ونماء» ووفرة في المال» ووفرة في البنين» وأرزاقٍ تدر من 
كلّ ناحية وتزداد في كلّ آونة. وَإِنّ زيادة النعم إما منحةٌ يستعينُ بها 
المرءٌ علئ طاعة الله تعالئ» وإما محنةٌ تجرّه إلى عقاب الله وغضبه 
إن قام المرءٌ بشكرها وصَرفها فيما يُرضي الله سبحائّه واستعان بها 
علئ طاعته كانت منحةً» وإِنَ كفرها وصَّرّفها فيما لا يُرضي الله وتوصّل 
بها إل معصيته كانت محنةء اقرؤوا قولّ الله عزّ وجل: « وَإِذْ 


5 5 2 ار ال 0 .- 4 
[إبراهيم: 211 ثم اقرؤوا قوله: #وَصَرَْبَ الله مثلا هَرِيَةٌ حكانت ءَامِنَة 
2 مقي 9 سد لس ص ل ملت 7 7 000 6 مه 1202 م 
مُطمَيَيَة ينها رزفُها رَحَدَا من كل مَكَانِ مُحكفرت يأنعم أله قأذ'قها الله 


سل ص بير 


لياس الْجوع وَالْحَوْفِ يمَاكانوأيَضْمَعوت4* [النحل: .]1١١‏ 


العبادات و الزكاة 


9 1 لش ١‏ 1 5 9 0 
أيها الناس: إنكم في هذه الايام تجنون ثمارَ زروعكم التي 
ترح تلن اكوا اعد لاا كيبي نولتي الرايشتها 
في بُطونٍ الأرض حت أخرجهاء وهو الذي نمّاها عل سوقها 
وحفظها وهو الذي ب يسّرّ لكم الات خصادها وتنقيتها . . وهو الذي 
شرّع لكم الإنفاقٌ منها فيما يُرضيه فكانت لكم ذُّخراً وادخاراً في 
نياكم وآخرتكم. فاشكروا الله على هذه النعمة» وأدوا ما أوجّب 
لله عليكم من زكاته تندفعٌ عنكم بذلك النقم» واعلموا أنما أنفقتُم 
من شيءٍ فهو يُخلفه وهو خير الرازقين. 


أيها الناس: أتحسّبون أنَّ ما تُخرجونه من 0 مراكم 
وثماركم دزددعكم يضيع عليكم» أتحسبون أن ما تُخرجونه غرم 
وخسارة فيما ربحتّم» كلا والذي قلق الحبة وبرأ النسمة» إن ما 
تُخرجوئّه من ذلك هو الباقي لكم» وهو الربح المُدّخر لكم؛ وهو 
الذي تدفعون به ضرورتكم حين تأتونٌ يومَ القيامة حفاة غير مُنتعلين 
عُراةٌ غير مكتسين» غرلاً غير مختونين» بهمآ غير متمولين» تجدوته 
في ذلك اليوم راك اوسن كرد اجر وأكثرَ ما يكون نفعاً 
٠‏ مَكَلُ الذي ينَفُِونَّ أَمولهُمْ في سيل ألو كد مَل حَّةٍ أَنْبَت سبع سَكَايِلٌ في 
كل مجر بقعي كيك ب رويغ عمد 111] 


ل يب ور س كر سا 


9 وما هرمو ل لِانضيووَنْ حير يدوه ند لَه هو ا 1 [المزمل 


أيها الناس: إِنَّ ما تبخلون به مِن أموالكم ا 
وتمتتغوان ما أوحت الله تعالئ فيه عليكم هو الضائع عليكم؛ لأنكم 


العبادات ار الزكاة 


إذا أبقيتموه فإما أن تأكلوه في حياتكم فيفنئ أو تخلفوه وراءكم 
فينعمٌ به الوارثٌ البعيدٌ أو الأدن. ذَبح آل النبيّ يل شاة فتصدّقوا 
ارام ورسيان كت لا ار ماذا أبقوا 
منها؟ فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: ما بقىَ منها إلا كتقهاء فماذا 
كان جوابٌ رسول الله كل كان جوابه: بقي كأّها غير كتفها(©. 
وصدَقٌ رسول الله ككللٍ فإن الذي بقيّ من الشاة حقيقةً هو ما ادخروه 


منها ليوم القيامة» وهو الذي تصدّقوا به أما ما أبقوه فسيفئئ» وفي 
صحيح البُخاري أنّ رسول الله كله قال: اأيكم مال وارئه أحبثُ إليه 
من ماله؟» فالوا :ذا ونسول اشع هانينا احة لهال حك امه قال 
رسول الله يل : «فإنَ ماله ما قدّمء ومالٌَ وارثه ما أخر)”"2'» وصدفٌ 
رسولٌ الله يك فإنَّ ما أخَّره المرءٌ بقيّ بعد موته فصارٌ لوارثه لا لهء 
وأما ما قدّمه لله تعالئ في حياته وجذه عند ريّه . 

أيها الناس: إِنّ الشيطانَ لكُم عدر فاتخذوه عدوًاًء إن الشيطانٌ 
يَعدُكم الفقرَ ويأمركم بالفحشاء والله يعدُكم مغفرة منه وفضلً. فإن 
الصَّدقةَ تُطفىءٌ الخَطيئةً كما يُطفَىءٌ الماءٌ النار» وما نَقَصّ مال من 
صَنَدَقةا تكن "قحل “فيه البركة فينتفع به صاحبّه في الدنيا والآخرة. 
الشيطانٌ يأمْركُم بالبُخْلٍ لتمنعوا ما أوجبَ الله عليكم في أموالكم» 
)١(‏ أخرجه أحمد 20٠0/5‏ والترمذي (١847؟7)‏ من حديث عائشة رضي الله 

عنها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5557) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


العبادات 5ع الزكاة 


دكي اسلير ها يكبي امرالكتع رلا يفك يأمُركم بالبخلٍ 

في الزكاة فتمنعونّها أو تنقصونّها فتهدموا بذلك ركنا من أركان 
وركدر مركو اشطك اقزر لوطي 

أيها الناس: إن الواجبَ على المسلم أنْ يحاسب نفسّه في 
إخراج زكاته» فلا يُخرج من رديء المال عن طيبه» فإنَّ الله تعالى 
قرول هلله ايو لبقاى سب ما حساك رد 
لم ين الْاَرضٍ ولا تيْمّمُوا لحت نه تُنففون ولتم قاد لك بلا 
فِيهِ» [البقرة: 1517]» لقد كان بعضٌ الناس 0 عندّه أنواعٌ من 
الزروع فيقصد الرديء منها فيُخْرج منه زكاة الجميع وهذا حَرامٌ 
عليه ولا تبرأ به ذمته؛ لأن مستحقي الزكاة شركاء له في ماله» لقول 
0 «فيما سَقتٍِ السّماءٌ والعيون أو كان عثريا العشرء وفيما 

ال لعا لسر 7 فجعل النبئٌ كلهِ سّهم الزكاة سّهمأ 
مُشاعاً رالكف القدع عجن الممدرظ فاكرن مرق لعن بكبد | ومن 
الردي ودلب أما أن تُخْرِجَ عن الجيد رديئآ فإنَ ذلك ظلمٌ لنفسك؛ 
ظلهٌ لصاحب الحقٌ. 

ومن أقرب ما يكون للعدلٍ وإبراء الذمة أَنْ يُخرِجّ الإنسان من 
قيمةٍ ثمره وزرعه إذا باعه فيخرج عشر القيمة إن كان البستانٌ يُسقى 
بالعيون سيحأء ويخرج نِصف عشر القيمةٍ إن كان يُسقئ بالمكائن» 
وعلل هذا فإذا بعت زرعك على صوامع الغلال فأخرج الزكاة من 


)١(‏ أخرجه البخاري )١547(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


العبادات لاع الزكاة 


القيمة التي تستلمها منهم وهي خمسةٌ في المئة إن كنت تسقي 
بالمكائن» وعشرة بالمئة إن كنت تسقي سيحاًء وقد نصّ علئ جواز 
الإخراج من القيمة الإمام أحمد رحمه الله تعالئ» فقال: إذا باع 
ثمرّه .أو زرعّه وقد بلغ ففي تمن العُشر أو نصفه» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل لا 
بس به مثل أن يبع ثمرَ يُستانه أو زرعه بدراهم» فهنا إخراج عشر 
الدراهم يُجزئه» ولا شلك أنّ هذا أقربُ إلئ العدل وأبرأ للذمّة وأنفع 
للفقراء غالباً» ولقد أنصف أهلّ الحقوق من ساواهم. 

وفقني الله وإياكم للقيام بطاعته علئ الوجه الذي يرضيهء 
وجنبنا جميعاً أسبابت سخطه ومعاصيه» وغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. 
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العبادات 1ت الزكاة 


مصارف الزكاة 


الحمد لله أحمدذة :وأشكره واستحئه واستعفرة» .وأقنية أن “نا 
إلله إل الل توعد لذ شريف لت افيد أذ مسحكذا عيدهورضرة: 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعه وسلم تسليماً. 

أما بعد أيّها النامنُ: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ الزكاء لا تبرأ : 
با لالس يطل تسرف دين قر ,لله انان مروهها توم ولد ريل 
إلئ أحدٍء وقد بيّن الله تعالئ ذلك حيثٌ قال: # ©# إِنَّمَا ألصَدَكََتُ 
لفق وَالْمَسَكينٍ وَالْمنيماِنَ عَليَا والْمولفةَ ميم وف را وَالْصَدرِمِينَ 
[التوبة: »]1١‏ فمن صَرّفها في غير هذه الأصنافٍ الثمانية لم ثُقبل 
منه ولم تبرأ ذمّته من فريضة الزكاة؛ لأنَّ الله تعالئ حصّرها فيهم 
بإنماء والحصرٌ إثبات الحُكم في المحصور فيه ونفيه عمّا سواه. 

فالفقراء والمساكين هم الذين الا يجدون كفايتهم وكفاية 
عوائلهم» والعاملون عليها هم وكلاء الدولة في قبض الزكاة من 
أربابها وصرفها في مستحقيهاء وأما الوكيلُ لشخص مِنَّ الناس 
فلِيسَ من العاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم من يُعطونَ لتأليفهم 
علىئ الإسلام أو كف شرّهم عنه. والرّقابٌ الأرقاء يُعتقون من الزكاة 
والأسية المسلم عند الكقار يُفك أسثه من الزكاة» والغارمون 
المدينون بأطلاب للناس لا يقدرونَ علئ الوفاء فيوفئ عنهم من 


العيادات اوم الزكاة 


الزكاة» وفي سبيل الله الجهاد لتكونَ كلمةٌ الله هي العلياء وابن 
السبيل المُسافر الذي ليمنَ معه ما يُوصله إلى بلده. 

ويجورٌ أن تدفع الزكاة لشخص مُحتاج للزواج ولا يقدر على 
المهرء ويجورٌ أن تدفعها لأقاريك الفيتحتين لها إذا كانتت قفتي 
غير واجبة عليك» بل هي عليهم صدقةٌ وصلةٌ» فتدفعها إلى أولاد 
بنتك وأولاد أختك وأولاد عمّتك وإلئ جدَّك من قبل الأم وأخوالك 
وخالاتك وكلّ من لا ترثه من أقاربك إذا كانوا مُستحقين لهاء 
ويجورٌ أن تقضي بها ديناً علئ والدك أو والدتك أو دَيناً على اينك 
أو ابنتك أو زوجتك, إلا أنْ يكونّ الدَّين عليهم من أجل نفقة واجبةٍ 
فاك لصتي ينها ديت راان واندوانة تميق الوكاء درن عار ميق 
زلاانسقط رواادرة علق تعش ولا تصرزف عن واننت ستواها: 

ب الو ل مدراعل مرا د رمف لزن 
فلمك لذ وهز لا طق أذ يدها علق تو سلكها :“ولا يحور أن 
يفعلَ كما يفعلٌ بعض الناس حيث يأخذها وهو لا يستحق» ثم 
يصرفها لشخص آخر مستحقٌ لهاء وذلك لأنّْ الذي أعطاهٌ إياها 
يُريدها له» لم يوكله في صرفها . 

ومَنْ دفعها لشخص يَظنٌ أنه مُستحقٌ لها فتبيّنَ أنه غير مُستحق 
فإنها تُجزته» والإثمُ علئ من أخدّها وهو غيرٌُ مستحق لها. فاتقوا 
الله عبادَ الله وتحرّوا لزكاتكم أن تصرفوها فيمن فرضّ الله صرفها 
فيهم» ولا تتهاونوا بهذا الأمرء وليحذر الآخدّ أن يأخدّ شيعا لا 


العبادات 0 الزكاة 


يستحقه فيأكلَ الحرام ا الله كل أنه قال: (إِنّْ 
هذا المال خضرة حلوة مَنْ مَنْ أخذه بحقه ووضعه في حقّه فنعم المعونة 
هوء. وإن أخذه بغير حقّه كان كالذي يأكل ولا يشبعء ويكون عليه 
شهيداً يوم القيامة»”'" . 

اللهم اعصمنا مِنّ الحرام وهيىء لنا الرزقّ الحلالَ الذي تُغنينا 
به عمن سواك. وهبٌْ لنا من لدُنك رحمة إنك أنتٌ الوهاب. 

والحمدٌ لله رب العالمين» وصلئ الله وسلم على نبينا محمّد 
وآله وصحيبه أجمعين . 


)١‏ أخرجه البخاري (2)5171 ومسلم )٠١07(‏ من حديث أبى سعيد 
الخدري رضى الله عنه . 


العبادات ١‏ الزكاة 


زكاة الفطر 


الحمدٌ لله الحكيم في حكمه. الرحيم بخلقه. العليّ بذاته 
وصفاته وقهره. ونشهدٌ أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له شرع 
فأحكمء وخلق فرحمء ويسّرَ لعباده ما تكمّل به عبادثهم وتتم» 
فسبحانه من رب حكيم» وغنيّ جواد كريم» ومدبّر رؤوف رحيم»ء 
وتشهد أن محمد عبده ورسوله أضدق الناشس قرلا وأَبرّهم قصداًء 
ع #٠‏ 0 ىح ال على ١‏ 2 1 0 8 
وازكاهم فعلا. وأحسئهم عماد: وأنه لعلئ خلقٍ عظيم»؛ فاه 
عليه وعلئ اله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القويم وسلم 
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تسليها . 


أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ» عبادً الله إِنْ شهرَ 
الصيام قد عزم علئ الرحيل» ولم يبق سوئ القليل فاختموه بالتوبة 
والاستغفارء وأكثروا من التسبيح والتحميد وسوؤالٍ المغفرة آناء 
الليل والنهارء واسألوا الله تعالئ أن يقبلَ ما عملتموه من صالح 
الأعمال» وأن يتجاوز عنكم ما فرطتم فيه من التضييع والإهمال. 
فإن المعول عل القبول والله لا يضيع أجرّ المحسنين» وأحسنوا 
الظنّ بمولاكم فإنه عند ظنٌ عبده به إن ظنّ به خيراً فله» وإن ظنٌّ به 
شراً فله» فوالله ما أمركم بدعائه ليمنعكم. ولا شرّع لكم الشرائع 
ليُجهدكُم ويحرمّكم» وإنما أمركم بالدعاء ليُجيبكم» وشرعٌ لكم 
الشرائع ليجزل عطاياكم ويثيبكم» فهو البرُ الرحيم وهو الجوادُ 


العبادات م الزكاة 


الكريمء لكن قد يكونٌ من الإنسان ذنوبٌ وأوزار وانهماكٌ في 
المعاصي وإصرارٌء فيحرمه ذلك من الخيرات ويُوقعه في الخسارء 
واعلموا أنَّ الله فرضّ عليكم زكاة الفطر طهرةً لصيامكم مِن اللغو 
والؤفيقا وطعية: لمعا كيرويه. شتكر ا القا ررك" العالهيو .ناد وها 
رجمكم الله بقلوب طيبة وصدور منشرحةء أدوها عن الذكرٍ والأنثى 
والصغير والكبيرء فأما الحمل الذي في البطن فالأفضلٌ أنْ يُخرّج 
عنه وإن لم تخرج عنه فلا حَرَجَ في ذلك», أدوها عمن تقومون 
بنفقته من الزوجات والعائلات» فأما الأجيرُ والخادمٌ فإنَ فطرتهما 
عليهما بأنفسهماء أدوها يوم العيد قبل الصلاة» فمن أداها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من 
الصدقات». ويجورٌ أنْ يُخرجَّها الإنسانٌ قبل العيد بيوم أو يومين 
والله واسع الهبات» أدوها من اليّر والتمر وكل ما لعووقه ففي 
صحيح البخاري عن أب سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: كنا 
ُخرج علئ عهدٍ النبيّ يلي يومّ الفطر صاعآ من طعام'©» قال أبو 
سعيد: وكان طعامنا الشعيرُ والزبيبٌ والأقط والتمرء فكل ما يتخذه 
النامسُ طعاماً من البرّ والأرز والتمر وغيرها فإنّه يجوز إخراج الفطرة 
وكل ما كان أنفع فهو أفضل» أدوها من خير ما تجدونء ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقونء فإنكم لن تنفقوا نفقة تبتغونَ بها وجة الله إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١6١*(‏ ومسلم (485) من حديث أبي سعيد الخدري 


رضى الله عنه . 


العبادات 5 الزكاة 


كسبتم بذلك أجراً ونلتم خلفاً وشرفاً وبركة وذخراًء ما أنفقثم لله 
تعالئ فهو كسب ومغلم ولتعوه والله بخسران ولا مَغرم» أدوها 
سليمة من العيوب» ولا تؤدوها من مَعيب بسوس أو بللٍ أو قدم أو 
غير ذلك فإنه غير مجزىء ولا مصيب » أدوها ال الفقراء 
أقارب لا تلزمه نفقتهم وهم محتاجون. فإنّهِ يجوز أن يصرفٌ فطرته 
إليهم؛ بل هم أفضلٌ من غيرهم لأنّ الصدقة علئ القريب صدقةٌ 
وصلة. ومن كان له عادة بدفع فطرته إلى شخص معيّن فأغناه الله 
فإنها لا يحل له أن تيتافعها إلبه يعد اغناة» وإذا كان من نيك أن نتعطئ 
فطرتك فقيراً معيناً فبدا لك أن تعطيّها غيرّه فلا بأس بذلك, إلا أن 
يكون قد استلمّها أو استلمها وكيله فإنك لا ترجع فيهاء وإذا 
وعدت شخصاً فطرة فخرّج الناسٌ إل صلاة العيد قبل أن يُجيء 
ول يوكل أخداً يستلمها فادفعها إل غيره فإِنْ وكلّ أحداً فأعطها 
كك ل ا 
نفسك وأبقها عندك حتّئ أجيء فهذا جائرٌ»ء وإذا وضع أهل البيت 
فطرتهم جميعاً في إناءٍ واحدٍ وصاروا يُخرجون منه من غير تقدير 
إذا جاءهم فقيرٌ أعطوه من غير أن يعلموا قدر ما أعطوه فلا بأس 
بذلك. لكن ينبغي أن يُخبروا الفقيرَ أنهم لا يعلمون قدرها ليكون 
علئ بصيرة خشية أن يُخْرجّها عن نفسه وهي أفن أو أكتن تمر 


العبادات .6 الزكاة 


الواجب . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : * قد َم من ترك 0 ودكرَاسْمٌ 
ري قصل [الأعلئ : 5 .]10-1١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم.ء وختم لنا شهرنا بالقبول والفوز بدار 
النعيم المقيم» وأنجانا من عذاب الجحيم إنه جوادٌ كريمء أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ظ 


العبادات 22 الزكاة 


أحكام زكاة الفطر 

الحمدٌ لله الذي منّ علينا بشريعة الإسلام» وشرع لنا ما يقرب 
إليه من صالح الأعمال» والحمدٌ لله الذي أنعمَ علينا بتيسير الصيام 
والقيام؛ وجعل ثواب من فعل ذلك تكفير الخطايا والآثام» ونشهد 
أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك لهء ذو الجلال والإكرام» ونشهد 
أنَّ محمداً عبده ورسوله أفضل من صل وصامء صل الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وفكروا في أمركمء ماذا 
عملتم في شهركم الكريم؟ فإنه ضيففٌ كريمٌ قارب الزوال» وأوشك 
عل الانتهاء والارتحال.» وسيكون شاهداً لكم أو عليكم بما 
أودعتّموه من الأعمالء فابتدروا أيها المسلمون ما بقي منه بصالح 
الأعمالٍ والتوبة إلئ الله والاستغفار لعلَّ ذلك يجبر ما حصّل من 
التفريط والإهمال» لقد كانت أيامٌ هذا الشهر الكريم معمورة 
بالصيام والذكر والقرآن» ولياليه منيرة بالصلاة والوء وأحوال 
المتقين فيه علئ ما ينبغي ويرام فمضث تلك الايام العو وفك 
الليالي الدرر كساعةٍ من نهارء فيا أسفا علئ تلك الليالي والأيام, 
لقد مَضْتْ أوقات شهرنا سراعاء وكان كثيرٌ منها في التفريط 
مضاعاً فنسأل الله تعالئ أن يخلف علينا ما مضئ منهاء وأن يباركٌ 
لنا فيما بقيّ منهاء وأن يختم لنا شهرنا بالعفو والغفران والقبول 


العبادات 6*5 الزكاة 


والعتق من النار وبلوغ المأمول» وأن يُعيدَ أمثاله علينا في خير 
وأمن وإيمان. 


أيها المسلمون: لقد شرع لنا ريّنا الكريم في ختام هذا الشهر 
عبادات جليلة يزداد بها إيماننا وتكمل بها عباداتناء وتتم بها علينا 
نعمةٌ ربّناء شرع لنا ربّنا في ختام هذا الشهر زكاةً الفطر» والتكبير» 
وصلاة العيد» فأما زكاة الفطر فهو صاعٌ من طعام» صاع من البّرَ أو 
الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين» قال أبو سعيد رضي الله 
عنه: فرضَ رسول الله ل زكاة الفطر صاعاً من طعام» وكلما كان 
من هذه الأصناف أطيبَ وأنفع للفقراء فهي أفضل وأعظم أجراً. 
فطيبوا بها نفساً وأخرجوها من أطيب ما تجدون» فلن تنالوا الْبرَ 
حت تنفقوا مما تُحبون» وهي ولله الحمد بسيطةٌ لا تجبُ في السنة 
إلا مرّة» فكيف لا يحرصٌ الإنسانُ علئ اختيار الأطيب مع أنه 
أفضل عند الله وأكثر أجراً. ويجوزٌ للإنسانٍ أنْ يودع الفطرة الواحدة 
على عدة فقراء وأن يعطيّ الفقيرَ الواحدّ فطرتين فأكثر؛ لأن النبيّ 
كه قدّر الصاع ولم يبين قدر من يُعطئ فدلٌ علئ أن الأمرّ واسع. 
وعلئ هذا فلو كال أهل البيتٍ فطرتهم وجمعوها في كيس واحدٍ 
وصاروا يأخذونَ منها للتوزيع من غير كيلٍ فلا بأس» لكن إذا لم 
يكيلوها عند التوزيع فليُخبروا الفقيرَ بأنهم لا يعلمون عن كيلها 
خوفاً من أن يدفعّها عن نفسه وهي أقل من الصاع. وزكاة الفطر 
فرضٌ علئ جميع المسلمين الصغير والكبير» والذكر والأنثئ» 


العبادات ا الزكاة 


. فأخرجوها عن أنفسكم وعمّن تنفقون عليه من الزوجات والأقارب 
ولا يجب إخراججها عن الحمل الذي : في البطن» فإن أُخرج عنه فهو 
ا والأفضل إخراج الفطرة ول العاذه بوم القيده ويسجر ب | خرا جما 
قبل العيد بيومين فقط. ولاتجزىء بعد صلاة العيد إلا إذا كان الإنسانٌ 
جاهلاً لا يدري. مثل أنْ يأتي العيد بغتة ولا يتمكن من أدائها قبل 
الصلاة أو يظنّ أنه لا بأس بتأخيرها عن الصلاة فهذا تجزئه بعد الصلاة 
ولا تجزىء إلا من الطعام لأن النبيّ كلِةِ فرضها منه فلا يُجزىء 
إخراج الدراهم بدلاً عنهاء ولو كان ذلك أنفع للفقير؛ لأن النبئ يله 
عينها مِنَّ الطعام فلا يجورٌ العدولٌ عما عينه» ولأن النبيّ كَلِهِ عينها 
من أجناس مختلفة القيمة فدل علئ أنَّ القيمة لا تعتبر» ولأن إخراج 
الدراهم بدلاً عنها يؤدي إلئ التهاون بها وعدم إظهارها ونشرها بين 
المسلمين فتزول أهميتهاء ولا يتمكن من أدائها قبل الصلاة. 

ولا يجزىء دفع زكاة الفطر إلا للفقراء خاصةً» والواجبُ أن 
تصل إلى الفقير أو وكيله في وقتهاء ويجورٌ للفقير أن يوكلٌ شخصاً 
في قبض ما يُدفع إليه من زكاة» فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيلٍ 
فكأنها وصلّت إل يد موكله. فإذا كنت تحبٌ أن تدفم فطرتتك 
لشخص وأنت تخشئ أن لا تراه وقتّ إخراجها فمُرْه يوكل أحداً 
يقبضها منك أو يوكلك أنت في القبض من نفسك». فإذا جاء وقِث 
دفعها فخذها له بكيس أو غيره وأبقها أمانة عندك حت يأتي. وأما 
التكبيرُ فقد أمرَ الله تعالي 9 كتابه فقال: ##وَلتَكمِلُوا الْهدَّة 


ويك سدم 


وَِتُحكَيروا أله عل مَاهَدَسْكْ 4 [البقرة: 1185 أي على ما وفقكم 


العبادات 4 الزكاة 


له من الصيام والقيام وغيرهما من الطاعاتٍ في هذا الشهرء ١‏ 0 
انا المسلكو هق عزوت الشمس ليلةَ العيدِ إلئ الصلاة» قولوا: 
الله أكبر. الله أكبرء جهراً في المساجد والأسواقٍ والبيوت إلا 
النساء فإنهن يكبرن سراً لا جهراً. 

وأما الصلاة فقد أمرَ بها رسولٌ الله يَككِةِ حنّْ النساءء فاخرجوا 
رحمكم الله إلئ الصلاة رجالاً ونساءء كباراً وصغاراء ولتخرج 
النساء غير متجملات ولا متطيبات» وتعتزل الحائض المصلئ لأن 
مصلئ العيد مسجدء أما الرجال فالسنة أن يخرجوا متطيبين لابسين 
أحسنّ ثيابّهم بعد الاغتسال. 

ومن السئّة أنْ يأكلّ الإنسانُ قبلَ خروجه إلئ الصلاة تمراتٍ 
وقر 1+ خلا أو عيبا أو منعا.. وفيت أن يعض الباء يخر حجن 
اعد سين ل عع اعد يط رن :قلد ,وف ردقه ريض بوعلةة 
وبعضهنٌَ يفعل ذلك إذا جاء حَبَرُ * العيد بعدَ الفجر يقلن ما تُفطر إلا 
انض ا ؤزهذا ايض لا اصن لها .نل الوزاجت أنديتوئ: الإسان 
الفطرَ من حين أن يثبتَ العيد» لأنّ إمساكٌ يوم العيد حرامٌ. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « قَدَ قلح من ترق :> ودكر سم رَيوء 
فصن * [الأعلئ: .]1١5-14‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


العبادات 6 الزكاة 


زكاة الفطر 

الحمدٌ لله الذي شرع للعباد من الأعمالٍ الصالحة ما تَصلّح به 
القلوب وتطيبٌ به الأعمال» ورتب لهم علئ ذلك الثوابَ الجزيل 
في الحال والمآل؛ ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له في 
الذات والصّفات: والأقعال» 'وتشهد أن محمد عنذه ورسوله"الذئ 
فاق جميمٌ الخلتي في شرف البخصالء صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
0 

آنا بعة اننا العدامون: واس م م 
به عليكم من نعمة الدنيا 0 فلقد شرع الله لكم الشرائمٌ لا 
لإتعابكم ولا لإحراجكم. ولكن ليكفْر عنكم سيئاتكم» ويرفع 
درجاتكم. ويجزل هباتكم . 

أيها المسلمون: لقد شرع الله عند ختام هذا الشهرٍ عبادات 
تطهّر قلوكم» وتكمل صيامكم وقيامكم» وتكون شكراً منكم لله 
علئ توفيقه إياكم للصّيام والقيام» شرج لكم زكاة الفطرء وشرع 
لكم التكبير» وشرع لكم صلاة العيد. 

أما زكاة الفطر فإننا نتكلم علئ حكمها وعلئ حكمتها وعلى 
نوعهاء وعلئ قدرها وعلئ وقتٍ إخراجها وعلئ من تدفع إليه؛ 
فأما حكمها فإنّ النبيّ كل فرضها علئ جميع المُسلمين الذكرٍ 
والأنثئ والحرٌ والعبد والصغير والكبيرء وأما الحمل الذي في 
البطن فمن أخرج كان له أجرّء ومن لم يُخرج عنه فلا جناح عليه . 


العبادات ل الزكاة 


1 ا 5 7 م د 

وأما حكمتها فإنها طهرة للصائم من اللغوٍ والرّفثِ وطعمة 
للمساكين. ليشاركوا الأغنياء فى فرحة العيد وسروره» ويستغنوا 
بها عن السؤال في يوم العيد» ولذلك لا تجزىء علئ القولٍ الرّاجح 
إلا من قوت الآدميين. 

ا ا _ 2 

وأما نوعها فإنها تخرّج من كلَّ ما يقتاته النامُ من الطعام من 
البّرَ وكلما كانت أطيب وأنفع للفقراء كانت أفضلّ وأعظم أجراً 
ولا يجوز إخراج المّعيب بسوس أو يلل أو نحوه. 

وأما قدرُها فصاع بصاع النبيّ يله وهو أقلَّ من صاعنا بمقدار 
الخمسن: أي أن عشرة الأصواع بصاع النبيّ يَلِهٌ ثمانية أصواع من 
أصواعنا ومن أخرّجَ صاعاً من أصواعنا فقد زادَ خيراًء هذا مقدارٌ 
الزكاة بالكيل» وأما مقدارها بالوزنٍ فيرجع فيه إلئ أهل الخبرة 
بذلك؛ لأنه يختلف بثقل الموزون وخفته. 

وأما وقت إخراج الفطرة فهو يومٌ العيدٍ قبل الصَّلاة فمن أذدَاها 
قبلَ الصّلاة فهى زكاةً مقبولة» ومن أذّاها بعد الصّلاة فهى صَدقةٌ من 
الصّدقاتِء ويجورٌ أن تخرّج في اليوم التاسع والعشرين والثلاثينَ 
من رمضانء, والواجبٌ أن تصل إلئ الفقير أو إل وكيل الفقير في 
وقتهاء وترئ بعض الناس إذا لم يجد الشخصّ الذي يريد أن يدفعه 
إليه تجده يدفعها إلى جيرانه وهذا لا ينفع. ولكن إذا كنت ناوياً أن 
تدفعّها لشخص ولم تجده وضاقٌ الوقت فادفعها إلى غيره» جور 


العبادات ١ع‏ الزكاة 


للفقير أن يوكُلَ شخصاً يقبض له زكاة الفطر» فإذا دفعتها إلى هذا 
الوكيل فكأنك دفعتها إلئ الفقير؛ لأَنَ يدَ الوكيل يد للموكل . 
وأما من تُدفع إليه فإنّها لا تُدفمٌ إلا إلئ الفقراء» فلا يجوز أن 
تُدفع إلئ من له كسب أو حرفة تقومٌ بكفايته. 
أيها المسلمون: ولقد شرع الله لكم أنْ تكبّروه إذا أكملتم العدة 
فكبّروا الله تعالى من غروب الشمس ليلة العيدِ إلى الصّلاة» قولوا: 
الله أكبرء الله أكبرء لا إلله إلا الله والله أكبر الله أكبرء ولله الحمدء 
_- 0 والمساجد والأسوان يفي انارق الكنيال: :رديه 
. قال الله تعال: #وَلِتُكمِنُوا الْهدَّءَ وَإِشُكيروا ألَهَ عل ما 
يه [البقرة: 188]. 
عبادٌ الله : ولقد شرع الله لكم صلاةً العيد فاخرجوا إلئ المصلئ 
رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً» فإنّ هذا هَديُ النبئ كل قالت أم 
عطية رضي الله عنها: كنا تُوْمّر بالخروج في العيدين» وقالت: أمرنا 
- تعني النبيّ يل - أن تُخرج في العيدين العواتقّ وذوات الخُدورء 
وآأمه الكتفنن أأن. .تعزن 'البس 7 واليتة لعن آزاد الخُروح أن 
يخرج ماشيا إذا لم يشق عليه وأن يلبس أحسن ثيابه وينبغي أن 
يغتسلَّ ويتطيّب» والتجمّل والتطيّب إنما هو في حقٌ الرّجال» 00 


00( أخر جه البخاري (؟565١),‏ ومسلم ( )٠‏ من حديث أم عطية رضي الله 
عنها. 


العبادات 6 الزكاة 


الساء فلا يجوز لخ التبرج بلباس ولا غيره) ولا التطيّب عند 
اام والسنة أنْ لا يخرج إلئ صلاة 
العيد يوم الفطر ح: حت يأكل ثتمرات وتراً ثلاث أو ميا أو سبيعاً أو 
نحوها من الأوتار» إن ذلك فعل النب كَل 1 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 8 قَد كلم من ترق ' وَدكر سم َي 
قَصَنِّ* [الأعليل : .]1١6-1١5‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


ل 4 ل 
2 ون 2 


العبادات وه 2 الزكاة 


زكاة الفطر 

الحمدٌ لله الذي مَنَ علينا بنعمة الإسلام» ونشكره أن وفقنا 
لفعلٍ الصيام والقيام» ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
الملك الغنيُ الجوادء ذو الجلال والإكرام» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبذه 
ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام» صلَّئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه ومن علئ هديهم استقام وسلم تسليماً. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا ربكم الذي شرّع لكم من الدّين ما 
به سعادتكم في الدنيا والآخرة» وفلاخكم واستقامة أموركم 
وصلاحكم» واشكروه على توفيقكم لفعلٍ الصّيام والقيام» واسألوه 
أن يتمّمٌ ذلك بالعتق من النار وبتكفير الذنوب والآثام» فإنه ما شرع 
الشرائمٌ إلا ليثيبكم» وما أمركم بالدعاء إلا ليجيبكم» فهو الجوادٌ 
الكريمٌ وهو البرٌ الرحيم وهو السميع العليم. 

ألا وإن مِن شكر الله عليكم بأداء فَرض الصّيام وسنة القيام أن 
تؤدّوا ما فرّضَ الله عليكم عل لسان نبيكم كَل من زكاة الفطرء 
طهرة لصيامكم من اللغو والرّفث» وطعمة لمساكينكم وفقرائكم. 
فأذوها صَاعاً من طعام من البرّ أو التمر أو الآرز أ غيرها مما 
تُطعمون» واختاروا أطيب ما تجدونء فإنكم لن تنالوا البنّ حبّى 


مون * هو 


تنفقوا مما عير ولا و مَعيباً فإنه مردود غير مقبولٍ» 


العبادات 6 الزكاة 


أخرجوها عن أنفسكم وعمّن تنفقون عليه من الزوجات والأقارب» 
وأعطوها الفقراء خاصة ليستغنوا بها أيامَ العيد عن السؤال» ومّن 
كان عنده أكثرُ من فطرة وجمع الجميع وأعطاه فقيراً واحداً فلا 
بأسء» وكذلك إن ورّع فطرة واحدة على فقيرين فلا بأس» لكن 
يُخبرُ الفقير بأنّها أقلّ من الصاع أو أكثر ليكونَ علئ بصيرة من أمره 
إن أراد أن يُخرجها عن نفسه. 

والأفضلٌ إخراجها يوم العيد قبلَ الصلاة وإِنْ أخرجَها قبل 
العلا جوم أو يومين فلا حرّج في ذلكء. ويجورٌ للفقير أن يوكل 
تكفا بنطها من مناسيا فإذا تنضها الركيل بعلت فى رك 
الفقير» وا ري بي 
فيقول: وكلتك تقبض لي فطرتك من نفسك» وتبقيها عندك لي 
وديعة. 

إن من شكر نعمة الله إذا أكملتم عدة رمضانً أنْ تكبّروا الله 

علئ ما هّداكم فترفعوا أصواتكم في الأسواقٍ والبيوتٍ والمساجدٍ 
تقولون: الله أكبرء الله أكبرء لا إلئه إلا اللهء الله أكبرء الله أكبر 
ولله الحمد. يقول ذلك الرجالٌ والنساءء إلا أنْ النساءً يخفضن 
أصواتهن . 

ومن شكر نعمة الله أنْ تؤدّوا صلاةً العيد فاخرجوا إليها رجالاً 
وقناء عهازا وكاراء فإ النبيّ يكل أمرَ الناس بالخروج إليها حتئ 
العواتق وذواتٍ الخُدور وحتّئ ذوات الحيض غيرَ أنهن يعتزلن 


العبادات ه26 الزكاة 


المُصلَىْ خلف الناس2©7: ولا يجورٌ للمرأة أنْ تَخرُجَ مُتبرجة أو 
مُتطيبةٌ» لأنّ ذلك منهيٌ عنه أما الرٌجالٌ فيلبسون أحسنٌ ثيابهم غيرَ 
أنه لا يجوز لهم لبس الحرير. 

والسنةٌ أنْ لا يخرج الإنسانُ لصلاة عيد الفطر حتئ يأكلّ تمراتٍ 
وتراً اقتداءً بالنبيّ يكل ثلاث أو خمساً أو سبعاً أو أكثر . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: © د أََمَ من يق ؤي وذكر أسم ري 
قَصَنَّّ> [الأعلن: »]15-١14‏ وقال: #وَإِتُكيِلوا لوده وَإشُكيروا لَه 
عَل مَاهَدَسكُ وَكَلَكُمْ تَشْكْرُوت 4 [البقرة: 188]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


(1) أخرجه البخاري »)١5517(‏ ومسلم ( ) من حديث أم عطية رضي الله 
عنها. 


العبادات 665 الزكاة 


من أحكام زكاة الفطم 
الحمدٌ لله الذي منّ علينا بالإسلام» وشرع لنا فيه ما يُقرّب إليه 
مِن صالح الأعمال. والحمدٌ لله الذي منّ علينا فأعاننا على الصّيام 
والقيام» وجعل الثواب لمن فعلهما إيماناً واحتساباً مغفرة الذنوب 
ومحو الآثام. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له ذو 
الجلال والإكرام. ونشهد أن يدا عبده وض أفضل الأنام» 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه البررة الكرام» وعلئ التابعين لهم 

بإحسان ما توالت الليالى والأيام, وسلم ليها : 


عبادَ الله: إِنَّ شهركم قد قارب الزوال» وعزم علئ الارتحال» 
شاهداً لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال» فهذه آخرٌ جمعة 
منه فابتدروا ما بقيّ منه بصالح الأعمال والتوبة إلئ ذي العَظمة 
والجلال» وأكثروا من الاستغفار والندم علئ التسويف والإهمال» 
فلقد والله مضت أيامّه الغرر ولياليه الدرر كلمح بالبصرء فيا أسفا 
علئ تلك الأيام والليالي» ولكق نا آيها'المسلموة بريّنا أمل كبيرٌ 
ورجاء عظيم أن يتقبل صالحّ أعمالنا ويتجاوز عن تفريطنا وإهمالناء 
وأن يعمّنا برحمته ويشملنا بعفوه. ويختم لنا شهرنا بالمغفرة والعتق 
من النارء إنه هو الجواذ الكريم البرُ الرحيمء فلا حدّ لفضله ولا 
انحصار. 


العبادات ا الزكاة 


أيها المسلمون: لقد شرع لكم في ختام هذا الشهر المبارك 
عباداتٍ جليلةٍ تكمُّل بها العبادة وتتم بها النعمة» شرع لكم زكاة 
الفطر والتكبير وصلاة العيد. 

فأما زكاة الفطر فقد فرضها رسولٌ لله يِ علئ الذكرٍ وال 
والصغير والكبير من المسلمين» فأخرجوها عن أنفسِكم وفدن 
تنفقون عليه من الأهل والأولاد والأقارب» وهي صاع من بر 
تمر أو أرز أو غيرها من قوت الآدميين» ل مار 
أفضلٌ2 واختاروا الجيد فهو أكمل» ولا تُخرجوا تيآ بسوس أو 
بللٍ أو قدمء فق ذلك قية مقنول والم عثالوا 'البة نحت تفقو مما 
لحو وقد نصصّ أهل العلم رحمّهم الله علئ أنَّ المعتبرٌ صاعٌ النبيّ 
يلد وهو أقل من صاعنا بنحو الحمن؟ قالاريعة الأصواع سن 
أصواعنا خمسةٌ أصواع بصاع النبيّ يكة. 

أيها الإخوان: 5 لم أذكر ذلك حملا لكم غلك التغل: 
ولكني أذكر ذلك لكم بياناً لما بينه أهلّ العلم في كتبهم» وخوفاً من 
أن تُغيرَ المكايبل إلئ أنقص فيظعٌ الظانُ أن الصاعٌ يتبع العُرف قليلاً 
كان أن كتير فإنه لو ُرِضَ أن صاعنا أنقصٌ من صاع الرسول كله 
لوجب علينا أن نزيدّه حتّى نبلغ الصاعٌ النبوي؛ وليعوت قات أنه 
إذا أخرج بقدر صاعنا فقد قامّ بالواجب وزيادة» فيفرح بهذه الزيادة 
التي حصلت له وأدرّك ثوابّها إن شاء الله . 

أيها الإخوان: وأخرجوا زكاة الفطر يوم العيدٍ قبل الصّلاة» فمن 
أداها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ» ومن أداها بعد الصلاة فهي 


العبادات 0 الزكاة 


صدقة من الصدقات» ومن أخرجّها قبل العيدٍ بيوم أو يومين فلا 
بأس» والواجبٌ أنْ تصلّ إلئ الفقير أو وكيله في 00 
للفقير أن يوكل شخصاً في قبض الفطرة له من الناس» فإذا وصلت 
الفطرة إلئ الوكيل فكأنها وصلّت إلئ الفقير» ويجودٌ للفقيرٍ أن 
يوك صاحب امداق وى مر رار اانه هه وفقبهنا آمانة 

عندّه للفقير حتّى يأتي» وإذا أعطي الفقير فطرة فلا بأس أنْ يدفعها 
عن نفسه إذا عرف أنها صاع فأكثرء وإنما شرع الله زكاة الفطر 
لتكون طهرة للصائم من اللغو والرفثٍ وطعمة للمساكين» فاتقوا 
الله تعالئ أيُها المسلمونء وأخرجوها طيبة بها نفوسّكم راجين 
ثوابها وذخرها عند الله . 

واعلموا أنَّ الله أمركم بالتكبير علئ ما هداكم له من الصيام 
والقيام. فكبّروا الله ليلة العيدٍ إلئ الصلاة» قولوا: الله أكبر الله 
أكبر لا إلله إلا الله. والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمدء في المساجد 
والأسواق والبيوت» يجهرٌ بذلك الرّجالٌ وتخفيه النساء. 

عبادّ الله: وأخرجوا لصلاة العيد صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً» فإنَ 
ذلك هدي محمد يِه قالت أَمُ عطية رضي الله عنها : كنا تُؤمر بالخروج 
في العيدين» وقالت: أمرّنا-تعني رسول الله يك أن نخرج في العيدين 
القوائق وذواتف الخناور:«وآمر الشتفى أننير ان ال 0 


عنها. 


العبادات "ظ:ظ الزكاة 


والسّنة لمن أراد الخروج أن يغتسلّ ويتطيّب ويلبمن أحسنّ ثيابه 
ويأكلٌ قبل أن يخرّج تّمراتٍ وتراً ثلاثا أو خمساً أو سبعا أو نحوها 
من الوترء والمرأة لا تتطيب ولا تتبرج عند الخروج . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « قَد أقمَ من رق لوا وَدكر سم َي 
فصن » [الأعلن: 15-15]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


علد ع 0ه 


العبادات 6 الزكاة 


من أحكام زكاة الفطر 


الحمذ لله الحكيم في شرعهء الرحيم بخلقه. العليّ بذاته 
وصفاته وقدره وقهره. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له 
شرع فأحكمء وخلق فرجمء ويسّر للعباد ما به تكمُل عباداتهم 
0 فسبحانه من إل حكيم ورببٌ رحيم كريم؛ وأفنيد أن متنددا 
عبده 00 أصدقٌ الناس قولاً وأبرّهم عملا وأزكاهم فعلاً» وأنه 
لعلئ خلق عظيمء صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه إلئ يوم الدين 
0007 

أما بعد. أيها الناس: اتقوا الله واحمدوه أنْ أنعَم عليكم حتىئ 
بلغكم آخر شهر الصيام؛ واشكروه علئ التوفيق للصيام والقيام» 
وافعلوا ما يُطهركم من للعو والرّفث بأداء الفطرة» فقد فرض 
رسول الله يةٍ زكاة الفطر طهرةً ة للصائم ٠‏ فق انلقو :والرشضف بصعي 
للمساكين». فمن أداها قبل الصَلاة فهي زكاء مقبولة: ومن أداها بعد 
لمحي عد بر لضددات والأفضل إخراجها يوم العيدٍ قبل 
الصلاة» ويجورٌ في ليلة العيد وقبله بيوم أو يومين» أدوها عن 
أنفسكم وعمّن تقومون بالإنفاق عليه فد الد ومالك والعافاات نان 
جين فإن «فظرثه علي" تقنة سواء كانت إتجارثة يوفية أو شنهرية أو 
بون : وسواء كانت بإجازته أو بدراهم بلا إجازة» أدوها من البة 
والتّمر وكلّ ما تطعمون منهء ففي صحيح البخاري عن أبي سعيدٍ 


العبادات 65١‏ الزكاة 


الحُدْري رضي الله عنه قال: كنا نُخرج في عهد رسول الله كَل يوم 
الفطر صاعاً من طعام''"2. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعيرَ 
والزبيب والأقط والتمرء فهذا الحديثُ دليلٌ علئ أن الفطرة لا تتقيّدٍ 
بشيءٍ معين من الطعام. ويدلٌ عل ذلك حلي ابنُ عباس رضي 
شْ ٠‏ الود و ل كيان 2 ِ 5 

الله عنهما: فرضَ رسول الله ككل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفثِ وطعمةً للمساكين””'»: والطعمةٌ اسح لكلَّ ما يُطعم» أدوها 
سالمةً من العيوب» فلا يجزىء ما فيه سوس ولا تمر تغيّر طعمه 
بقدم أو غير ذلك من العيوب» أدوها من أحسن ما تجدون» يُعظم 
الله لكم به الأجرَّ عندما تُحشرون» أدوها طيبةً بها نفوشكم منشرحة 
لها صدوركم»ء واعلموا أنْ ما أنفقتم من نفقة تبتغون بها وجه الله 
من زكاة وصدقةٍ ونفقات» فإِنْ ذلك لن يضيع غنذ. :رت الأرض 
0 35 9 2 ع 

تاتون ربكم فرادئ كما خلقكم أول مرة» فلا لباسَ ولا دينار ولا 
الربح والمغنم» ومن وكله غائبٌ في إخراج فطرته فليدفعها ناويا 
أنها عن موكّلهء وإذا وكلَّ الفقيدُ شخصاً في قبض الفطرة له من 


(0) أخرجه أبو داود .»)١5١09(‏ وابن ماجه (/ا87١)»‏ والدارقطني ١١8/7”‏ 


العبادات ف الزكاة 


الناس فجاء إنسانٌ إل وكيل الفقير وأعطاه فطرته جازَ ذلك ولو لم 
يقبضها الفقيرُ من وكيله إلا بعد العيد. ومن كان من نيته أنْ يعطي 
فطرته فقيراً معيناً ثم بدا له أن يعطيها غيرّه فلا بأس» لكن إن كنت 
وعدته أن تعطيّه فطرتك فأوفٍ له بالوعدٍ ولا تصرفها إلى غيره إلا 
أن يضيقَ الوقت بأن يخرج الناسُ إلئ الصلاة وهو لم يأتٍ إليك 
ولم يوكل من يقبضها فإنك حينئذ معذور في دفعها إلى غيره» وقد 
كان بعض الناس يظعٌ أنه إذا. ضاق الوقث فإنك تُسلمها إلئ جارك 
وتبرأ منها وهذا غيرٌُ صحيح إلا أن يكونَ جارّك وكيلاً للفقيرٍ الذي 
ا لسر اه 
ذلك». اه يي ال 
أعطوه حتّئ تنفذ أجزأهم. وإذا أعطئ جميع العائلة فطرتهم 
لمسكين واحد أجزأهم ذلك» وإذا أخذ الفقيرُ فطرة من شخص ثم 
دفعها عن نفسه أجزأت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : © قَدَ ألم 
من رك يي وك رَأُسْم رَيوء فصل 4 [الأعلئ: .]١0-١5‏ 


باركٌ الله لى ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌَ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


وح 


الموضوع الصفحة 


القسم الرابع : العبادات لا ل ا 
الفرع الأول : الطهارة ان و و خا بال ل عوالا 


الخطبة الأولئئن: سنن الفطرة اا امو و يا 
الخطبة الثانية: شيء من سنن الفطرة ام ا و ا 
الخطبة الثالثفة: خصال الفطرة و لمعه لس با و 1 
الخطبة الرابعة: تحريم حلق اللحية عد يد ارد كي 1 
الخطبة الخامسة: تحريم حلق اللحية 0 
الخطبة السادسة : الاستنجاء والغسل و 1 


الخطبة السابعة: فضل الوضوء وصفة المسح على الخفين ... "7 
الخطبة الثامنة: فضل الوضوء والمسح علئ الخفين 0ن 
الخطبة التاسعة: الوضوء والمسح علئ الخفين ا 
الخطبة العاشرة: فوائد الوضوء والمسح على الخفين 0 
الخطبة الحادية عشرة: الوضوء والمسح علئ الخفين 
والجبيرة اا 


الخطبة الثانية عشرة: كيفية الوضوء اط ا 917 
الخطبة الثالشة عشرة: صفة الوضوء ا ال 0 
الخطبة الرابعة عشرة: صفة الوضوء م نمم ا ا أكاة 


الخطبة الخامسة عشرة : صفة الوضوء والمسح علئ الخفين 5١.‏ 
الخطبة السادسة عشرة: الوضوء والمسح على الخفين م الع ا 
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ا 0 ا 
الخطبة السابعة عشرة: الوضوء والمسح علئ الخفين 

والعمامة والجبيرة وق ا م ما شرج 211 

الخطبة الثامنة عشرة: المسح علئ الخفين 1 

الخطبة التاسعة عشرة: فيما يحرم من اللباس اللا ا 

الخطبة العشرون: بعض ما يحرم من اللباس جعه ا اال 

الخطبة الحادية والعشرون: مسؤولية رعاية المرأة 0 

الخطبة الثانية والعشرون: التحذير من بعض ملابس النساء . . 4/8 

الخطبة الثالثة والعشرون: اللباس والزينة م مم ا 


الخطبة الرابعة والعشرون: التحذير من توسع النساء في 

التبرج من سي ممه وها 
الخطبة الخامسة والعشرون: التحذير من فتنة النساء ا نامل 
الخطبة السادسة والعشرون: التحذير من بعض الألبسة .... ١5١‏ 
الخطبة السابعة والعشرون: التحذير من تشبه الرجل بالمرأة . . ١7‏ 
الخطبة الثامنة والعشرون: وجوب رعاية المرأة ومنعها 


من التبرج م جلو اا ا ل 11 

الفرع الثانى : الصلاة م ع ل ا ال م و لج او 111 
الخطبة الأولئ: مكانة الصلاة في الإسلام دلو امخبو سا ا 
الخطبة الثانية: الصلاة وحكمة تشريعها مق مون و 1 1١6‏ 


الخطبة الثالئنة: المحافظة علئ الصلاة وعقوبة من أضاعها .. ١6١‏ 


التفظنة القافية :ضفة الضلةة 1 1 


الموضوع 


الخطبة السادسة : من أحكام الصلاة 
الخطبة السابعة: من شروط الصلاة وأركانها 
الخطبة الثامنة: العناية بالصلاة والخشوع فيها 
الخطبة التاسعة: مسؤولية الإمام والمأموم 
الخطبة العاشرة: الحث علئ الجمعة والجماعة 


الخطبة الحادية عشرة: 
الخطبة الثانية عشرة: 
الخطبة الثالشة عشرة: 
الخطبة الرابعة عشرة: 


الخطبة الخامسة عشرة: 
الخطبة السادسة عشرة: 
الخطبة السابعنة عشرة: 
الخطبة الثامنة عشرة: 


الفظة التاسفة عد : 


حكم تارك الصلاة 0000 


موعظة لمن يتخلف عن الصلاة : 


أوقات الصلوات المفروضة 0 


الحث علئ الصلاة وإقامتها جماعة 


3 


الحث علئ الصلاة والتحذير من 


بعدها 1 
من شروط الصلاة هل لخي لعا بف ب ع وبع اماه و 
التحذير من إضاعة الصلاة ار با م 8” 


الحث علئ إقامة الصلاة مع الجماعة 


الخطبة الحادية والعشرون: شىء من أركان الصلاة 


الموضوع 

الخطبة الثانية والعشرون: 
الخطبة الثالشة والعشرون: 
الخطبة الرابعة والعشرون: 
الخطة الخامعة والشر ون" 


الخطبة السادسة والعشرون: 
الخطبة السابعة والعشرون: 
الخطبة الثامنة والعشرون: 
الخطبة التاسعة والعشرون: 


الخطبة الغلا ون: 


الخطبة الحادية والثلاثون: 
الخطبة الثانية والثلاثون: 
الخطبة الثالثة والثلاثون: 
الخطبة الرابعة والثلاثون: 
الخطبة الخامسة والثلاثون: < 
الخطبة السادسة والثلاثون: 
الخطبة السابعة والثلاثون: < 
الخطبة الثامنة والثلاثون: : 


«اقا فى قافا وهاه .د .م 


متابعة الإمام 
فضل الصلاة 
المحافظة علئ الصلاة 
فضل الصلاة وما يتعلق بها 


هع وا عا ع .ا م.م مام 


6ع .مه وى و ها ها م6ا”. 


الجمعة اس ا ا 


0000 5 2 0 0 2 2 


ه.ا قا .هاه 
والقا واه عاعا .د همه مهام 
7 0 0 0 2 0 007 02 
هاه قاع. د عثداقا ةا .د 6ه 


5 05 025 2 07 0 0 00 7 


الخطبة التاسعة والثلاثون: خطية استسقاء 20 
الخطبة الأربنعطسون: خطبة استسقاء 1521*206 


ه٠‎ 


واه 


ا 


م٠.‎ 


ام 


اا ممما 0000000 


الموضوع الصفحة 
الخطبة الحادية والأربعون: خطبة استسقاء 1 
الخطبة الغانية والأربعون: خطبة استسقاء 1 
الفرع الثالث: الزكاة ب وان وو و طسوو ب ا 
الخطبة الأولئن: فضل الصدقة لو مساج ا ا و ا 0 
الخطبة الثانية: الحث علئ إخراج الزكاة م 1 
الخطبة الثالئة: الحث علئ إخراج الزكاة ع ا ا 
الخطبة الرابعة: الحث علئ إخراج الزكاة 0 0 000010 
الخطبة الخامسة: الحث علئ الصدقة و 1 
الخطبة السادسة: التحذير من البخل في الزكاة 11 
الخطبة السابعة: حُحكم وحكم الزكاة سو اج 1 
الخطبة الثامنة: حكم الزكاة وموم لما و1 
الخطبة التاسعة: الزكاة وما تجب فيه 0 
الخطبة العاشرة: الزكاة وما تجب فيه خنع مجم ام ع 181 
الخطبة الحادية عشرة: الزكاة وما تجب فيه ا رن 
الخطبة الثانية عشرة: وجوب الزكاة وأحكام مهمة لضن 
الخطبة الغالشة عشرة: الوعيد لمن بخل بالزكاة ماد ب لا 
الخطبة الرابعة عشرة: الأموال الزكوية ا الح 
الخطبة الخامسة عشرة: كاد الزكاة اال 
الخطبة السادسة عشرة: من أحكام الزكاة ال ام لا ل 
الخطبة السابعة عشرة: من أحكام الزكاة اس او ل 


الخطة العامنة عشرة: م٠‏ أحكام الزكاة ما مخ ا 
: عسسرة من 3 
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الموضوع الصفحة 
الخطبة التاسعسة عشرة: من أحكام الزكاة دم لام 
الخطبة العشرون: من أحكام الزكاة ماو و ل م 
الخطبة الحادية والعشرون: بعض أحكام الزكاة 2 
الخطبة الثانية والعشرون: بعض أحكام الزكاة 1 
الخطبة الثالشة والعشرون: بيان زكاة النخيل م 
الخطبة الرابعة والعشرون: زكاة النخيل امف ب ع ما “ا 
الخطبة الخامسة والعشرون: الواجب في زكاة النخيل 1 
الخطبة السادسة والعشرون: زكاة الحبوب والثمار اعم 730 
الخطبة: السابعة والعشرون: فيما يجب إخراجه من زكاة 
التجاز ل ا ل 0 
الخطبة الثامنة والعشرون: زكاة الثمار وا 577 
الخطبة التاسعة والعشرون: مصارف الزكاة موظجكع وا ‏ ار617 
الخطبة الثلا ون: زكة الفطر ةبزبزةدزدة2ددد 1100000 
. الخطبة الحادية والثلاثون: أحكام زكاة الفطر 00 
الخطبة الثانية والثلاثون: زكاة الفطر و م م 1 
الخطبة الثالفة والثلاثون: زكاة الفطر و ا و اي 60 
الخطبة الرابعة والثلاثون: من أحكام زكاة الفطر اا ا 


الخطبة الخامسة والثلاثون: من أحكام زكاة الفطر ا وك 


